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باكستان: حكم جديد بسجن عمران خان عشية الانتخابات
السابق  الباكستانية  الحكومة  رئيس  على  حُكم 
عمران خــان )الــصــورة(، أمــس الثلاثاء، بالسجن 
عشرة أعوام، في قضية مرتبطة بتسريب وثائق 
دولـــة ســريــة، كما أعــلــن حــزبــه »حــركــة إنــصــاف«. 
ــدر الــحــكــم فـــي ســجــن أديــــــالا حــيــث احــتــجــز  صــ
أغسطس/آب  اعتقاله في  منذ  الوقت  خان معظم 
اتــهــامــات فــي عشرات  الـــرد على  المــاضــي، وعليه 
لمدة  للانتخابات  الترشح  من  منع  وقــد  القضايا. 
أيــام على  خمس سنوات. ويأتي هــذا الحكم قبل 
في  المرتقبة  والإقليمية  التشريعية  الانــتــخــابــات 
8 فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، الــتــي شــهــدت حملتها 

اتــهــامــات بــالــفــســاد والــقــمــع بــحــق حـــزب »حــركــة 
إنـــصـــاف« الــــذي أســســه خــــان، ومُــنــع الــحــزب من 
الـــتـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات، لــكــن مــرشــحــي الــحــزب 
ــر خـــان  ســيــتــرشــحــون بــصــفــة مــســتــقــلــة. ونـــشـ
)تويتر  »إكـــس«  منصة  على  حسابه  على  بياناً 
ــأر لكل  ــثـ ســـابـــقـــا(، داعـــيـــا أنـــصـــار حــزبــه إلــــى »الـ
ظــلــم عــبــر تــصــويــتــكــم فـــي 8 فـــبـــرايـــر«، مضيفاً: 
»أخـــبـــروهـــم أنــكــم لــســتــم قــطــيــعــا يــمــكــن أن يُــقــاد 
»حركة  حــزب  باسم  متحدث  وكشف  بالعصا«. 
إنصاف«، أن »محكمة خاصة حكمت على خان 
وأيــضــا على نــائــب رئــيــس الــحــزب، شــاه محمود 

أعــوام في هــذه القضية.  قرشي بالسجن عشرة 
الرجلين  تعامل  كيفية  حــول  القضية  وتتمحور 
مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات 
المــتــحــدة مسعود خـــان، جــاء فيها وفــق خــان أن 
لــطــرده من  فــي مــؤامــرة  واشنطن كانت متواطئة 
المتحدة  الــولايــات  فــي عــام 2022. ونفت  منصبه 
والجيش الباكستاني هذا الاتهام. وكان قد وُجه 
الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر/تشرين الأول 
الــذي  الرسمية  قــانــون الأســـرار  المــاضــي بموجب 
وعقدت  الاستعمارية.  الحقبة  إلــى  تاريخه  يعود 
المــحــاكــمــة فـــي ســجــن أديـــــالا بــحــضــور محاميه 

فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين. 
وندد حزبه »بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة 
والجمهور« وأعلن عزمه استئناف الحكم. غير أن 
أول تداعيات القرار القضائي، ظهر في توتر أمني 
آخــريــن، أمس  تجلى بمقتل شخصين وجــرح 3 
الثلاثاء، في انفجار وقع في منطقة بلوشستان 
الــبــاكــســتــانــيــة. وقــــال ضــابــط كــبــيــر فــي الــشــرطــة 
وقع  الانفجار  إن  »رويترز«،  لوكالة  الباكستانية، 
بعد مسيرة حاشدة لحزب »حركة إنصاف«، بعد 

ساعات من الحكم القضائي بحق زعيميه.
)فرانس برس، رويترز(
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تعود النزاعات القبلية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان 

لتحصد أرواح العشرات وسط غياب الحلول لأزمة شديدة التعقيد. ]7[
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الجزائر ومالي... 
الاقتراب أكثر

بلينكن سيزور إسرائيل 
ودول المنطقة نهاية 

الأسبوع الحالي

اتفاق التبادل يشمل 
3 مراحل يتوقف خلالها 

إطلاق النار

فخري: وقف الدعم 
يعني ترك 2.2 مليون 

مواطن للجوع

للحديث تتمة...

بدت الأجواء أمس الثلاثاء مهيأة للتوصل إلى تفاهمات تدفع اتفاق تبادل الأسرى 
ووقف إطلاق النار في غزة، قبل أن تبدأ مزايدات إسرائيلية قد تعرقل هذا الاتفاق، 
خصوصاً مع حديث بنيامين نتنياهو عن سعيه لتحقيق »النصر الكامل«، وتهديد 

إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

في وقت كانت فيه المؤشرات تتحدث 
عن أجواء إيجابية تلف المفاوضات 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف إطـــاق 
الــنــار فــي غـــزة وتـــبـــادل الأســـــرى، عــلــى الــرغــم 
الفلسطينية موقفها  المقاومة  من عدم إعلان 
وقبيل وصول  المتبلور،  المقترح  من  النهائي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــذا المـــلـــف، خــرجــت إلــى  إلـــى المــنــطــقــة لــبــحــث هـ
أركــان  تهديد  مع  إسرائيلية،  مــزايــدات  العلن 
فــــي حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وتـــحـــديـــداً 
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإسقاط 
ــك فــيــمــا كـــان نــتــنــيــاهــو نفسه  الــحــكــومــة، وذلــ
يــجــدد الــحــديــث عــن أن لا وقــف للحرب »قبل 
 آخــر 

ً
تــحــقــيــق الــنــصــر الـــكـــامـــل«. لــكــن عـــامـــا

قــد يـــؤدي إلــى ارتــفــاع الــتــوتــرات فــي المنطقة، 
ومــنــهــا الــــرد الأمـــيـــركـــي عــلــى مــقــتــل 3 جــنــود 
ــالأردن، إذ أعلن  أميركيين الأحــد فــي قــاعــدة بـ
اتخذ  أنه  الرئيس الأميركي جو بايدن أمس 
ــراره بــشــأن طبيعة الـــرد عــلــى الــهــجــوم، مع  قــ
ــه لا يــريــد حــربــا أوســــع نــطــاقــا في  تــأكــيــده أنـ
الشرق الأوسط. وتزايدت أمس المؤشرات على 
النار  إطــاق  اتــفــاق لوقف  التفاهم على  قــرب 
في غزة بعد الاجتماع الــذي عُقد في باريس 
الأحد بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز ورئيسي 
»المــوســاد« دافــيــد برنيع و»الــشــابــاك« رونــن 
بار، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، 
إلى  ثاني، إضافة  آل  الرحمن  محمد بن عبد 

رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
ــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  وأعــ
ــل لاتـــفـــاق  ــتــــوصــ ــي الــ ــ ــن الأمــــــــل فـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن عـ
يقضي بوقف القتال في غــزة مقابل الإفــراج 
عن رهــائــن. وقــال للصحافيين إثــر لقائه في 
واشنطن رئيس الوزراء القطري يوم الاثنين: 
ــاء. وهــنــاك بعض 

ّ
نــجــز عمل مهم جــداً وبــن

ُ
»أ

الأمل الحقيقي بينما نمضي قدماً«. وأضاف 
خاذ قراراتها الخاصة. 

ّ
»يتعين على حماس ات

توافقاً  هــنــاك  إن  لكم  أقـــول  أن  إلا  لا يسعني 

»إطــاق ســراح حوالي 35 رهينة في المرحلة 
الــقــتــال لمــدة 6 أسابيع،  ــى، مقابل وقــف  الأولــ
وتــحــريــر إســرائــيــل آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن من 
ــــى أن  ســـجـــونـــهـــا«. لـــكـــن الــصــحــيــفــة لــفــتــت إلـ
الفجوات بــن تــل أبيب و»حــمــاس«، »لا تــزال 
كبيرة«، موضحة أن »إسرائيل تريد أن تترك 
إتمام  بعد  الــحــرب  استئناف  خــيــار  لنفسها 
وقفا  تريد حماس  في حين  الرهائن،  صفقة 
طويل الأمــد لإطــاق النار يتضمن ضمانات 
لسلامة قادتها«. كما نقلت وكالة »رويترز« 
عــن »مـــســـؤول كــبــيــر فــي حــمــاس« لــم تسمه، 
قــولــه إن مقترح بــاريــس لــوقــف إطـــاق النار 
يشمل ثـــاث مــراحــل، تشمل الأولــــى الإفـــراج 
عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ 
والمــرضــى، أمــا الثانية فتشمل إطــاق ســراح 
كــل المــجــنــديــن والمـــجـــنـــدات، والــثــالــثــة تسليم 
الجثامين. وأضاف أن كل العمليات العسكرية 
من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث. 
من جهتها، توقعت مصادر مصرية مطلعة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  لـــ
بتعليق إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى 
ــتــــال والمـــقـــاومـــة فـــي غـــزة،  بـــن حــكــومــة الاحــ
مطلع الأسبوع المقبل«. وقال مصدر مصري، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الأمـــــور تــســيــر في  لـــ
اتجاه إيجابي«، لافتاً إلى أنه »من المناقشات 
جريت بين المسؤولين في مصر 

ُ
الأولية التي أ

الحالي،  مــدار الأسبوع  وقيادة حماس، على 
والــتــي كـــان آخــرهــا لــقــاء جــمــع مــســؤولــن في 
الحركة  في  بقيادات  العامة  المخابرات  جهاز 
أن هناك  يبدو  فإنه  الاثــنــن،  بالقاهرة مساء 
ــــاق«.  ــفـ ــ ــام الاتـ ــمــ تـــحـــركـــا إلـــــى الأمـــــــام نـــحـــو إتــ
أبدت  أن »حماس  إلى  ولفت المصدر المصري 
المــراحــل  فــي مضمون  بــشــأن تعديل  ملاحظة 
إطـــاق ســراح  يتم  بــألا  إذ تمسكت  المقترحة، 
أســروا من داخل  الذين  العسكريين والجنود 
الأخيرة  المرحلة  في  إلا  العسكرية،  الــوحــدات 
تفعيل  بشأن  اتفاقاً  تتضمن  التي  )الثالثة( 
ــــاق الــــنــــار، يــتــبــعــه خــــروج  ــامـــل لإطــ ــــف شـ وقـ
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن الـــقـــطـــاع، ومــــن ثم  الــ
إطــاق مفاوضات حــول هدنة طويلة الأمــد«. 
ــرح 

ُ
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن »المــقــتــرح الــــذي ط

فـــي اجــتــمــاع بـــاريـــس وتــســلــمــتــه الــحــركــة من 
ــر، تـــضـــمّـــن ثـــاث  ــطــ الـــوســـطـــاء فــــي مـــصـــر وقــ
مراحل لإطــاق الأســرى، الأولــى إطــاق سراح 
3 نساء في سن الاحتياط وكبار السن ما فوق 
الستين عاماً والمصابين في حالة حرجة، على 
إطــاق ســراح  منه،  الثانية  المرحلة  أن تشمل 
المرحلة  تشمل  بينما  والــجــنــود،  العسكريين 
الـــثـــالـــثـــة تــســلــيــم حـــمـــاس جـــثـــامـــن الأســـــرى 
الــذيــن ســقــطــوا فــي حــوزتــهــا عــقــب 7 أكــتــوبــر 
المــاضــي، وهـــو مــا تــعــتــرض عليه حــمــاس، إذ 
تشترط فــي حــال التوصل إلــى اتــفــاق نهائي 
الثالثة  للمرحلة  الــعــســكــريــن  إطـــاق  إرجــــاء 
والأخيرة«. ولفت إلى أن »عدد الأسرى الذين 
سيتم تحريرهم في المقابل من الفلسطينيين 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، ســيــتــم تــحــديــده 

ــارات، مـــنـــهـــا طــبــيــعــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــدة اعـ ــ ــلـــى عــ ــنــــاء عـ بــ
الشخصيات العسكرية التي سيتم تحريرها، 
أســـيـــراً  و250   100 بــــن  الـــنـــســـبـــة  ــراوح  ــ ــتــ ــ وتــ
العسكريين  مــن  أســيــر  كــل  مــقــابــل  فلسطينياً 
الإسرائيليين«. وكشف المصدر أنه »منذ البدء 
ــفـــاق بـــاريـــس، حـــددت  فـــي طــــرح تــفــاهــمــات اتـ
حماس 3 مبادئ رئيسية وهــي: وقف إطلاق 
الــنــار ورفـــض فــكــرة الــهــدنــة، وإعــــادة الإعــمــار 
الإسرائيلية  الــقــوات  وانسحاب  قــيــود،  بــدون 
مـــن غــــزة بــشــكــل كـــامـــل«. مـــن جــهــتــهــا، أفــــادت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس الثلاثاء، 
 عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، أن ثمة 

ً
نقلا

تفاؤلًا في إسرائيل بأن المفاوضات ستنجح 
هذه المرة من أجل التوصل إلى صفقة جديدة 
ــــال الـــوســـطـــاء.  مــــع حـــركـــة »حــــمــــاس« مــــن خـ
نابع  الــتــفــاؤل  هـــذا  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
على ما يبدو من عزم الولايات المتحدة على 

تحقيق نتائج ملموسة.
الفلسطينية،  المــقــاومــة  رد  يُنتظر  وفــي حــن 
أعــــلــــن رئــــيــــس المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة 
ــــي تــصــريــح  ــل هـــنـــيـــة فـ ــيـ ــاعـ ــمـ »حـــــمـــــاس« إسـ
المقترح  »تسلمت  الحركة  أن  أمــس  صحافي 
الــــذي تـــم تـــداولـــه فـــي اجــتــمــاع بـــاريـــس وهــي 
ــه وتـــقـــديـــم ردهـــــا عــلــيــه على  ــتــ بـــصـــدد دراســ
ــة هــــي لــــوقــــف الــــعــــدوان  ــ ــويــ ــ قــــاعــــدة أن الأولــ
الغاشم على غــزة وانسحاب قــوات الاحتلال 
»الحركة  أن  القطاع«، معلناً  إلــى خــارج  كلياً 
أفكار  أو  مــبــادرات  منفتحة على مناقشة أي 
وقف  إلــى  تفضي  أن  شريطة  وعملية  جدية 

شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا 
الــنــزوح بفعل  الــذيــن أجــبــروا عــلــى  وشعبنا 
ــتـــال ومـــن دمــــرت مــســاكــنــهــم،  إجــــــراءات الاحـ
وإعــــــــادة الإعــــمــــار ورفــــــع الـــحـــصـــار وإنـــجـــاز 
لــأســرى تضمن حرية  تــبــادل جــديــة  عملية 
معاناتهم«. وكشف  وتنهي  الأبــطــال  أســرانــا 
القاهرة لإجــراء مناقشات بشأن  أنــه سيزور 
ــــن الــعــام  هــــذه المـــســـألـــة. مـــن جــهــتــه، أكــــد الأمـ
ــاد النخالة،  لــحــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي« زيـ
فــي بــيــان عــلــى »تــلــيــغــرام«، »مــوقــفــنــا الثابت 
بأننا لن ننخرط في أي تفاهمات من دون أن 
 لإطلاق النار، وانسحاب 

ً
نضمن وقفاً شاملا

 
ً
قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا
ــقـــوق الــشــعــب  ســيــاســيــا واضــــحــــا يــضــمــن حـ
الــفــلــســطــيــنــي«. مــقــابــل الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة 
ــرة، كـــــان قــــــادة الاحــــتــــال يـــصـــعّـــدون  ــاهــ ــظــ الــ
مــواقــفــهــم، إذ قــــال نــتــنــيــاهــو، إن الـــحـــرب لن 
تــتــوقــف قــبــل تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، مــضــيــفــا أن 
ــزة ولــن  إســرائــيــل لــن تــســحــب جيشها مــن غـ
الفلسطينيين.  الأســـــرى  آلاف  ســــراح  تــطــلــق 
ــن ديــــــوانــــــه، قـــال  ــ ــان صــــــــادر عـ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
ــدى المــؤســســات:  نــتــنــيــاهــو خـــال زيـــارتـــه إحــ
»هـــذه ليست جــولــة قــتــال أخـــرى، وهـــذا ليس 
تــبــادلًا لــلــضــربــات، ولــكــن يـــدور الــحــديــث عن 

ــل مـــن ذلـــك.  تــحــقــيــق الــنــصــر المــطــلــق. لــيــس أقـ
إنني ملتزم بذلك ومقاتلونا ملتزمون بذلك 
والأغلبية الساحقة من الشعب )الإسرائيلي( 
ملتزمة بذلك. لن نساوم على أقل من تحقيق 
النصر المــطــلــق«. أضـــاف: »أســمــع أقــاويــل عن 
أنــنــا لن  صــفــقــات مــخــتــلــفــة وأود ان أوضــــح 
بعد تحقيقها جميع  إلا  الــحــرب  هــذه  ننهي 
أهـــدافـــهـــا. هــــذا يــعــنــي الــقــضــاء عــلــى حــمــاس 
بــأن غزة  وإعـــادة جميع المخطوفين وضمان 
لن تشكل أبداً تهديداً على إسرائيل. لن نخرج 
الجيش من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف 
الإرهابيين. كل هذا لن يحدث. ماذا سيحدث؟ 

تحقيق النصر المطلق«.
بالتوازي مع ذلك، توعد وزير الأمن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالعمل على حل 
الحكومة في حال عقدت صفقة »سيئة« مع 
»حماس« في ما يتعلق بالمحتجزين في غزة. 
وكتب على منصة »اكـــس«: »صفقة سيئة = 
المالية بتسلئيل  وزيــر  وكــان  الحكومة«.  حل 
سموتريتش، قــد قــال الاثــنــن، إن حــزبــه »لن 
يــوافــق« على وقــف القتال فــي غــزة لشهرين. 
في المقابل، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية 
يــئــيــر لــبــيــد، أن حــزبــه »يـــش عــتــيــد« سيدعم 
مع  المــوافــقــة على صفقة  قـــررت  إذا  الحكومة 
»حــمــاس« لإطـــاق ســـراح المحتجزين. وجــاء 
ر للحكومة شبكة 

ّ
في بيان عممه لبيد: »سنوف

أمان لأي صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم 
وعائلاتهم. هذا هو التزامنا تجاه المختطفين 
وعائلاتهم، وهذا هو عهدنا«. من جهته، قال 
ــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، إن  وزيــ
العسكرية  بالسيطرة  »ستحتفظ  إســرائــيــل 
وليس المدنية« على غزة بعد الحرب. وخلال 
لـــقـــاء مـــع أعـــضـــاء لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 
أن  غــالانــت »لا يمكننا  قــال  أمـــس،  البرلمانية 
نــســمــح لــحــمــاس بــــأن تــحــكــم غـــــزة«، مضيفاً 
»هــذه حــرب طويلة الأمـــد... وعلينا أن نثابر 

فيها حتى نحقق نتيجة«.
ــارك عــنــيــفــة أمـــــس بــن  ــعــ ــيـــا، دارت مــ مـــيـــدانـ
الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي والمـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع 
غـــزة. وأعــلــنــت »كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى« أن 
مــقــاتــلــيــهــا خـــاضـــوا اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة مع 
جــنــود الاحــتــال فــي مــحــاور الــتــقــدم جنوب 
غرب خانيونس، وفي غرب وجنوب مدينة 
غـــزة. مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 
عبر »تليغرام«، »استهداف دبابة صهيونية 
ــــرب مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس«،  ــل غـ ــ فــــي حــــي الأمــ
و»تدمير دبابة صهيونية وجرافة عسكرية 
وسط مدينة غزة«. وأفادت معطيات الجيش 
أمــس، بإصابة 26 جندياً خلال  الإسرائيلي 
24 ســـاعـــة فـــي غـــــزة، لــيــصــل عــــدد الــضــبــاط 
والــجــنــود الــجــرحــى مــنــذ بــدايــة الــحــرب إلــى 
الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  ــادت  ــ وأفـ  .2797
»وفا« بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات 
عــلــى مــديــنــة رفـــح، وعــلــى مخيم الــنــصــيــرات 
المدفعي  القصف  استمرار  القطاع مع  وسط 
وإصابة  استشهاد  عــن  أسفر  مما  للمخيم، 
عـــدد مـــن المـــواطـــنـــن. كــمــا تــجــدد فــجــر أمــس 
القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في 
خانيونس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني 
ــــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت  عــصــر أمــــس بــــأن قـ
مــســتــشــفــى الأمـــــل فـــي خـــانـــيـــونـــس، وطــلــبــت 
تهديد  الإخــاء تحت  النازحين وطاقمه  من 
الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها،  مــن  الــســاح. 
في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 
26751 شهيدا، و65636 إصابة. وأضافت في 
ارتكبت  للعدوان،  الــــ116  اليوم  أنــه في  بيان 
راح ضحيتها  مـــجـــزرة،  الاحـــتـــال 13  قــــوات 

114 شهيدا و249 إصابة خلال 24 ساعة.

عثمان لحياني

حصل الذي حصل بين الجزائر 
وباماكو، هذه المرة كانت السلطة 

الجزائرية أكثر هدوءاً وتحكيم 
القدر اللازم من ضبط النفس حيال 

الأزمة مع مالي. لم تسحب سفيراً 
ولم تقطع علاقات، على الرغم من 

سقف حاد من الاتهامات التي 
»الابتعاد  وجهتها باماكو للجزائر، فـ

والقطيعة« أسهل الخيارات 
السياسية الممكنة، لكنها الأكثر 

سوءاً على صعيد النتائج والتداعيات 
الوخيمة على مصالح المنطقة. هذا 

هو التوقيت المناسب لفتح أكبر 
قدر من الاتصال السياسي بين 

الجزائر ومالي، قد يظهر للبعض 
أن العلاقات بين البلدين ساءت إلى 
مستوى من التوتر لم يعد يسمح 
بأي مسلك اتصال، لكن الحقيقة 
خلاف ذلك، وضع الأزمة يفرض 

التواصل وفحص القضايا الخلافية 
لتسويتها، والاقتراب لبحث المسائل 

المتحفظ عليها واحتوائها، بالقدر 
الذي يحفظ المصالح ويراعي 

التوازنات، تلك حكمة السياسة حين 
تتغلب مقتضيات الجغرافيا والأمن 

على ما دون ذلك.
كل خطوة ابتعاد عن مالي أو 

مع النيجر ودول الساحل تعني 
إفساح مزيد من المجال الحيوي 
لأطراف أخرى، لم يعد وجودها 

خافياً وأهدافها التخريبية أيضاً، 
وهي نفسها الأطراف التي تزرع 

التقسيم في السودان وليبيا واليمن 
والصومال. كما لم تعد الجزائر 

تخفي قناعتها بأنها ذاتها الأطراف 
التي تقف وراء خيارات السلطة 

العسكرية في مالي وتدفع بها إلى 
تبني الخيار العسكري، فمفردات 

البيانات المالية الأخيرة واضحة.
كبت في الجزائر 

ُ
هناك أخطاء ارت

حيال التطورات في مالي، تغيّرت 
النخب الحاكمة في مالي كما في 

دول الساحل والصحراء، وهذا كان 
يفرض بالأساس تغيير إعدادات 

القراءة السياسية وتقديرات الموقف 
في مالي ومجمل المنطقة المتحركة 

بتسارع. وكان المطلوب تجديد 
الجهاز الدبلوماسي الذي يُعنى بملف 

الساحل ودول الصحراء، وإقحام 
العناصر ذات الخبرة والقدرة على 
تفكيك معالم هذا التحول الحاصل 

في المنطقة وفهم سياقاته. كان يتعيّ 
على الجزائر فهم الدور التخريبي 

الذي قامت به فرنسا منذ حضورها 
في المنطقة بزعم تنفيذ عمليات 

مكافحة الإرهاب، وهذا الحضور 
الذي جاء في فترة ترهل السلطة 

الجزائرية بعد عام 2013، كان أكثر 
عوامل تخريب اتفاق السلام في 
مالي وتأهيل المنطقة لما صارت 

إليه. لذلك لا يجب الاعتراض إذا كان 
ي خياراتهم 

ّ
الماليون قد قرروا تبن

الوطنية وتأميم الحوار الوطني 
وإعادة صياغة التوافقات الداخلية، 

والضرورة تفرض السعي لمرافقتهم 
وتأمين أن يكون ذلك قناعة محلية 

صرفة، لا إملاءات من الخارج.

أميركا تدرس خيارات الردّ على إيرانلا مفر من المجاعة بعد تعليق تمويل »أونروا«

الحدث

عــلــى الــرغــم مــن حــديــث الإدارة الأمــيــركــيــة 
مساء أول من أمس الاثنين عن أن دور وكالة 
اللاجئين  وتشغيل  لإغــاثــة  المــتــحــدة  الأمـــم 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( »لا غــنــى عــنــه«، 
واصلت دول غربية، أمس الثلاثاء، الإعلان 
»أونروا«، على خلفية  عن تعليق تمويلها لـ
ادعاءات إسرائيل بشأن مشاركة 12 موظفاً 
تــهــا 

ّ
مـــن الـــوكـــالـــة، فـــي الــهــجــمــات الــتــي نــفــذ

حــركــة »حــمــاس« واستهدفت غــاف قطاع 
المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   7 فــي  غــزة 
المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  التقى  وبينما 
أنطونيو غوتيريس أمس، عدداً من ممثلي 
من  التحذيرات  استمرت  الوكالة،  مانحي 
تـــداعـــيـــات تــعــلــيــق تــمــويــل »أونــــــــروا« على 
ــواء فــــي غــــزة،  ــ ــاع الــفــلــســطــيــنــيــن، ســ ــ ــ أوضـ
ــك »أمـــــــراً لا  ــذلـ حـــيـــث ســتــصــبــح المـــجـــاعـــة بـ
المحتلة، في  أو خــارج فلسطين  مفر منه«، 
الــدول العربية التي تــؤوي عــدداً كبيراً من 

اللاجئين الفلسطينيين. 
ــــس، تــعــلــيــق تــمــويــل  وأعـــلـــنـــت نــيــوزيــلــنــدا أمـ
ــــروا«، وقـــال رئــيــس وزرائــهــا كريستوفر  »أونـ
لــــوكــــســــون، إن الــتــعــلــيــق ســـيـــتـــواصـــل حــتــى 
تــــتــــضــــح المــــــســــــألــــــة، مــــعــــتــــبــــراً الادعــــــــــــــــاءات 
الإسرائيلية »خطيرة جداً، ومن المهم فهمها 
جــيــداً والــتــحــقــيــق فــيــهــا«. وتــبــلــغ المــســاعــدات 
»أونروا« حوالي مليون دولار  النيوزيلندية لـ
وفق  سنوياً،  دولار(  آلاف   610( نيوزيلندي 
دولــة،   12 علقت  نيوزيلندا،  وقبل  لوكسون. 
تمويل الوكالة من أصل  96 مانحاً دولياً أو 
مــؤســســات داعــمــة، رغــم دعـــوة الأمـــم المتحدة 
إلـــى مــواصــلــة المـــســـاعـــدات. وهــــذه الــــدول هي 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا 
وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا 
أعلنت  فيما  والنمسا،  والــيــابــان  وســويــســرا 
»لن تقطع  أنها  إسبانيا وإيرلندا والنرويج 
بــإجــراء تحقيق  لكنها رحــبــت  المـــســـاعـــدات«، 

لا يزال مقتل ثلاثة جنود أميركيين بهجوم 
بــطــائــرة مــســيّــرة عــلــى قــاعــدة عــســكــريــة في 
بــرزت  إذ  يــتــفــاعــل،  المـــاضـــي،  الأردن، الأحــــد 
تحذيرات جديدة، أمس الثلاثاء، تحديداً من 
إيـــران، روسيا والــصــن، من حرب  ي 

َ
حليفت

أوســـع فــي الــشــرق الأوســــط، وســط خــيــارات 
تدرسها واشنطن للردّ على طهران. 

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الصينية 
وانــغ ونبين، أمــس، »نأمل بأن تبقى جميع 
الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط 
السقوط في دوامــة  ب 

ّ
لتجن النفس«، وذلــك 

ب مزيد من التصعيد والتوتر 
ّ
انتقام وتجن

الإقــلــيــمــي«. مــن جانبه قــال المــتــحــدث باسم 
للصحافيين:  بيسكوف  دميتري  الكرملين 
»لا نــرحــب بــــأي أعـــمـــال تــــؤدي إلــــى زعــزعــة 
الاستقرار في المنطقة وزيــادة حدة التوتر، 
خصوصاً في ظل الاحتمال الكبير لحدوث 
صـــراع«، وذلــك رداً على ســؤال عــن ضربات 
الإيــرانــيــة.  المصالح  على  محتملة  أميركية 
»المقاومة الإسلامية في  سمى بـ

ُ
وأعلنت ما ت

العراق«، أول من أمس الاثنين، مسؤوليتها 
عـــن الــهــجــوم مـــشـــددة عــلــى مــواصــلــة »شــن 
هــجــمــاتــهــا ضـــد الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة دعــمــا 
لــقــطــاع غـــــزة«. وتــســبّــب الــهــجــوم بــمــقــتــل 3 
جنود وجــرح أكثر من 40 آخرين، إذ طاول 
الأردن، وهــو  شـــمـــال شــــرق  فـــي   »22 ــرج  ــ »بـ
قاعدة لوجستية تقع قبالة منطقة الركبان 
الـــســـوريـــة. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( ســابــريــنــا 
الــهــجــوم يحمل  إن  أمــــس،  مـــن  ســيــنــغ، أول 
»لكن  العراقية،  الله«  حــزب  كتائب  »بصمة 

هذا التقييم ليس نهائياً«.
من جانبه تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، أول من أمس، بأن تتخذ بلاده »جميع 
الإجـــــــراءات الـــازمـــة« فـــي »الـــوقـــت المــنــاســب 
وبطريقة مناسبة«، للدفاع عن قواتها بعد 

وجاء تحذير فخري فيما كان الأمين العام 
يلتقي  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  للأمم 
عـــدداً مــن ممثلي الــــدول المــانــحــة، بــعــد يــوم 
وفعّال  سريع  أممي  بتحقيق  مطالبته  مــن 
»أونـــــروا«.  فـــي الاتـــهـــامـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــــ
وقـــال المــتــحــدث بــاســم غــوتــيــريــس، ستيفان 
دوجـــــــاريـــــــك، أمــــــــس، إنــــــه »عــــلــــى المـــســـتـــوى 
ع الأمين العام من الاتهامات  الشخصي، رُوِّ
ــدّد عــلــى أن  ضــد مــوظــفــي أونـــــروا«، لكنه شـ
المانحين، خصوصاً  إلــى  غوتيريس  رسالة 
قوا مساهماتهم، تتمثل 

ّ
إلى أولئك الذين عل

ــان اســتــمــرار  ــمـ فـــي أن يــتــم عــلــى الأقـــــل »ضـ
عمليات الوكالة بينما لدينا عشرات الآلاف 
من الموظفين المتفانين العاملين في المنطقة«. 
وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريس تواصل 
مع قيادة أونــروا والجهات المانحة، وكذلك 
مع قادة في المنطقة بينهم الملك الأردني عبد 
الفتاح  عبد  المــصــري  والرئيس  الثاني  الله 
الــســيــســي الــلــذيــن تـــحـــدّث مــعــهــمــا أول من 
أمــس. ولفت إلــى أن »أي موظف في أونــروا 
متورط في عمل إرهابي سيُحاسب، بما في 
ذلك عبر ملاحقات جنائية«، لكن »في هذه 
المرحلة، فإن التوقعات بالنسبة إلى أونروا 
ــــاص الــــذيــــن تـــســـاعـــدهـــم،  ــخـ ــ ومــــايــــن الأشـ
ــــب، لـــكـــن أيــــضــــا فــي  ــسـ ــ ــــي غــــــزة وحـ لـــيـــس فـ
والأردن  الغربية  والضفة  الشرقية  الــقــدس 
ولبنان وســوريــة، قاتمة جـــداً«. وكــان وزيــر 
 ،

ّ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حض

أول مــن أمــس، »أونــــروا« على التحقيق في 
ادعــــاءات دولــة الاحــتــال، لكنه نــأى بنفسه 
لعملها. واعتبر  لــوضــع حـــدّ  الـــدعـــوات  عــن 
بلينكن أن »الاتهامات لأونروا مثيرة للقلق 
بدرجة كبيرة«، مؤكداً أن واشنطن ستتابع 
عــن كثب »للتأكد مــن إجـــراء تحقيق شامل 
ودقيق في هــذا الأمــر، ومــن وجــود مساءلة 
واضحة«. لكنه لفت إلى أن »أونروا أدت ولا 

ــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بــريــت  ــ الــــشــــرق الأوسـ
واشـــنـــطـــن لا تسعى  إن  الـــقـــول  مـــاكـــغـــورك، 
ــرب مــــع طــــهــــران، مــشــيــراً  ــ لـــانـــخـــراط فــــي حـ
ــد والاثــــنــــن  ــ ــ إلـــــى تـــصـــريـــحـــات بــــايــــدن الأحـ
بــأن بــاده سترد »رداً مناسباً«.  المــاضــيَــن، 
ولــفــت إلـــى أن تــفــاصــيــل وطــبــيــعــة وتــوقــيــت 
أمــر عائد لأميركا. ونقل موقع  الــرد  ومكان 
»بــولــيــتــيــكــو« الأمــيــركــي أول مـــن أمــــس، عن 
طلب  بــايــدن  إن  قولهم  أميركيين  مسؤولين 
ــيـــارات لــلــرد على  ــداد خـ ــ مـــن مــســتــشــاريــه إعـ
الــهــجــوم بــمــا يــكــون رادعــــا لــهــجــمــات أخــرى 
كذلك  المنطقة.  فــي  الأميركية  المصالح  ضــد 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــر تــقــريــر لــصــحــيــفــة »نـ ذكــ
الأميركية، أول من أمس، أنه حتى قبل هجوم 
الأحــد، كانت إدارة بايدن تناقش خياراتها 

لردع الجماعات المدعومة من إيران.
ــاذ فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ وفـــــي الـــســـيـــاق رأى الأسـ
جــورج واشنطن، غــوردن غــراي، في حديث 
لوكالة »فرانس برس«، أن الولايات المتحدة 
قـــد تــــرد بــضــرب »هــــدف عــســكــري أو هــدف 

بــتــلــك المـــزاعـــم. وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة 
أمـــس، إن طــوكــيــو ســتــواصــل دعـــم المنظمات 

الأخرى لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
رت مــنــظــمــة الأمــــم 

ّ
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حــــــــذ

المتحدة أمس، من أن المجاعة أصبحت أمراً 
»لا مفر منه في غزة«، بعد توقيف عدد من 
الــــدول تــمــويــل »أونــــــروا«. وقـــال مــقــرر الأمــم 
الغذاء،  في  بالحق  المعني  الخاص  المتحدة 
مايكل فخري، إن المجاعة »أصبحت أمراً لا 
مفر منه« في غزة، موضحاً في تعليق على 
 وقف تقديم 

ّ
موقع »اكس« )تويتر سابقاً( أن

الدعم للوكالة يعني ترك 2.2 مليون مواطن 
في القطاع تحت وطأة الجوع.

»المليشيات  أن  مضيفاً  الأردن،  في  الهجوم 
المــدعــومــة مــن إيـــران مسؤولة عــن الهجمات 
المــســتــمــرة عــلــى الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن«. 
ــرّر الـــحـــديـــث عـــن الـــــرد الأمـــيـــركـــي على  ــكــ وتــ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي  لــســان وزيــ
 إن ردّ بلاده سيكون »متعدد 

ً
بلينكن، قائلا

لبعض  ويستمر  مــراحــل  وعــلــى  المستويات 
الــــوقــــت«، مــضــيــفــا خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــتـــرك مــــع الأمـــــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال  مـــشـ
الأطــلــســي )نـــاتـــو(، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، في 
الــرئــيــس  إدارة  أن  أمــــس،  مــن  أول  واشــنــطــن 
ــيـــار الـــرد  ــــدرس »خـ الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن تـ
ــا. بـــــــدوره قـــــال المــتــحــدث  ــكـــري« أيــــضــ الـــعـــسـ
باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون 
إن«،  إن  كيربي، في مقابلة مع شبكة »ســي 
أول من أمس، إن بايدن »سيرّد« على هجوم 
»لكننا  مضيفاً  الملائمة«،  »بالطريقة  الأحــد 
لا نسعى إلى حرب مع إيــران. لا نريد نزاعاً 

أوسع في الشرق الأوسط«.
وأمــس جــدّد منسق البيت الأبيض لشؤون 

تــزال تــؤدي دوراً لا غنى عنه على الإطــاق 
في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال 
في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها«، 
معتبراً أنــه »لا يمكن لأحــد أن يلعب الــدور 
أونــــروا، وبالتأكيد ليس  بــه  الــذي تضطلع 
فــي المــدى الــقــريــب. لا أحــد يمتلك الــقــدرة أو 

البنية للقيام بما تقوم به أونروا«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي إريــــك مــامــر إن الاتـــحـــاد طــلــب من 
ــنــــن، »المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــدقــيــق  »أونــــــــــروا« الاثــ
ــلـــون تـــخـــتـــارهـــم  ــقـ ــتـ ــيُــــجــــريــــه خـــــبـــــراء مـــسـ ســ
المــفــوضــيــة الأوروبــــــيــــــة«. ويــتــخــطــى تعليق 
المحتلة.  فلسطين  حـــدود  »أونــــــروا«،  تــمــويــل 
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الإعلامي 
ــنـــة فـــــي حـــديـــث  ــو حـــسـ ــ ــ لــــلــــوكــــالــــة عـــــدنـــــان أبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــــس، أن قــــرار تعليق  لـــ
الـــتـــمـــويـــل ســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى كــــافــــة مــنــاطــق 
عمليات الوكالة، وليس فقط في غزة. وأوضح 
أبــــو حــســنــة أن الـــقـــرار اســتــهــدف مــيــزانــيــات 
»أونــروا«، لافتاً إلى أن »ما لدينا يكفي حتى 
وبعدها  المــقــبــل،  فــبــرايــر/شــبــاط  نهاية شهر 
»نحن  وقـــال:  أزمـــة حقيقية«.  هــنــاك  ستكون 
اللبنانيين  المسؤولين  مع  نقاش مستمر  في 
لبنان تبلغ  الــقــرار فميزانية  تــداعــيــات  حــول 
تقريباً حوالي 170 مليون دولار وهناك آلاف 

اللاجئين يستفيدون من التقديمات«.
مــن جــهــتــه، شـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــي 
أيمن الصفدي، أمس، على أن دور »أونروا« 
لا يــمــكــن اســتــبــدالــه أو الاســتــغــنــاء عــنــه في 
مــــســــاعــــدة الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الإنسانية في غزة وجميع مناطق  الكارثة 
اللجوء، وذلــك في اتصال أجــراه مع نظيره 
ــق بــيــان  ــيـــرون، وفــ ــامـ الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـ

للخارجية الأردنية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، الأناضول، قنا(

ــران«. مــن جانبه  ــ لــلــحــرس الــثــوري داخـــل إيـ
اعتبر أليكس بليتساس من مركز »المجلس 
ــلــــدراســــات فــــي واشـــنـــطـــن، أن  الأطـــلـــســـي« لــ
ــام »تــــحــــدّ، هــــو أن تــضــمــن بـــأن  ــ أمـــيـــركـــا أمــ
يكون الــرد على قدر كاف من القوة لمنع أي 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة،  هــجــمــات جـــديـــدة عــلــى الـ
ــانــــدلاع حــــرب جــديــدة  مـــن دون الــتــســبــب بــ
فاتانكا من  أليكس  قال  المنطقة«. كذلك  في 
»معهد الــشــرق الأوســــط« فــي واشــنــطــن، إن 
ــران، غير  »الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى غــــرار إيـــ
عواقبه  تكون  لا  إقليمي«  بتصعيد  مهتمة 
بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ مـــحـــســـوبـــة. وكــــــان 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي نـــاصـــر كــنــعــانــي، قد 
نفى أول من أمــس، ضلوع إيــران بالهجوم، 
يــتــوسّــع  أن  تـــريـــد  »لا  بــــــاده  أن  وأضـــــــاف 

الصراع في الشرق الأوسط«. 
في موازاة ذلك قال مسؤول عسكري عراقي 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديث  بــغــداد،  فــي 
أمــيــركــيــا  نـــحـــو 35 جـــنـــديـــا وعـــســـكـــريـــا  إن 
الهجمات  سقطوا بــن قتيل وجــريــح جــراء 
بالمجمل  الــعــراقــيــة  الــفــصــائــل  نفذتها  الــتــي 
منذ مطلع عام 2020. وأضاف أن العمليات 
بــواســطــة قصف صــاروخــي  كــانــت بأغلبها 
ومسيّرات، لكن الهجوم الأخير على الحدود 
ــنـــف، ويــظــهــر أن نوعية  الأردنـــيـــة كـــان الأعـ
من  أخطر  الهجوم  في  المستخدمة  الطائرة 
السياسي  المحلل  رأى  بـــدوره،  سابقاتها«. 
المــقــرب مــن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، عــلــي فضل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــلـــه، فـــي حـــديـــث لــــ الـ
»مــحــور المــقــاومــة فــي الـــعـــراق، تــمــكــن خــال 
ــرار نفسية  ــ ــر المـــاضـــيـــة بـــإلـــحـــاق أضــ ــهـ الأشـ
وبشرية ومعنوية بالاحتلال الأميركي في 
البلاد«. وأضاف أن »قادة الفصائل وجدوا 
الدعم  الوحيد جــرّاء  الحل  المواجهة هي  أن 
اللامحدود لإسرائيل في حربها ضد غزة«. 
)فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد(

ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أن جيش الاحتلال غيرّ في الأيام الأخيرة 
بدأت وحدات خاصة بخوض  لجنوده في خانيونس، حيث  تعليماته 
الجيش  كان  بعدما  المقاومين،  مواجهة  في  الأنفاق  داخــل  قتال 
وأفادت  الأنفاق.  دخول  بعدم  الحرب  بداية  في  تعليمات  تلقى  قد 
الصحيفة بأن ما يقف خلف تغيير طريقة القتال نابع من اعتقاد الجيش 
معلومات  إلى  يقود  الأنفاق  داخل  »حماس«  مع  احتكاك  خلق  بأن 

مهمّة بشأن أماكن وجود المحتجزين وكبار قادة »حماس«.

قتال داخل الأنفاق

أعربت بريطانيا، أمس 
الثلاثاء، عن »قلقها« إزاء 
المؤتمر الذي عقد في 
القدس المحتلة مساء 
الأحد بمشاركة وزراء 

إسرائيليين، ودعا إلى عودة 
الاستيطان في غزة. وقالت 

الخارجية البريطانية في 
بيان إن »موقف المملكة 
المتحدة واضح بأن غزة 
أرض فلسطينية محتلة 

وستكون جزءا من الدولة 
الفلسطينية المستقبلية«. 

وشددت على أن 
»المستوطنات غير قانونية«، 

وأنه »ينبغي ألا يتعرض أي 
فلسطيني للتهديد بالتهجير 
القسري أو إعادة التوطين«.

تحذير بريطاني

مدنيون يفرون من 
المعارك في خانيونس 

أمس )احمد زقوت/
الأناضول(

تقرير رصد

عنصر من »الحشد الشعبي« في العراق، بغداد 25 يناير )أحمد الرباعي/ فرانس برس(

  شرق
      غرب

إضرابات بمدن كردية 
إيرانية بعد إعدام 4 شباّن

شــهــدت مـــدن كــرديــة إيــرانــيــة، أمــس 
الــثــاثــاء، إضــرابــات عــدة احتجاجاً 
ــلـــطـــات،  وحـــــــــــداداً بـــعـــد إعـــــــــدام الـــسـ
الاثنين، 4 مواطنين أكراد من أعضاء 
حــــزب »كـــومـــلـــة« المـــحـــظـــور، أديـــنـــوا 
ــالــــح إســــرائــــيــــل.  ــتـــجـــســـس لــــصــ ــالـ بـ
وجـــــــرى تــــــــداول فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الإيـــرانـــيـــة تظهر 
إغــــــاق مـــحـــات تـــجـــاريـــة فــــي مـــدن 
ــران،  ــ ــة بــمــحــافــظــات غـــربـــي إيـ كـــرديـ
مــنــهــا مـــهـــابـــاد وبــــوكــــان وســنــنــدج 
الغربية وكردستان،  أذربيجان  في 
كما انتشرت مقاطع مصورة لإقامة 
مراسم عزاء أمام بيوت أسر الشبان 

الأربعة. 
)العربي الجديد(

الخارجية الإيرانية تحتج 
على اتهامات لندن

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  اســــــتــــــدعــــــت 
الــثــاثــاء، السفير  الإيـــرانـــيـــة، أمـــس 
ــران ســايــمــون  ــهـ الــبــريــطــانــي فـــي طـ
شيركليف لإبلاغه »احتجاج إيران 
ــات« الــتــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــلـــى الاتـ الـــشـــديـــد عـ
وجهّتها لندن إليها. وقالت الوزارة 
إن ذلـــك جـــاء »فـــي أعــقــاب اســتــمــرار 
بحق  البريطاني  الــنــظــام  اتــهــامــات 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة«، علماً أن 
لــنــدن تــواصــل انــتــقــاد مــوقــف إيــران 
مــــن أحـــــــداث المـــنـــطـــقـــة، وأضــــافــــت 8 
المفروضة  عقوباتها  لنظام  جهات 

على إيران.
)فرانس برس(

مدونة أخلاقيات في 
البرلمان المغربي 

يـــســـارع الـــبـــرلمـــان المــغــربــي الــخــطــى 
لإصــــــــــــدار مــــــدونــــــة لــــأخــــاقــــيــــات، 
ــــع مـــاحـــقـــة عــــــدد مــن  بــــالــــتــــزامــــن مـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــن أمـــــــام الـــقـــضـــاء بــتــهــم 
فساد، وتجريد آخرين من عضوية 
ــم بــقــضــايــا  ــهــ ــتــ ــان بـــعـــد إدانــ ــرلمــ ــبــ الــ
تبديد واختلاس أموال عامة. ودعا 
مكتب مجلس المستشارين )الغرفة 
الــثــانــيــة لـــلـــبـــرلمـــان(، أول مـــن أمــس 
بمراجعة  الخاصة  اللجنة  الاثنين، 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس، إلـــى 
المرتبطة  القضايا  لدراسة  الالتئام 
بـــــتـــــحـــــديـــــد مـــــــواضـــــــيـــــــع المـــــــدونـــــــة 
ــة، فــيــمــا اجـــتـــمـــع رئــيــس  ــيــ ــاقــ الأخــ
ــــواب رشـــيـــد الــطــالــبــي  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
الـــعـــلـــمـــي )الـــــــصـــــــورة(، مــــع رؤســـــاء 

الفرق النيابية للغرض ذاته.
)العربي الجديد(

الرباط: توقيف 4 أشخاص 
موالين لـ»داعش«

أعــلــنــت الــســلــطــات المــغــربــيــة، أمــس 
إرهــابــيــة«  »شبكة  تفكيك  الــثــاثــاء، 
مكونة مــن 4 أشــخــاص قــالــت إنهم 
كــانــوا ينشطون فــي مــجــال تجنيد 
»داعــــــش« فــــي مــنــطــقــة  مـــقـــاتـــلـــن لـــــــ
الــســاحــل، جنوبي الــصــحــراء. وقــال 
بــيــان صــــادر عـــن »المــكــتــب المــركــزي 
لــأبــحــاث الــقــضــائــيــة« فـــي المــغــرب 
بين  أعــمــارهــم  ــراوح  تــ المعتقلين  إن 
35 و40 عاما، وكانوا ينشطون في 
البيضاء وبني  مــدن طنجة والـــدار 

ملال وأنزكان.
)رويترز(

الجزائر: إحباط 
محاولة تسلل لطائرة 

بمطار وهران

أمس  الــجــزائــريــة،  السلطات  أعلنت 
الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل إلى 
داخل مطار وهران، غربي الجزائر، 
مـــن قــبــل مــهــاجــريــن غــيــر نظاميين 
إحدى  إلــى  الوصول  كانا يحاولان 
الطائرات في مدرج المطار للاختباء 
أقــل من  الهجرة، بعد  فيها بغرض 
شهر على حــادثــة تسلل شــاب إلى 
طــائــرة وصــلــت إلـــى بـــاريـــس. وقــال 
محافظ ولاية وهران سعيد سعيود 
إنه تمّ إحباط عملية التسلل بعدما 
قــطــع الـــشـــابـــان الــســيــاج الــحــديــدي 

الخارجي للمطار.
)العربي الجديد(
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قوياً بين البلدان المعنية على أن هذا المقترح 
ــادت قــنــاة »12« الــعــبــريــة  ــ ــــوي«. وأفــ جــيّــد وقــ
الــثــاثــاء أن بلينكن ســيــزور إســرائــيــل  أمـــس 
الـــحـــالـــي،  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ نـــهـــايـــة  المـــنـــطـــقـــة  ودول 
ــارة المــرتــقــبــة ســتــركــز  ــزيــ ــارت إلــــى أن الــ ــ ــ وأشـ
ــــزة وصـــفـــقـــة الـــرهـــائـــن«  عـــلـــى »الـــقـــتـــال فــــي غـ
المحتملة. وعن المقترح الذي يتم العمل عليه، 
قالت صحيفة »هــآرتــس« أمــس إنــه يتضمن 

مفاوضات اتفاق غزة
مزايدات إسرائيلية 

لعرقلة التبادل 
ووقف النار



نفّذت القوات 
الإسرائيلية، 

متخفية بملابس 
مدنية، فجر أمس، 

عملية اغتيال 
لثلاثة مقاومين 

داخل مستشفى 
ابن سينا في مدينة 

جنين، بينهم 
جريح مصاب بشلل 
نصفي ويرقد في 

المستشفى منذ 
أكتوبر الماضي. 

في غضون ذلك، 
تواصلت حملة 

الاعتقالات اليومية 
التي تنفذها 

قوات الاحتلال في 
مناطق متفرقة 

من الضفة الغربية

45
سياسة

يــعــد هــنــاك شــــيء مــســتــغــرب عــلــى الاحـــتـــال، 
لكن هذه العملية هي جريمة مكتملة الأركان، 
فهي إعدام بدم بارد لجريح يرقد على سرير 
الشفاء وهو مشلول )باسل، أصيب بشظايا 
الاحــتــال على مقاومين عند  أطلقه  صـــاروخ 
مـــدخـــل مــخــيــم جـــنـــن فــــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

9 عــنــاصــر آخــريــن مــن الــوحــدة ذاتــهــا مدخل 
الطوارئ في المستشفى، رافعين السلاح بوجه 
ــة ومــرافــقــي المرضى  الــكــوادر الطبية والإداريــ
الموجودين هناك، لتأمين انسحاب القوة التي 
بأكملها  العملية  »لتنتهي  الاغــتــيــال،  نــفــذت 
خـــال 10 دقـــائـــق فـــقـــط«. وتـــابـــع: »مـــع أنـــه لم 

الأول(، ولشابين كانا يسهران على مساعدته، 
ولـــم يــكــن أحـــد منهما مــســلــحــا«. وأضــــاف أن 
»اقـــتـــحـــام حــرمــة  ـــ الــجــريــمــة أيـــضـــا تــمــثــلــت بـ
المستشفى وهـــو مــبــنــى مــحــمــي بــمــوجــب كل 
القوانين، والاعتداء على الطاقم التمريضي«.

ووســط إضــراب شامل عمّ جنين، بدعوة من 

فــصــائــل الــعــمــل الــوطــنــي والإســــامــــي، شــيّــع 
الشهداء  جثامين  أمـــس،  ظهر  فلسطينيون، 
الثلاثة على وقع الهتافات المؤيدة للمقاومة 
والمــنــددة بــجــرائــم الاحــتــال. وقــد ارتــفــع عدد 
الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة 
إلى 381 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
العام  منذ مطلع  62 شهيداً  بينهم  المــاضــي، 
الـــحـــالـــي. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال 
العملية بالاشتراك  ذ 

ّ
نف أنــه  أمــس،  في بيان، 

)الشاباك( والوحدة  العام«  الأمن  مع »جهاز 
الــشــرطــيــة الـــخـــاصـــة، واصـــفـــا جــامــنــة بــأنــه 
»نــاشــط عــســكــري فــي حــمــاس« وأنـــه »خطط 
ــنــــشــــاطــــات« ضــد  ــة لــ ــيــ ــرة المــــاضــ ــتــ ــفــ طـــيـــلـــة الــ
أن جلامنة »اختبأ داخل  الاحتلال. كما زعم 
مستشفى ابـــن ســيــنــا« حــيــث عــثــر مــعــه على 
»مسدس صادرته القوات«. وبحسب البيان، 
فإنه »كان يمكث منذ فترة طويلة داخل مخيم 
جنين وكان على تواصل مع قيادة حماس في 
الــخــارج وأصيب عندما حــرص على تطوير 
ــارة مــفــخــخــة«.  ــيـ تــنــفــيــذ عــمــلــيــة بـــواســـطـــة سـ
وتــابــع: »كــمــا نــقــل جــامــنــة أســلــحــة وذخــيــرة 
إلـــــى نـــشـــطـــاء لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إطــــــاق نـــار 
وخطط لعملية اقتحام في محاكاة لأحداث 7 
أكتوبر«. وأضاف أنه »إلى جانب جلامنة تم 
تحييد ناشطيْ عسكرييْ آخرين اختبآ في 
المكان«، وزعــم أن محمد غــزاوي »متورط في 
نشاطات عديدة بما فيها عمليات إطلاق نار 
نحو قوات الجيش«، وشقيقه باسل »متورط 
فــي نشاطات فــي المنطقة«. وادعـــى أنــه »منذ 
فترة طويلة يختبئ عدد كبير من المطلوبين 
منطلقاً  ويستخدمونها  المستشفيات  داخــل 
ــلـــخـــروج لــتــنــفــيــذهــا  لــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات ولـ
ـــر لــهــم 

ّ
مـــعـــتـــقـــديـــن أن المـــســـتـــشـــفـــيـــات ســـتـــوف

ــــوات الأمـــــن« الــتــابــعــة  الــحــمــايــة مـــن نـــشـــاط قـ
للاحتلال.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، طـــــالـــــبـــــت وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الهيئة  بــيــان،  فــي  الــكــيــلــة،  مــي  الفلسطينية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة والمــؤســســات الدولية 
لسلسلة  حــد  »بــوضــع  الحقوقية  والمنظمات 
الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق 
أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة 
الــازمــة  الحماية  وتوفير  الغربية،  والضفة 
لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف«. كما دانت 
وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، الاغتيال 

»جريمة«. ووصفته بالـ
في موازاة ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، »إن حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الماضي  أكتوبر   7 بعد  ومخيمها  جنين  فــي 
بلغت أكــثــر مــن ألـــف« شــخــص، وهـــي تشمل 
ــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــم ومـــن  ــقــــى الاحـــــتـــــال عـ مــــن أبــ
الفئات  كــافــة  كــمــا تشمل  أفـــرج عنهم لاحــقــا، 
منهم النساء والأطــفــال. وأضـــاف أن الأمــر لا 
يقتصر على حصيلة الأعداد، »بل كذلك على 
مستوى الجرائم الوحشية التي تعرض لها 
المــعــتــقــلــون وعــائــاتــهــم، مــن عــمــلــيــات تنكيل 
المبرّح  الضرب  شملت  واعــتــداءات  وتعذيب، 
واستخدام أفراد من العائلات، ومنهم نساء، 
كــرهــائــن لــلــضــغــط عــلــى أحــــد أفـــــراد الــعــائــلــة 
لتسليم نفسه«. يأتي ذلك »إلى جانب جريمة 
المــيــدانــي« وعمليات الاغــتــيــال، التي  الإعــــدام 

كان آخرها صباح أمس.
وفي السياق، ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
أن  الأســيــر  ــادي  ونــ الفلسطينية  والمــحــرريــن 
الاعتقالات طاولت، منذ مساء أول من أمس 
الاثنين وصباح أمس، 18 مواطناً على الأقل 
من الضفة، بينهم أسرى سابقون. وتوزعت 
الله،  الاعتقالات على محافظات جنين، ورام 
وقلقيلية،  وطـــولـــكـــرم،  ونــابــلــس،  والــخــلــيــل، 
والقدس. وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات 
إلــــــى نـــحـــو 6390  ــــي  ــــاضـ المـ أكــــتــــوبــــر  ــد 7  ــعـ بـ

شخصاً.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت الاقـــتـــحـــامـــات 
ــدثـــت قـــوات  الــيــومــيــة فـــي الــضــفــة أمــــس. وأحـ
الاحـــتـــال دمـــــاراً فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة وعـــدد 
ــال الــــتــــجــــاريــــة وواجــــــهــــــات مـــنـــازل  ــ ــــحـ ــــن المـ مـ
شمس  نـــور  مخيمَي  فــجــراً  اقتحامها  خـــال 
وطـــولـــكـــرم، شــرقــي مــديــنــة طــولــكــرم، استمر 

أكثر من 7 ساعات.

جريمة الاحتلال بمستشفى ابن سينا

قرية  في  للفروسية«  فلسطين  »نــادي  الثلاثاء،  أمس  الاحتلال،  هدم 
للأوقاف  أرض  على  مبني  أنــه  رغــم  المحتلة  القدس  شمال  قلنديا 
المركبات في بلدة سلوان جنوب المسجد  الإسلامية، ومنشأة لتصليح 
الإنشاء  ترخيص. كما هدم منزلاً قيد  البناء من دون  بحجة  الأقصى، 
إلى  الوصول  أغنام من  رعاة  الخليل، ومنع  السموع جنوب  بلدة  في 
المراعي في قربة كيسان شرق بيت لحم، فيما فرض غرامة مالية على 

مواطن من الأغوار الشمالية مقابل استرداد مركبته.

اعتداءات متواصلة

الحدث

جنين ـ سامر خويرة
رام الله ـ العربي الجديد

حيفا ـ نايف زيداني

القوات الإسرائيلية، أمس  اغتالت 
ــل  ــاء، 3 فــلــســطــيــنــيــن داخــ ــاثــ ــثــ الــ
مــســتــشــفــى ابــــن ســيــنــا فـــي مــديــنــة 
جــنــن، فـــي ســيــاق الــجــرائــم المــتــواصــلــة الــتــي 
ترتكبها ضد الفلسطينيين والمرافق الصحية 
منذ  غــزة  المحتلة وقطاع  الغربية  الضفة  في 

بدء »طوفان الأقصى«.
وأظـــهـــرت لــقــطــات وثــقــتــهــا كــامــيــرات المــراقــبــة 
ــل مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر 

ّ
بــالمــســتــشــفــى تــســل

ــدى  ــ ــ ــى المـــســـتـــشـــفـــى، حــــيــــث ارتـ ــ ــ الاحــــــتــــــال إلـ
بعضهم مــابــس الــطــواقــم الــطــبــيــة، وآخـــرون 
 عــــن حــمــل 

ً
ــا فــلــســطــيــنــيــا مـــحـــلـــيـــا، فــــضــــا ــ زيــ

الخاصة  لـــذوي الاحــتــيــاجــات  بعضهم عــربــة 
وعربة أطفال، واغتالوا ثلاثة شبان بواسطة 
»كتائب  قائد  هــم  للصوت،  كاتمة  مسدسات 
»حماس«  لحركة  العسكرية  الــذراع  القسام«، 
فــي جــنــن، محمد ولــيــد جــامــنــة )28 عــامــا(، 
ومحمد أيمن الــغــزاوي )24 عــامــا(، أحــد قادة 
ــنـــن« الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »الـــجـــهـــاد  »كــتــيــبــة جـ
الإســـــامـــــي«، وشــقــيــقــه الـــجـــريـــح بـــاســـل )19 
ــام« و»كــتــيــبــة  ــقـــسـ ــا(. ونـــعـــت »كـــتـــائـــب الـ ــامــ عــ
من  »ثلة  بــيــان،  فــي  الغربية،  بالضفة  جنين« 
ــقـــت بــعــمــلــيــة اغــتــيــال جــبــانــة  مــجــاهــديــنــا ارتـ
تسللت  المستعربين  مــن  خــاصــة  قــوة  نفذتها 

لمستشفى ابن سينا«.
وبحسب شــهــادات، تسلل ثــاثــة مــن عناصر 
ــــزي طــبــيــب  ــتـــعـــربـــن«، مــتــخــفــن بـ ــــوة »المـــسـ قـ
الغزاوي  باسل  غرفة   إلــى  اثنين،  وممرضيَ 
المصاب بشلل نصفي منذ 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، حيث كان برفقته شقيقه محمد 
وصــديــقــهــمــا محمد ولــيــد جــامــنــة، والــلــذيــن 
كانا يقومان على رعايته، وتم اغتيال الثلاثة.
ــق المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــســتــشــفــى ورئــيــس  ــ ووفـ
قسم الجراحة فيه الدكتور توفيق الشوبكي، 
في حديث  نفذت فجراً، مضيفاً  العملية  فــإن 
اقتحام  مع  ترافقت  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ

رفعت جماعة الحوثيين في اليمن، أمس 
الـــثـــاثـــاء، ســقــف الــتــحــدي مـــؤكـــدة أنــهــا 
مستعدة إلى مواجهة طويلة الأمد وذلك 
والبريطانية  الأميركية  الضربات  بعد 
الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع لــهــا فــي اليمن 
ارتباط  رداً على مهاجمتها سفناً على 
ــيـــل أو مــتــجــهــة إلـــــى الأراضــــــي  بـــإســـرائـ
المحتلة بسبب العدوان الإسرائيلي على 
غــزة والــحــصــار المــفــروض على القطاع. 
في مــوازاة ذلك، دعت الصين إلى »وقف 
ــرّة فــي  ــقــ ــيــــة«، مــ مــضــايــقــة الـــســـفـــن المــــدنــ
الوقت ذاته بأن التوتر في البحر الأحمر 

»امتداد للصراع في غزة«.
اليمنية )ســبــأ(،  ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء 
ــرهـــــا جـــمـــاعـــة  ــديـــ ــا الـــــتـــــي تـــ ــتـــهـ ــنـــســـخـ بـ
ــــس، عــــن مـــحـــمـــد نــاصــر  ــ ــيـــن، أمـ ــوثـ ــحـ الـ
الــــعــــاطــــفــــي، وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع بـــحـــكـــومـــة 
للحوثيين  الــتــابــعــة  الأعـــمـــال  تــصــريــف 
ــا، قـــولـــه إن  ــ ــيـ ــ ــتـــرف بـــهـــا دولـ ــعـ وغـــيـــر المـ
»اليمن قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً 
ــلــــى وأقــــــــوى وأشـــــــد مــن  وجـــغـــرافـــيـــة أعــ
أن تــهــزه الـــغـــارات الإجـــرامـــيـــة لــلــعــدوان 
الأمـــيـــركـــي الـــبـــريـــطـــانـــي الــصــهــيــونــي«. 
ــاف الــعــاطــفــي خــــال اجـــتـــمـــاع مع  ــ وأضــ
قادة القوات البحرية والدفاع الساحلي 
التابعة للحوثيين، أن »استمرار العدوان 
الأميركي البريطاني الغادر يعدّ تعدياً 
سافراً على سيادة اليمن ومزعزعاً لأمن 
المــنــطــقــة«، مضيفاً أن »قــوى  واســتــقــرار 
العدوان غير مدركة بأن الشعب اليمني 
وقـــواتـــه المــســلــحــة لـــن تــرعــبــه صـــواريـــخ 
ــا ولـــن  ــيــ ــا المـــحـــرمـــة دولــ ــيـــركـ ــنـــابـــل أمـ وقـ
الــطــائــرات  تثنيه الأســاطــيــل وحـــامـــات 
الدينية  القيام بواجباته  والمدمرات عن 
والقومية والإنسانية والأخلاقية تجاه 
ــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــا يـــتـــعـــرض لــ مــ
ومــقــاومــتــه فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 

والقدس الشريف«. 
وقــــال الــعــاطــفــي، الــــذي أقــــرت الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا عـــقـــوبـــات عــلــيــه 
إلـــى جــانــب 3 يمنيين آخــريــن: »اتــخــذت 
الــثــوريــة والمــجــلــس السياسي  قــيــادتــنــا 
ــة  ــ ــــدروســ ــة الـــــخـــــطـــــوات المــ ــ ــافـ ــ ــــى كـ ــلــ ــ الأعــ
بــأبــعــادهــا الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، ولــديــنــا 
الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة طــويــلــة الأمــــد مع 
قـــوى الــطــغــيــان، كــمــا لــديــنــا مــن الإيــمــان 
ــا يــكــفــي لــتــعــزيــز الــصــبــر  والـــقـــنـــاعـــات مـ
إنــجــاز استحقاقات  فــي  الاســتــراتــيــجــي 
هــذه المرحلة الخطيرة مــن تــاريــخ الأمــة 
والمنطقة واليمن«. وجاء كلام العاطفي 
فـــي وقــــت كـــانـــت فــيــه وزارة الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة تــعــلــن عــبــر مــوقــع »اكــــس« 
)تويتر سابقاً(، عن عودة الوزير ديفيد 
كاميرون للمنطقة في جولة من سلطنة 
عمان )أمس(، حيث من المتوقع أن يدعو 
إلى الاستقرار، وسط هجمات الحوثيين 

المستمرة في البحر الأحمر.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكــــدت الـــصـــن، أمـــس، 
اليمن،  فــي  الــشــرعــيــة  للحكومة  دعــمــهــا 
الخارجية الصيني  بحسب نائب وزير 
لــــقــــائــــه وكــــيــــل وزارة  ــــال  ــ ــي، خـ ــ ــ لـ ــغ  ــ ــ دنـ
المعترف  اليمنية  بالحكومة  الخارجية 
بــهــا مــنــصــور بـــجـــاش فـــي بـــكـــن، حيث 
ــل الـــســـيـــاســـي  ــحــ شــــــــدّد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــ
ـــن جــهــتــه،  ــن. مــ ــمــ ــيــ ــتـــســـويـــة قـــضـــيـــة الــ لـ
دعـــا المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية وانغ وين بين »جميع الأطراف 
ــفـــس ووقـــــــف مــضــايــقــة  ــنـ ــبـــط الـ إلــــــى ضـ
السفن المدنية، واحترام سيادة اليمن«، 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ ــع فــ ــا الــــوضــ ــفــ واصــ
والتوتر  للغاية،  وحسّاس  »معقد  بأنه 
فــي الــبــحــر الأحــمــر امــتــداد لــلــصــراع في 
غزة«. وأوضح أن بكين »لا ترغب برؤية 
ــر«، مــعــتــبــراً  ــمــ تــــوتــــرات فـــي الــبــحــر الأحــ
أن »الإنـــهـــاء الــســريــع لــلــصــراع فـــي غــزة 
بالبحر  الــتــوتــر  تخفيف  فــي  سيساعد 

الأحمر«.
)العربي الجديد، رويترز(

الحوثيون مستعدون 
لـ»مواجهة طويلة«

بلغ عدد المعتقلين 
في الضفة بعد 7 أكتوبر 

نحو 6390 شخصاً

دعت وزيرة الصحة 
مي الكيلة لحماية 

المرافق الصحية

رصد اغتيال 3 مقاومين بينهم جريح مصاب بشلل... 
وأكثر من ألف معتقل في جنين منذ 7 أكتوبر
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  شرق
      غرب

قتلى وجرحى من 
»قسد« بمحاولة تسلل 

في عفرين
قــتــل وأصـــيـــب عــنــاصــر مـــن »قــــوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد( بنيران 
التركي، إثر محاولة تسلل  الجيش 
»قــســد« أمـــس الــثــاثــاء فــي محور  لـــ
ــلـــب الـــســـوريـــة.  ــالـــي حـ ــمـ ــفـــريـــن شـ عـ
ــيــــش  ــجــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــــن »الــ
الـــجـــيـــش  إن  الـــــــســـــــوري«  الــــوطــــنــــي 
الثقيلة  بــالمــدفــعــيــة  قــصــف  الــتــركــي 
مواقع لمليشيات »قسد« في محاور 
مــرعــنــاز وشــوراغــة وقلعة شــوراغــة 
ــيــــة شـــــــــران شــــرق  وأنــــــــــاب فـــــي نــــاحــ
عفرين، عقب اشتباكات نجمت عن 
محاولة تسلل في محور قرية أناب 
شـــرق عــفــريــن ومــحــور قــريــة كيمار 

جنوب شرق عفرين.
)العربي الجديد(

إطلاق صواريخ »كروز« 
كورية شمالية 

ــــوري الـــجـــنـــوبـــي،  ــكـ ــ قـــــال الـــجـــيـــش الـ
أمــس الــثــاثــاء، إن كــوريــا الشمالية 
ــخ كـــروز  ــواريــ أطــلــقــت عـــــدداً مـــن صــ
فـــــي المـــــيـــــاه قــــبــــالــــة ســــاحــــل كــــوريــــا 
ثالث  فــي  أمــس،  الغربي،  الجنوبية 
إطلاق من نوعه هذا الشهر. وذكرت 
هيئة الأركــــان المــشــتــركــة فــي سيول 
الــجــنــوبــي  ــــوري  ــكـ ــ الـ الـــجـــيـــشـــن  إن 
يــعــكــفــان عــلــى تحليل  والأمـــيـــركـــي 
عمليات الإطلاق، وذلك بعد تجارب 
يناير/  و28   24 في  أجريت  مماثلة 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي لـــصـــاروخ 
كروز من طراز »بولهواسال-31-3«، 
المصمم ليتم إطلاقه من الغواصات، 

بحسب بيونغ يانغ.
)أسوشييتد برس(

اتفاقية للتعاون الأمني 
البحري بين الفيليبين 

وفيتنام

ــام،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــبــــن وفـ ــيــ ــلــ ــيــ ــفــ وقــــــعــــــت الــ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون 
الــــــبــــــحــــــري، وذلـــــــــــك خـــــــــال زيـــــــــارة 
الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي فــرديــنــانــد 
ــــوس الابـــــــن )الــــــصــــــورة( إلـــى  ــاركـ ــ مـ
هـــانـــوي. وتــتــعــلــق الاتــفــاقــيــة بمنع 
ــي بــحــر  ــ ومـــــواجـــــهـــــة الـــــــحـــــــوادث فــ
الــصــن الــجــنــوبــي. وأكـــد مــاركــوس 
فو  الفيتنامي  نظيره  لقائه  خــال 
فان تونغ إن فيتنام تظل »الشريك 
في  لبلاده  الوحيد«  الاستراتيجي 
ــارة إلــى  ــ ــيــــان«، فـــي إشـ مــنــطــقــة »آســ
جنوب  لـــدول  الإقليمية  المجموعة 

شرق آسيا.
)أسوشييتد برس(

بوركينا فاسو والنيجر 
ومالي تبلغ »إيكواس« 

بالانسحاب
ــيــــنــــا فـــاســـو  ــلــــغــــت كـــــل مـــــن بــــوركــ أبــ
أمـــس  مــــن  ــيـــجـــر ومـــــالـــــي، أول  ــنـ والـ
الإثــــنــــن، »المـــجـــمـــوعـــة الاقــتــصــاديــة 
لـــــدول غــــرب أفـــريـــقـــيـــا« )إيــــكــــواس(، 
وذكــرت  رسمياً.  منها،  بانسحابها 
وكالة »رويترز« أن وزارات خارجية 
الــبــلــدان الــثــاثــة، أبلغت »إيــكــواس« 
رســمــيــا بــانــســحــابــهــا مــنــهــا، وذلـــك 
عبر إرسالها مذكرات رسمية، أكدت 

الوكالة اطلاعها عليها. 
)رويترز(

بابوا غينيا الجديدة قد 
ترفض عرض بكين

قــالــت بــابــوا غينيا الــجــديــدة، أمس 
الـــثـــاثـــاء، إنـــهـــا قـــد تـــرفـــض عــرضــا 
صينياً لتدريب وتجهيز شرطتها، 
ــل حـــمـــايـــة  ــ ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ ــفــــة أنــــــهــــــا تـ ــيــ مــــضــ

الـــعـــاقـــات مــــع حــلــفــائــهــا الأمــنــيــن 
خارجية  وزيــر  وقــال  »التقليديين«. 
بــــابــــوا غــيــنــيــا الــــجــــديــــدة، جــاســن 
الصين  إن  )الـــصـــورة(،  تكاتشينكو 
قـــــدّمـــــت الـــــعـــــرض الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
مضيفاً أنه »تجري دراسته بعناية، 
اتفاقات  استنساخ  نــريــد  لا  بحيث 
 مع شريكينا الأمنيين 

ً
مبرمة أصلا

ــديـــن، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
وأستراليا، أو تعريضها للخطر«.

)فرانس برس(

تتسارع التطورات 
على الحدود 

اللبنانية مع 
فلسطين المحتلة، 

مع حديث وزير 
الأمن الإسرائيلي عن 
»تحرك قريب جداً« 

تجاه لبنان، في ظلّ 
تواصل الغارات 
الإسرائيلية على 
مناطق لبنانية

غالانت يتحدث عن »تحرّك قريب جداً«  على حدود لبنان تقرير

)Getty/جنود إسرائيليون على حدود لبنان، يناير الحالي )عمير ليفي

ــة مـــقـــتـــرحـــات  ــيــ ــاضــ ــــوات المــ ــنـ ــ ــــسـ وشـــــهـــــدت الـ
مــخــتــلــفــة لــحــمــات إعــامــيــة، بــشــأن الجبهة 
التي  بــتــلــك  الإســرائــيــلــيــة، شبيهة  الــداخــلــيــة 
الإغــاق  غــرف محكمة  عــن تحضير  تحدثت 

وتجهيز أماكن آمنة داخل البيوت.
التي سيُشار  السيناريوهات  بــن  مــن  وكــان 
ــا فـــــي الــــحــــمــــات المــــقــــتــــرحــــة، بــحــســب  ــيــــهــ إلــ
ــا يــشــمــل بــعــض  »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت«، مــ
المعطيات، مثل الحديث عن 150 ألف صاروخ 
لبنان، وقدرته على  الله« في  بحوزة »حــزب 
إطلاق 4 آلاف صاروخ في اليوم، بما في ذلك 
صــواريــخ دقيقة وطــائــرات مــســيّــرة متفجرة 
وغيرها. وقــررت قيادات جيش الاحتلال في 

نهاية المطاف عدم إخافة الجمهور.
ويؤيد رؤســاء السلطات المحلية في الشمال 
ضـــــرورة تــنــســيــق الــتــوقــعــات مـــع الــجــمــهــور. 
وقد أعرب هؤلاء مراراً عن قلقهم إزاء الوضع 
الأمــنــي، وطــلــبــوا إعـــداد الــســكــان لمــواجــهــة أي 
تهديد محتمل يتخلله إطلاق نار كثيف على 
إسرائيل. وأشارت »يديعوت أحرونوت« إلى 
تغيير فــي تــوجــهــات الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب الــحــالــيــة، وبــــات الــســكــان 
الفترات الماضية، لإسقاطات  أكثر إدراكــا من 
وتبعات حرب على الحدود الشمالية، كذلك 
أخــلــى عــــدد كــبــيــر مــنــهــم بــيــوتــهــم مــنــذ نحو 

أربعة أشهر. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن إصــدار تعليمات 
رســمــيــة مــن قــبــل الــجــبــهــة الــداخــلــيــة للسكان 
بالاستعداد لحرب واسعة، سيكون له تأثير 
كــبــيــر، فــبــالإضــافــة إلـــى حــالــة الـــذعـــر الــعــامــة 
بـــن الـــســـكـــان، فــإنــهــا قـــد تـــــؤدي إلــــى هــبــوط 
ــواق واســـتـــنـــزاف ثــقــة الــجــمــهــور إن  ــ فـــي الأســ
لـــم يـــحـــدث أي شــــيء بــعــد تــهــيــئــتــه، وعــلــيــه، 
يومية  بتقييمات  الإسرائيلي  الجيش  يقوم 
ــة لــلــجــبــهــة  ــيــ ــاعــ ــة الــــدفــ ــيـــاسـ ــلـــسـ لـــلـــوضـــع ولـ

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

تــرتــفــع احــتــمــالات نــشــوب حـــرب واســعــة بين 
»حزب الله« وإسرائيل، مع استمرار التصعيد 
الميداني على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
المحتل، وكشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
»سيتحرّك  الإسرائيلي  الجيش  أن  غــالانــت، 
ــداً« فـــي الــشــمــال، عــلــى الـــحـــدود مع  قــريــبــا جــ
أمس  الإسرائيلية،  الــغــارات  تواصلت  لبنان. 
الــثــاثــاء، عــلــى الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات 
الــرجــم  حـــيّ  فــي  مــنــزلًا  مستهدفة  اللبنانية، 
الــطــراش  عــن منطقة   

ً
فــضــا الــشــعــب،  بعيتا 

الطائرات  وأغـــارت  الجبل.  أطـــراف ميس  فــي 
حولا  بين  الواقعة  المنطقة  على  الإسرائيلية 
ومــيــس الــجــبــل، وعــلــى أخـــرى بــن بــيــت ليف 
ويـــاطـــر. وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، أطـــراف 
بلدتي اللبونة والناقورة، وأطلق من مواقعه 
ــاتـــه الــثــقــيــلــة  فـــي بـــركـــة ريـــشـــا نـــيـــران رشـــاشـ

باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
الله« استهداف تجمّع لجنود  وأعلن »حــزب 
ــاريـــن،  ــــدب يـ الاحــــتــــال فــــي مــحــيــط مـــوقـــع حـ
وتـــجـــهـــيـــزات تــجــســســيــة إســرائــيــلــيــة مــقــابــل 
قــريــة الــــوزانــــي، فــيــمــا ذكــــرت إذاعـــــة الــجــيــش 
ت 3 صواريخ من لبنان 

َ
طلِق

ُ
الإسرائيلي، أنه أ

نحو الجليل الغربي، سقط أحدها في منطقة 
مفتوحة قرب عرب العرامشة.

ــتـــال  ــيـــل الاثــــنــــن ـ الــــثــــاثــــاء، قـــصـــف الاحـ ولـ
مــدفــعــيــا أوديــــــة الــســلــوقــي والــحــجــيــر وتــلــة 
يارين والضهيرة  بلدتي  العويضة وأطــراف 
ــــــــق طــــيــــرانــــه 

ّ
ــة الــــــــخــــــــردلــــــــي. وحــــــــل ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ومـ

الاستطلاعي فوق عدة قرى حدودية، وصولًا 
إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق 

القنابل المضيئة.
واستهدف »حزب الله« ليل الاثنين ـ الثلاثاء، 

رئيس حكومة  ناقش  بــيــروت،  في  الداخلية. 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعمال  تصريف 
أمــس الــثــاثــاء، مــع قــائــد »قـــوة الأمـــم المتحدة 
المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان« )الــيــونــيــفــيــل( الــجــنــرال 
أرولـــدو لازارو، الــوضــع الأمــنــي فــي الجنوب 
ــقــــرار 1701 )الــــــذي وضــع  وكــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــ
لبنان صيف  الإسرائيلي على  للعدوان  حــداً 
»اليونيفيل«  بــن  القائم  والتنسيق   ،)2006

والجيش.
فـــي المـــقـــابـــل، الــتــقــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بــري، سفراء دولــة قطر سعود بن عبد 
الرحمن بن فيصل آل ثاني، والسعودية وليد 
بخاري، وفرنسا هيرفي ماغرو، ومصر علاء 
ليزا جونسون،  المتحدة  والــولايــات  مــوســى، 
ــم فـــي إطـــــار »الــلــجــنــة  ــهـ ــن تــنــضــوي دولـ ــذيـ الـ
وضع  فــي  للمساهمة  الساعية  الخماسية«، 
حد للشغور الرئاسي، المستمر في لبنان منذ 
عون،  ميشال  السابق  الرئيس  ولايــة  انتهاء 
ونقلت   .2022 الأول  أكتوبر/تشرين   31 فــي 
»الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام« الــلــبــنــانــيــة عن 
بري قوله بعد اللقاء إن »الموقف كان موحداً، 
والاجتماع كان مفيداً وواعــداً«. وأكد موسى 
أن موقف اللجنة الخماسية موحّد، في حين 
لوّح ماغرو إلى احتمال انعقاد لقاءٍ قريبٍ مع 

المسؤولين اللبنانيين.
»الـــعـــربـــي  ـــ وقـــــــال مــــصــــدر مــــقــــرّب مــــن بـــــري لـ
ــددوا عــلــى أنــهــم  ــ ــفـــراء شــ الـــجـــديـــد«، إن »الـــسـ
ســـيـــقـــومـــون بــــــــدورٍ مـــســـاعـــدٍ لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
السياسية يجب  المكونات   

ّ
أن بيد  الرئاسية، 

رئــيــس...  بينها لانتخاب  مــا  فــي  تتعاون  أن 
تشهدها  التي  المواجهات  ظل  في  خصوصاً 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة مـــع فلسطين 
المحتلة«. ولفت المصدر إلى أنه »حتى الساعة 
لم نتبلغ بعد بموعد لزيارة الموفد الرئاسي 

الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت«.

ثكنة برانيت ومحيط ثكنة راميم بصواريخ 
»فـــلـــق 1«، وتــجــمــعــات لـــاحـــتـــال فـــي مــوقــع 
الــســمــاقــة وتــلــة الــطــيــحــات ونــقــطــة الـــجـــرداح. 

ونعى شهيدين من صفوفه.
في غضون ذلك، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت، مــســاء أول مــن أمــس الاثــنــن، 
أن جيشه »سيتحرّك قريباً جداً« في الشمال 
عند الحدود مع لبنان. وأبلغ الوزير الجنود 
المــتــمــركــزيــن قـــرب الـــحـــدود مــع غـــزة أن قــوات 
ــغــادر 

ُ
أخـــرى منتشرة حــالــيــا فــي الــقــطــاع ســت

المنطقة لتنتشر في الشمال. وأضاف غالانت: 
ــعــزز الــقــوات 

ُ
»ســيــتــحــرّكــون قــريــبــا جــــداً... ســت

في الشمال«. وتابع: »القوات القريبة منكم... 
ــجــه نــحــو الــشــمــال، 

ّ
ســـتـــغـــادر المــــيــــدان وســتــت

استعداداً لما سيحصل تالياً«. وأشار إلى أن 
جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعداداً 

لهذه العمليات المستقبلية.
في السياق، ينشغل جيش الاحتلال بكيفية 
الحرب  ساع 

ّ
ات الإسرائيليين لاحتمال  تهيئة 

ضد »حزب الله« في لبنان. وذكرت صحيفة 
ــاء، أن  ــثـــاثـ ــــوت«، أمــــس الـ ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
الجيش والجبهة الداخلية حائران بشأن ما 
الــصــواب إطـــاق حملة إعلامية  كـــان مــن  إذا 
اع 

ّ
ويعتقد صن للجمهور.  التمهيد  أجــل  من 

 خطوة من هــذا النوع ستؤدي إلى 
ّ
القرار أن

تعزيز الجهوزية في الجبهة الداخلية، لكنها 
بلا شك ستؤدي إلــى حالة من الإربـــاك الذي 

قد يستفيد منه »حزب الله«.
ــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن الــتــقــاريــر الــتــي  ــ وأشــ
 هجوم 

ّ
لشن إسرائيل تستعد  وكــأن  تتحدث 

على »حزب الله«، تساهم في زيادة جهوزية 
الحزب، وتنقله إلى حالة الطوارئ إلى جانب 
ـــب، كما 

ّ
ــرق دخــــول ســكــان لــبــنــان إلـــى حــالــة تـ

هــو حـــال ســكــان المــســتــوطــنــات عــلــى الــحــدود 
الداخلية  الجبهة  أن  وأوضــحــت  الــشــمــالــيــة. 

الخروج بحملة  إمكانية  تدرس  الإسرائيلية 
خاصة من أجل تعزيز جهوزية الإسرائيليين 
لحرب في لبنان، لكن إلى جانب هذه الحاجة 
لتهيئتهم، فإن قراراً من هذا النوع قد يؤدي 
إلى خلق فهم خاطئ على الجانب الآخر، في 
حين أن »إسرائيل غير معنيّة بحرب وترغب 
في استنفاد الخيارات السياسية تماماً مثل 

حزب الله«.
قيادة  تشغل  التي  المعضلات  إحــدى  وتكمن 
جيش الاحتلال في كيفية شرح التهديد الذي 
الإسرائيلي،  للجمهور  الــلــه«  »حـــزب  يشكّله 

»ما قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة«.
ويقبع في مركز النقاش الــســؤال إن كــان من 
التهديد على  الصحيح عرض مدى خطورة 
الجمهور على الملأ، فمن جهة سيساعد هذا 
في تعزيز الوعي وجهوزية الجبهة الداخلية، 
السيناريوهات  بــأن  إدراك  هــنــاك  وبــالمــقــابــل 
الــتــي ســتــعــرض لــحــرب مــتــعــددة الــجــبــهــات، 
قـــــد تـــــــــؤدي إلـــــــى نــــشــــر الـــــذعـــــر فـــــي أوســـــــاط 
ــلـــه« ثقة  ــزب الـ ــ ــا يــمــنــح »حـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مـ
ــالـــردع  ــــى إلــــحــــاق الــــضــــرر بـ ــــؤدي إلـ كـــبـــيـــرة تــ

الإسرائيلي، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية.

»حزب الله« قادر 
على إطلاق 4 آلاف 

صاروخ يومياً

»يديعوت أحرونوت«: 
الجيش منشغل بتهيئة 

الجمهور للحرب

قوات حوثية في صنعاء أول من أمس )محمد حويس/فرانس برس(

خلال تشييع الشهداء الثلاثة في جنين أمس )مجدي محمد/ أسوشييتد برس(
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مرشحة المعارضة 
الفنزويلية: لا انتخابات 

من دوني
أكدت مرشحة المعارضة الفنزويلية 
)الــصــورة(  ماتشادو  كورينا  ماريا 
البلاد  الرئاسية في  أن الانتخابات 
لا يمكن أن تمضي من دون وجود 
اسمها على ورقــة الاقــتــراع. وأيــدت 
المحكمة العليا في فنزويلا، الجمعة، 
حـــظـــراً مـــدتـــه 15 عـــامـــا عــلــى تــولــي 
ووصفت  عــامــة.  مناصب  ماتشادو 
ــه »غــــريــــب«،  مـــاتـــشـــادو الـــحـــكـــم بـــأنـ
ــادورو لن  ــ وقــالــت لأنــصــارهــا إن »مـ
الشعب  لأن  الشعب،  مرشح  يختار 
اختار بالفعل مرشحه«. في غضون 
ذلك، بدأت الولايات المتحدة الاثنين 
إعــادة فرض عقوبات على فنزويلا 
من خلال تقييد قطاع التعدين، بعد 
أن أيّدت المحكمة العليا في فنزويلا 

استبعاد ماتشادو.
)فرانس برس(

»النهضة« تندد بدعوات 
حل الأحزاب التونسية

أعـــربـــت حــركــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة 
عــن »اســتــهــجــانــهــا لـــدعـــوات بائسة 
ومشبوهة بحل الأحزاب السياسية 
 بدورها الوطني والمواطني«. 

ً
جهلا

ــاء الاثـــنـــن  ــســ ــان مــ ــيــ ــــي بــ وأكـــــــــدت فـ
ــواه  ــا أنـــجـــزه شــعــبــنــا وقــ »أهــمــيــة مـ
الحية مــن نــضــال فــي سبيل إرســاء 
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــعـــدديـــة والــحــق 
السلمي على  التنظم والــتــداول  فــي 
الــســلــطــة مـــنـــذ عـــهـــد حـــكـــم الــرئــيــس 

الحبيب بورقيبة«.
)العربي الجديد(

كندا ترفع الحظر 
على صادرات عسكرية 

إلى تركيا
ــنــــت كــــنــــدا يـــــــوم الاثـــــنـــــن أنـــهـــا  ــلــ أعــ
ــتــــرفــــع الــــحــــظــــر المــــــفــــــروض عــلــى  ســ
صــادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا، 
أسبوع  نحو  بعد  تأتي  فــي خطوة 
أنــقــرة على عضوية  على مــصــادقــة 
الــســويــد فــي حلف شــمــال الأطلسي 
الكندية  الحكومة  وأفــــادت  )نــاتــو(. 
في مذكرة للمصدّرين بأن سياسية 
ــة وأنــــــــواع  ــريـ ــكـ حـــظـــر مـــــعـــــدات عـــسـ
معيّنة من الأسلحة الموجّهة لتركيا 
»لـــــم تـــعـــد مـــطـــبّـــقـــة«. حــــظــــرت كــنــدا 
رسمياً تصدير الأسلحة المخصصة 
ــراض عــســكــريــة إلــــى تــركــيــا في  ــ لأغــ

إبريل/ نيسان 2021.
)فرانس برس(

أيرلندا الشمالية: اتفاق 
لاستعادة حكومة 

تقاسم السلطة

ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــحـ ــم الـ ــيــ قــــــال زعــ
ــنـــدا الــشــمــالــيــة  الــــوحــــدوي فـــي أيـــرلـ
ــون )الــــصــــورة(  ــدســ ــالــ جـــيـــفـــري دونــ
إنــه توصل إلــى اتفاق مع الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة بــشــأن تــطــبــيــق قــواعــد 
الــتــجــارة بعد خــروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مــمــا سيسمح 
ــزب بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى حـــكـــومـــة  ــحــ ــلــ لــ
تــقــاســم الــســلــطــة فــي الـــبـــاد. وأعــلــن 
دونــالــدســون لــراديــو »بــي بــي سي« 
عن إمكان إعادة الحكومة خلال أيام: 
الحكومة  تــحــركــت  إذا  مــمــكــن  »هــــذا 
)المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة( بــالــســرعــة الــتــي 
أعــتــقــد أنـــهـــا تــســتــطــيــع الــقــيــام بها 

)لتنفيذ الاتفاق(«.
)رويترز(

النيجر: مقتل 22 مدنياً 
في هجوم 

ــد فــــي هــجــوم  ــ ــتـــل 22 مـــدنـــيـــا الأحــ ـ
ُ
ق

شنه عناصر يُعتقد أنهم جهاديون 
عـــلـــى قـــريـــة فــــي مــنــطــقــة تــيــابــيــري 
فــي غـــرب النيجر قـــرب الــحــدود مع 
مالي، وفق ما أكد مصدران محليان 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«. وذكـــر أحد 
المـــســـؤولـــن أن المــهــاجــمــن وصــلــوا 
إلـــى الــقــريــة بــعــد ظــهــر الأحـــد »على 
20 دراجـــــة نـــاريـــة تــحــمــل كـــل منها 
شخصين« و»بدأوا في إطلاق النار، 

وسقط قتلى على الفور«.
)فرانس برس(

وصفت وزارة الدفاع 
الأنباء عن زالوجني بأنها 

غير صحيحة

أنطوانيت ميداي: 
لا يزال الوضع متوتراً 

بعد أعمال العنف

تضررت شعبية زيلينسكي 
وزالوجني مع فشل 

الهجوم المضاد

مسؤول في اللجنة 
الإشرافية: نتوقع مزيداً 

من القتال

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

الخلافات  انتقال  عن  أنباء  وســط 
بين الرئيس الأوكراني فولوديمير 
للقوات  العام  والقائد  زيلينسكي 
المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني 
إلى مرحلة حاسمة، نقلت صحيفة »زيركولو 
نيدليي« الأوكــرانــيــة عــن مــصــادر فــي مكتب 
الرئاسة قولها إن زالوجني رفض، مساء أول 
من أمس الاثنين، تقديم استقالته من منصبه 
بــنــاء على اقــتــراح قــدمــه زيلينسكي فــي لقاء 
ثنائي جمعهما الاثنين. وذكــرت المصادر أن 
زالوجني أكد أنه لا ينوي التقدم باستقالته، 
وفي الوقت ذاته شدّد على أن من حق القائد 
الــعــام )الــرئــيــس( أن »يــقــرر مــع مــن يــريــد أن 
يــعــمــل«، أي أنــــه ســيــلــتــزم بـــقـــرار الإقـــالـــة في 
حــال صــدر عــن الــرئــيــس. وتكشف تسريبات 
صحيفة »زيركولو نيدليي« أن زالوجني لن 

يستقيل بمحض إرادته.
ورداً على سؤال حول المناصب التي عرضها 
زيلينسكي على زالوجني في حال الاستقالة، 
ذكــرت مصادر الصحيفة أنــه »لــم يتم عرض 
ــديـــث دار  مـــهـــم. والـــحـ أو  مـــنـــاســـب  ــــيء  أي شـ
ديــوان  فــي  أو مستشار  عــن منصب مساعد 
ــــرت »زيـــركـــولـــو نــيــدلــيــي« أن  الـــرئـــاســـة«. وذكـ
الاســتــقــالــة المــحــتــمــلــة لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
ــا كـــجـــزء  ــهـ المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــخـــطـــط لـ
مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي قـــيـــادة الـــقـــوات المسلحة 

والقيادة السياسية في البلاد.
ــدأت وســائــل الإعــــام وقـــنـــوات »تــلــيــغــرام«  وبــ
الأوكرانية، مساء الاثنين، الكتابة عن استقالة 
زالوجني من منصبه. وأفاد عدد من المصادر 
بأنه تم الاتفاق على استقالة زالوجني، لكن 
لــم يتم إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي عليها بعد 
بموجب مرسوم رئاسي، وذهب آخــرون إلى 

أن المرسوم تم التوقيع عليه ولكن لم يُنشر.
ــا الأنــــبــــاء  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــفــــة الــــتــــي أثـ وبــــعــــد الــــعــــاصــ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، رفـــض  ــواقــ ــي مــ فــ

مــــســــؤولًا عـــن الــنــتــائــج فـــي ســـاحـــة المــعــركــة. 
هـــنـــاك تــقــيــيــمــات مــخــتــلــفــة، بــعــض الأشـــيـــاء 
نــجــحــت وبــعــضــهــا لـــم يـــنـــجـــح... ربـــمـــا تــكــون 
هناك علاقات شخصية صعبة، لكن أوكرانيا 
لا تتعلق بـــالأمـــور الــشــخــصــيــة.. أتــوقــع )مــن 
زالــوجــنــي( أشــيــاء مــحــددة للغاية فــي ساحة 
المــعــركــة. أريـــد أن أرى الــتــفــاصــيــل«. قــبــل ذلــك 
بــوقــت قــصــيــر، انــتــقــد زالــوجــنــي زيلينسكي 
لــفــشــل الــجــهــود لتعبئة نــحــو نصف  بــشــدة، 
ــال  ــمـ ــي لــلــمــســاهــمــة فــــي الأعـ ــ ــرانـ ــ مـــلـــيـــون أوكـ
الــقــتــالــيــة. وأضــــــاف أن الــحــمــلــة ضـــد فــســاد 
الرئيس  أطلقها  التي  العسكريين،  المفوضين 
في الصيف الماضي، باءت بالفشل. واشتكى 
: »لقد كانوا محترفين، وكانوا يعرفون 

ً
قائلا

الآن«،  لكنهم رحــلــوا  فــعــلــه،  يــجــب عليهم  مــا 
مضيفاً أن عملية التعبئة يجب أن تعود الآن 
إلى إطارها السابق. ويقود زالوجني القوات 
يــولــيــو/ تموز  مــنــذ 27  الأوكــرانــيــة  المسلحة 
السنتين  2021، وارتفعت شعبيته كثيراً في 
الأخيرتين بعد نجاحه في وقف تقدم القوات 
الروسية في بداية الحرب قبل نحو سنتين، 
ــــي في  وتــمــكــنــه مـــن اســتــعــادة بــعــض الأراضــ
مــقــاطــعــتــي  ــــي  فـ خـــصـــوصـــا   ،2022 ــريــــف  خــ
خاركيف )شـــرق(، وخــيــرســون )جــنــوب(. في 

الصحافي  السكرتير  نيكيفوروف،  سيرغي 
لزيلينسكي، تأكيد هذه المعلومات. ووصفت 
وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة هــذه الأنــبــاء بأنها 
غــيــر صــحــيــحــة. فــي المــقــابــل، نــشــر زالــوجــنــي 
صورة له مع رئيس أركان الجيش الأوكراني 
ســيــرغــي شــابــتــالا مـــن دون أي تــعــلــيــق. كما 
اليومي عبر  فــي خطابه  زيلينسكي  يــأت  لــم 

الفيديو على ذكر أي لقاء مع زالوجني.

علاقة زيلينسكي وزالوجني 
الصعبة

ــة زيــلــيــنــســكــي  ــاقــ ــــي عــ ــدل فـ ــ ــجـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
وزالوجني بعد مقابلة الأخير مع مجلة »ذي 
إيكونوميست« في مطلع نوفمبر/ تشرين 
الوضع  فيها  التي وصــف  المــاضــي،  الثاني 
ــريـــق مــــســــدود. ورد  ــه طـ ــأنـ عـــلـــى الــجــبــهــة بـ
أي شيء  لــم يحدث  إنــه  بالقول  زيلينسكي 
فــظــيــع، وفـــي الــربــيــع المــاضــي كــانــت الأمـــور 
لأوكرانيا.  بالنسبة  وتعقيداً  صعوبة  أكثر 
وفي المؤتمر الصحافي الكبير لزيلينسكي، 
الــــذي عُــقــد فــي 19 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
القائد  كــان سيقيل  إذا  سُــئــل عما  المــاضــي، 
الرئيس  الأعلى للجيش الأوكراني، غير أن 
تنصّل من الإجــابــة. في الوقت نفسه هناك 
الـــصـــراع بــن زيلينسكي  إلـــى أن  مـــؤشـــرات 
وزالــوجــنــي يــتــصــاعــد، ومــنــهــا: الــعــثــور في 
وقت سابق من الشهر الحالي على أجهزة 
تــنــصــت فـــي مــكــتــب زالـــوجـــنـــي. ويــعــتــقــد أن 
الأجهزة الخاصة الأوكرانية قامت بتثبيت 
هــذه الأجــهــزة لجمع أدلــة الإدانــــة. ويضاف 
إلـــى ذلـــك انــتــقــاد زالــوجــنــي مــســار التعبئة، 
لمكافحة  زيلينسكي  حملة  فـــإن  لـــه،  ووفــقــا 
الــفــســاد فـــي مــكــاتــب الــتــســجــيــل والــتــجــنــيــد 

العسكري أدت إلى تفاقم الوضع.
كــشــف تــقــيــيــم زيــلــيــنــســكــي لــعــمــل زالــوجــنــي 
خلال مؤتمر صحافي كبير في 19 ديسمبر 
ــاضــــي، عـــن خـــافـــات حــــــادة. وقــــــال: »لـــدي  المــ
ــنـــي، يــجــب أن يــكــون  عـــاقـــة عــمــل مـــع زالـــوجـ

ــإن رفــــض زيــلــيــنــســكــي اقـــتـــراحـــات  المـــقـــابـــل، فــ
لفيف  إلــى مدينة  مــن كييف  للخروج  غربية 
)غرب(، أو تأمينه مع عائلته في إحدى الدول 
الغربية، وإدارتــه ملف الحرب وإقناع الغرب 

بدعم بلاده رفعت شعبيته بشكل لافت.
مــــن المــــؤكــــد أن شــعــبــيــة الـــرجـــلـــن تـــضـــررت 
الهجوم  الأخــيــرة مع فشل  كثيراً في الأشهر 
البطيء  الــروســي  الأوكــرانــي والتقدم  المضاد 
ــع الاهــتــمــام  ــراجــ فـــي الـــجـــنـــوب والــــشــــرق، وتــ
الــغــربــي بــدعــم أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة. وبـــدا أن 
زيــلــيــنــســكــي وزالـــوجـــنـــي يــســعــيــان إلــــى عــدم 
متوقعة،  خــســارة  أي  عــن  المــســؤولــيــة  تحمل 
وهو ما أدى إلى خروج الخلافات إلى العلن.

ــــن زيــلــيــنــســكــي  ــدم الـــــصـــــراع بـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــا احـ
تكتيكات  وزالــوجــنــي بسبب خــافــات حـــول 
وتحدثت  القتالية.  العمليات  واستراتيجية 
وســائــل إعـــام منذ مطلع الــعــام المــاضــي عن 
خــافــات بــشــأن الــبــقــاء فــي مــديــنــة بــاخــمــوت 
والــصــمــود حــتــى الــنــهــايــة فــي وجـــه الجيش 
الـــروســـي كــمــا أراد زيــلــيــنــســكــي، مــقــابــل رأي 
ــراء الـــغـــربـــيـــن بـــضـــرورة  ــبــ ــخــ زالــــوجــــنــــي والــ
الانــســحــاب والــتــركــيــز على الــهــجــوم المــضــاد، 
الذي كان مقرراً في الربيع الماضي قبل تأخره 

حتى مطلع الصيف الماضي.

الخلافات تكبر بين الرجلين
ومنذ خريف العام الماضي بدا أن الخلاف بين 
الرجلين يكبر مثل كرة الثلج، وقاد زيلينسكي 
لتقليص  حملة تطهير في محيط زالوجني 
نـــفـــوذه. وفــــي أوائـــــل نــوفــمــبــر المـــاضـــي، أقـــال 
الخاصة  الــعــمــلــيــات  قـــوات  قــائــد  زيلينسكي 
ــنـــكـــو، فــــي مــخــالــفــة لــقــانــون  فــيــكــتــور خـــوريـ
البلاد، خصوصاً أنه لم يتم الاتفاق عليه مع 
القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثم في ظروف 
ــادي تــشــاســتــيــاكــوف  ــنـ ــيـ ــة، تـــوفـــي غـ ــامـــضـ غـ
ذاتــه،  الشهر  نهاية  وفــي  زالــوجــنــي.  مساعد 
خـــســـرت قــــائــــدة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة لــلــقــوات 
أوستاشينكو  تاتيانا  الأوكــرانــيــة  المسلحة 

منصبها. وانتشرت منذ نهاية العام الماضي 
ــة وشـــيـــكـــة لاثـــنـــن مــن  ــالــ شـــائـــعـــات حـــــول إقــ
الـــجـــنـــرالات الـــبـــارزيـــن، هــمــا: قــائــد مجموعة 
وقائد  تارنافسكي،  ألكسندر  »تافريا«  قوات 
للقوات المسلحة الأوكرانية  المشتركة  القوات 
ســيــرغــي نــيــف. فـــي مــــــوازاة هــــذه الــخــطــوات، 
الإعــام  انطلقت في حينه حملة في وسائل 
وشـــــبـــــكـــــات الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ضــد 
ــنـــي، تــؤجــجــهــا شــخــصــيــات بــرلمــانــيــة  زالـــوجـ
مــقــربــة مـــن زيــلــيــنــســكــي، وتــحــمّــل زالــوجــنــي 

المسؤولية عن فشل الهجوم المضاد.
زيلينسكي  خشية  مــن  التقليل  عــدم  ويــجــب 
على  لزالوجني  الكبيرة  الشعبية  تأثير  مــن 
أجراها  لــدراســة  ووفقاً  السياسي.  مستقبله 
ــمـــاع، في  ــتـ مــعــهــد كــيــيــف الـــدولـــي لــعــلــم الاجـ
ــي، فـــــإن 62 فــــي المــــائــــة مــن  ــ ــاضـ ــ ديـــســـمـــبـــر المـ
الأوكـــرانـــيـــن يــثــقــون بــزيــلــيــنــســكــي، و88 في 
المــائــة يــثــقــون بــزالــوجــنــي. ووفــقــا لاستطلاع 
أجـــرتـــه »مــجــمــوعــة الــتــقــيــيــم« فـــي ديــســمــبــر 
ــا، فـــي انــتــخــابــات افــتــراضــيــة،  المـــاضـــي أيـــضـ
ســيــحــصــل زيــلــيــنــســكــي عــلــى 47 فـــي المـــائـــة، 
وزالــوجــنــي على 30 فــي المــائــة، أي أنــه سيتم 
لو  فيما  الثانية،  الجولة  فــي  الفائز  تحديد 
جريت الانتخابات الرئاسية اليوم. وأظهرت 

ُ
أ

دراســــــة أخـــــرى أنــــه فـــي انـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــان 
الأوكــرانــي سيحصل حــزب يدعمه زالوجني 
زيلينسكي رفض  أن  الأغلبية. ومعلوم  على 
تحديد موعد للانتخابات الرئاسية التي من 
المفترض حسب الدستور أن تنظم في نهاية 
مارس/ آذار من العام الحالي، ولكن الأحكام 
تخول  الحرب  بداية  منذ  المفروضة  العرفية 

الرئيس عدم تنظيمها في موعدها.

خيارات وسيناريوهات
لم يظهر زيلينسكي وزالوجني معاً في أي من 
المناسبات العلنية في العام الماضي، ومنها 
الــقــوات  إلـــى  لزيلينسكي  المــتــكــررة  الـــزيـــارات 
الأوكرانية على الجبهات، وبدا أن التغييرات 

الماضي  الربيع  منذ  العسكرية  القيادات  في 
الفساد وتحسين  إطـــار حــمــات محاربة  فــي 
أداء الجيش وغيرها، صبّت في تقوية مواقع 
زيلينسكي المتوجس، على الأرجح، من زيادة 
قوة ونفوذ زالوجني والأهم علاقاته الجيدة 
ــنـــي عـــوامـــل قــوة  ــغــــرب. ويــمــلــك زالـــوجـ مـــع الــ
إنجازاته  ظل  في  العسكرية  المؤسسة  داخــل 
وعـــاقـــاتـــه، ويـــجـــب عــــدم إغـــفـــال عـــامـــل مهم 
وهـــو عـــدم رغــبــة جـــنـــرالات الــجــيــش بتحمّل 
المسؤولية عن أي فشل باتت بوادره واضحة 
في ظل المعطيات الميدانية، ولهذا الأرجح أن 
يصطفوا مع قائدهم، وأن يذهبوا إلى تحميل 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة المــتــمــثــلــة بــزيــلــيــنــســكــي 
والمعدات  الذخائر  توفير  لعدم  نظراً  الفشل، 
اللازمة، والتدخل في قرارات أدت إلى نكسات 
القتال في باخموت  قــرار  الجبهات، مثل  في 
الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش الــــروســــي في 
تــأخــيــر  ــي  فــ أيــــــار 2023، وتـــســـبـــبـــت  ــو/  ــايــ مــ
الهجوم المضاد وفقدان عدد كبير من الجنود 

والضباط المتدربين تدريباً قتالياً جيداً.
جديداً   

ً
مفضلا قائداً  زالوجني  يكون  وربما 

لأوكــرانــيــا، وفــي هــذه الــحــالــة مــن المنتظر أن 
تزداد الضغوط الغربية على كييف من أجل 
تنظيم انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي أســـرع وقــت. 
والأرجــــــــح أن الــــهــــدف الأســــاســــي مــــن الـــدفـــع 
بزالوجني للرئاسة هو قدرته بصفته قائداً 
عــســكــريــا عــلــى تــبــريــر الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ســام مؤقت أو تجميد الــصــراع مع روسيا، 
مع ضمانات أمنية من قبل مجموعة السبع 
ــال الأطـــلـــســـي.  ــمـ الـــكـــبـــار ودول مــــن حـــلـــف شـ
ــان مــســتــبــعــداً من  ــذا الــســيــنــاريــو، وإن كــ ــ وهـ
قبل كثيرين، إلا أنه يضمن مخرجاً مناسباً 
لــــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة غــيــر 
، وغير 

ً
طـــويـــا الــحــرب  المتشجعة لاســتــمــرار 

الـــــقـــــادرة عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــــدعــــم الــعــســكــري 
أوكــرانــيــا  يجنب  كما  لكييف،  والاقــتــصــادي 
احتجاجات شعبية جديدة ضد أي تنازلات 

مؤقتة قد تقدم عليها كييف.

)Getty/مصافحة بين زيلينسكي وزالوجني في كييف، أغسطس الماضي )فالنتينا بوليشوك

عنصران من »يونيسفا« بأبيي، ديسمبر 2016 )ألبيرت غونزاليز فاران/فرانس برس(

توحي الأنباء الواردة من أوكرانيا بأن خلاف الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
عن  أنباء  تداول  بعد  خصوصاً  يكبر،  زالوجني  فاليري  الجيش  قائد  مع 

إزاحة زالوجني عن منصبه على وقع جمود الجبهات ميدانياً

تقرير

الأمنية  الــقــوة  الــهــجــمــات، بمساعدة  فــي 
المؤقتة، وتقديم الجناة إلى العدالة«.

مــن جهة أخـــرى، أوضـــح المــتــحــدث باسم 
إداريـــة أبيي بولس كــوك، لمحطة »راديــو 
تمازج«، العاملة في الولايات الحدودية 
بـــن الــبــلــديــن، أن قــــوات »قــــاي مــاشــيــك« 
التابعة لمقاطعة تويج، من ولاية واراب، 
تــســلــلــت إلــــى مــعــســكــر الــنــويــر فـــي أبــيــي 
ــنـــار عــلــى الــشــرطــة  ــــاق الـ ــدأت فـــي إطـ ــ وبــ
والــشــبــان المــســلــحــن، مــا أدى إلـــى مقتل 
إلى  ولفت  المدنيين.  من  العديد  واصــابــة 
أن الهجمات وقعت في أربعة أماكن. وفي 
حــديــث مــع المــحــطــة ذاتــهــا، نــفــى محافظ 
الجنوب  واراب  بــولايــة  تــويــج،  مقاطعة 
ســودانــيــة، ســايــمــون أقــويــك شـــان تــورط 
شـــبـــان تـــويـــج فـــي الـــهـــجـــوم. وأضـــــاف أن 
»ما سمعته هو أن القتال وقع بين شبان 
أبيي وشبان مسلحين من  مسلحين في 
النوير«. من جانبه، قال مصدر مسؤول 
المــشــتــركــة لمنطقة  اللجنة الإشــرافــيــة  فــي 
»الــعــربــي  ــــودان، لـــ ــــسـ أبـــيـــي مـــن جـــانـــب الـ
قبيلتي  بين  اندلع  الصراع  إن  الجديد«، 
ديــنــكــا نــقــوك والــنــويــر الــســبــت المــاضــي. 
وأوضـــح المــســؤول، الـــذي طلب عــدم ذكر 
ــن الــطــرفــن  ــه، أن هـــنـــاك ضــحــايــا مـ ــمـ اسـ
مــن نــقــوك والــنــويــر، وأنــهــم يتوقعون أن 
يسوء الوضع. ونفى أن تكون للمواطنين 
السودانيين علاقة بالأمر، وذكر أنه فقط 
هــنــاك ســائــق اســمــه آدم حــســن مــن أبــنــاء 
تل أثناء مروره صدفة في 

ُ
إقليم دارفور ق

ساحة الاشتباكات.
وتـــابـــع المــــســــؤول: »الــــوضــــع مــتــوتــر جــداً 
ونتوقع مزيداً من القتال في ظل ما نراه 
الآن، ولم تردنا معلومات عما إذا كان هناك 
من تم إلقاء القبض عليه«. وأشار إلى أن 
»ديــنــكــا نــقــوك هــم مــواطــنــون ســودانــيــون 
لــلــبــروتــوكــول، إلا أن بعضهم يقول  وفــقــا 
إنهم جنوب سودانيون«. وأكد أن »لدينا 
إداريــــة فــي شــمــال أبــيــي لجهة منطقة أم 
بـــايـــل شـــمـــالًا، ولــلــجــنــوبــيــن إداريــــــة من 
أبــيــي المــديــنــة جــنــوبــا«. وشـــــدّد المــســؤول 
ــة الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــيـ ــاقـ ــفـ ــه »وفــــقــــا لاتـ ــ ــلـــى أنــ عـ
الإداريـــــة والأمــنــيــة المــوقــتــة لمنطقة أبــيــي، 
الموقعة في 20 يونيو 2011، التي لم تنفذ، 
هناك إدارية واحدة رئيسها من مرشحي 
جــنــوب الــــســــودان ونــائــبــه مـــن الـــســـودان، 
المعنية بالجانبين  اللجنة الإشرافية،  أما 
الــســيــاســي والأمـــنـــي، فــيــقــودهــا رئــيــســان 
مشتركان واحــد من الــســودان والآخــر من 

جنوب السودان«.

المدنيين إلى قواعد القوة الأمنية لتوفير 
الــســامــة لأولــئــك الــذيــن وقــعــوا فــي شرك 
ــقـــوة الأمــمــيــة  ــال الـــعـــنـــف. وذكــــــرت الـ ــمـ أعـ
فــي بــيــان أن قــاعــدتــهــا فــي منطقة أغــوك 
ــانــــب جــمــاعــة  ــهـــجـــوم مــــن جــ ــعـــرضـــت لـ تـ
ولكن  الهجوم،  البعثة  وصــدت  مسلحة. 
قتل خلال  الغانيين  الــســام  أحــد حفظة 
الــــحــــادث. لــكــن تــفــاقــم الاشـــتـــبـــاكـــات قــاد 
ــدار بــيــان آخــــر، أول  ــ الـــقـــوة الأمــمــيــة لإصـ
مــن أمـــس الاثــنــن، عــبّــرت فــيــه عــن قلقها 
التي  القبلية  الاشتباكات  استمرار  إزاء 
ــر مــــن قــــوات  ــ ــنـــدي آخـ ــــى مــقــتــل جـ أدت إلـ
من  المتحدة  للأمم  التابعة  السلام  حفظ 
ــد المـــاضـــي. وأعــلــنــت أنــه  بــاكــســتــان، الأحــ
52 مدنياً  فــقــد  المــحــلــيــة،  للسلطات  وفــقــا 
صـــيـــب 64 آخــــرون بــجــروح 

ُ
أرواحـــهـــم، وأ

الــعــام للأمم  بـــدوره، دان الأمـــن  خطيرة. 
ــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس أعـــمـــال  المـ
الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت فـــي مــنــطــقــة أبــيــي 
ــوة الأمــــم  ــ الإداريـــــــــــة والـــهـــجـــمـــات ضــــد قــ
المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي )يونيسفا(، 
 أن مثل هذه الهجمات »قد تشكل 

َ
مؤكدا

ــم حــــــرب«. وأعــــــرب غــوتــيــريــس في  ــرائـ جـ
بــيــان لــلــمــتــحــدث بــاســمــه، صـــدر أول من 
أمس الاثنين، عن قلقه العميق إزاء أعمال 
الــعــنــف الــتــي وقــعــت فـــي المــنــطــقــة يــومــي 

السبت والأحد الماضيين. 
ــة بــــاســــم »يـــونـــيـــســـفـــا«  ــتـــحـــدثـ وقــــالــــت المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أنــطــوانــيــت مــيــداي لـــ
إن الــصــراع الــذي حــدث كــان بين قبيلتي 
إلقاء  يتم  لم  وأنــه  والنوير،  نقوك  دينكا 
الــقــبــض عــلــى أي شــخــص. وأضــافــت أنــه 
»لا يزال الوضع حالياً متوتراً بعد أعمال 
ــــن الــعــام  الــعــنــف«، مــشــيــرة إلـــى أن »الأمـ
لــأمــم المــتــحــدة دعـــا حــكــومــتــي الــســودان 
التحقيق بسرعة  إلــى  الــســودان  وجنوب 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

بــصــورة مفاجئة تــفــجّــرت الأوضــــاع في 
منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان 
الهجمات  وتسببت  الـــســـودان،  وجــنــوب 
الماضي  السبت  منذ  القبلي  الطابع  ذات 
فــــي مــقــتــل وإصــــابــــة عــــشــــرات المـــدنـــيـــن، 
المتحدة  قــوة »الأمـــم  ومقتل جنديين مــن 
الأمــنــيــة المــؤقــتــة فــي أبــيــي« )يــونــيــســفــا(، 
الأمنية متوترة،  الأوضـــاع  تــزال  لا  فيما 
حــيــث يــنــتــشــر الـــســـاح بــكــثــرة فـــي أيـــدي 

المدنيين على حدود البلدين.
وتمثل منطقة أبيي الغنية بالنفط محل 
نزاع بين السودان وجنوب السودان منذ 
ــن الـــخـــرطـــوم فـــي عــام  انـــفـــصـــال جـــوبـــا عـ
2011. وخــال الاتــفــاق الــذي تــم بموجبه 
في  والجنوب  الشمال  بين  الحرب  إنهاء 
ــيـــي عـــلـــى وضـــع  أبـ ــام 2005، حــصــلــت  ــ عـ
خاص ضمن اتفاقية السلام، لأن سكانها 
مزيج من القبائل المتداخلة بين الدولتين، 
وقد شهدت على مدار السنوات الماضية 

العديد من الصراعات الأهلية المسلحة.
واستجاب مجلس الأمن الدولي بموجب 
يــونــيــو/   27 بـــتـــاريـــخ  رقــــم 1990  قــــــراره 
حزيران 2011، للوضع المتوتر في أبيي، 
بــتــأســيــس بــعــثــة »يـــونـــيـــســـفـــا«، وكــلــفــهــا 
والجنوب  الشمال  بين  الــحــدود  بمراقبة 
الإنسانية،  المساعدات  وصــول  وتسهيل 
ـــت لــهــا سلطة اســتــخــدام الــقــوة 

َ
ـــوِل

ُ
كــمــا خ

المــدنــيــن والعاملين في  أجــل حماية  مــن 
المجالات الإنسانية في المنطقة.

ــب الــــــهــــــجــــــوم الأخــــــــيــــــــر أصــــــــــدرت  ــ ــ ــقـ ــ ــ وعـ
كانون  يناير/   27 في  بياناً  »يونيسفا« 
الثاني الماضي، دانت فيه بشدة سلسلة 
وأكــدت  وقــعــت،  الــتــي  المسلحة  الهجمات 
أن الاشــتــبــاكــات القبلية الــتــي وقــعــت في 
وخــاديــان  وماغبونغ  نيينكواك  مناطق 
ــات وإلـــــى إجـــاء  ــابــ أدت إلــــى وقـــــوع إصــ

عاد التوتر إلى منطقة 
أبيي المتنازع عليها 

على الحدود بين 
السودان وجنوب 

السودان، في تجدد 
لصراع تاريخي على 

المنطقة

محمد ولد الشيخ: أترشح كمستقل للانتخابات الموريتانيةتوجس جزائري من الدور الروسي في مالي
الجزائر ـ عثمان لحياني

ــروســــي في  ــر مـــن الــــــدور الــ ــزائـ تــتــوجــس الـــجـ
مــالــي، وســـط اعــتــقــاد بـــأن مــوســكــو تتجاهل 
الانـــشـــغـــالات الـــجـــزائـــريـــة، وتـــدفـــع بــالمــجــلــس 
الخيارات  مــن  مزيد  إلــى  مالي  فــي  العسكري 
المقلقة للجزائر. وبرز الجمعة الماضي البيان 
ووجهت  الجزائرية،  الخارجية  نشرته  الــذي 
ــا  ــيـ ــــى روسـ ــر مــــبــــاشــــرة إلــ ــيـ ــات غـ ــامــ ــهــ ــه اتــ ــيـ فـ
إذ نددت   مزيد من الأسلحة في مالي، 

ّ
بضخ

بلدان  مــن  بتمويل  التسلح  بــرامــج  »بتكثيف 
)في  الدوليين  بالمرتزقة  والاستعانة  أجنبية 
إشارة إلى مجموعة فاغنر(، وتعبيد الطريق 
للتخلي عن الخيار السياسي لفائدة الخيار 

العسكري لحل الأزمة المالية«.
وكــانــت الــتــطــورات فــي منطقة الــســاحــل قد 
حضرت في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية 
الــجــزائــري أحــمــد عــطــاف الأربــعــاء المــاضــي، 
مــع نــظــيــره الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، في 
مقر الأمم المتحدة. وبحسب بيان للخارجية 
الجزائرية، تركزت المحادثات بين الوزيرين 
ــاون والــــشــــراكــــة الــتــي  ــعـ ــتـ ــلـــى عــــاقــــات الـ »عـ
تــجــمــع بـــن الـــبـــلـــديـــن، وعـــلـــى ســبــل تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا فـــي مــجــلــس الأمـــــن، ولا 
سيما في ما يتعلق بالقضايا التي تندرج 
ــلـــى رأســـهـــا  فــــي صـــلـــب اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــمـــا، وعـ
بمنطقة  ــاع  ــ والأوضـ الفلسطينية  القضية 

الساحل الصحراوي«.
وشــهــدت الفترة الأخــيــرة تــطــورات سياسية 
الجزائر  بــن  الــحــاد  الــتــوتــر  زادت  متسارعة 
والــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي بـــامـــاكـــو، كــــان قد 

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــتـــانـــي،  ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي المـــوريـ يــســتــعــد الـ
الأستاذ الجامعي المقيم في قطر محمد ولد 
لبدء  موريتانيا  موطنه  إلــى  للعودة  الشيخ 
حــمــلــتــه لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
المرشح  المقبل. ويصف  حــزيــران  يونيو/   22
»العربي  لـ ولد الشيخ )50 عاماً(، في حديث 
الـــجـــديـــد«، نــفــســه بــأنــه مــرشــح الــتــغــيــيــر في 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، مــقــابــل الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي ولــد 
التغيير  الــغــزوانــي، ويــقــول إن ساعة  الشيخ 
الأجيال  بالفعل، وعلى  قــد حانت  بــاده  فــي 
الجديدة، خصوصاً جيل الشباب الذي يرى 
ولد الشيخ أنه يمثله في هذه الانتخابات، أن 

يسانده ويدعمه لتحقيق هذا الهدف.
ويسعى المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ 
إلــى »إعــادة  مــن خــال برنامجه الانتخابي 
الأمل« وبشعار موريتانيا تستحق الأفضل، 
ــي الـــبـــاد  ــ ــات حـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــ ــــاحــ لإجـــــــــراء إصــ
تساهم كما يقول في النهوض الاقتصادي، 

أحــدثــهــا إلـــغـــاء اتـــفـــاق الـــجـــزائـــر لــلــســام في 
وبـــالـــتـــالـــي  ــام 2015،  ــ عــ فــــي  المــــوقــــع  مــــالــــي، 
 الأزمة 

ّ
استبعاد الجزائر من أي دور في حل

المالية، لصالح أطراف أخرى، على الرغم من 
أن أي تـــطـــورات نــاجــمــة عــن تــأثــيــرات الـــدور 
بمنأى  الجزائر  تكون  لن  مالي  في  الروسي 
عـــن تــداعــيــاتــهــا، ومــــن بــيــنــهــا تــوقــعــات بــأن 
الماليين  النازحين  الجزائر آلافــا من  تستقبل 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي الــشــمــال. وفـــي ظـــل هــذه 
ــواء، تــبــرز أســئــلــة عـــدة فــي الــجــزائــر عن  ــ الأجـ
الــتــنــاقــض بـــن ارتــــبــــاط الـــجـــزائـــر بــاتــفــاقــيــة 
ــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع مـــوســـكـــو، تشمل  ــراكـ شـ
التعاون والتنسيق في كل القضايا الحيوية 
العسكري  والتعاون  القومي  الأمــن  وقضايا 

ذلـــك حــزمــة ضــغــوط كــبــيــرة وحــــادة مــن قبل 
إلــى حد  الغربية، وصــلــت  والـــدول  واشنطن 
الجزائر  بــإدراج  أميركيين  مشرّعين  مطالبة 

تحت قانون »محاسبة أعداء أميركا«.
وحـــــول ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث الـــجـــزائـــري في 
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، مــصــطــفــى  ــــشـ الـ
ــراً بــن  ــيــ ــبــ ــاك تــــنــــاقــــضــــا كــ ــ ــنـ ــ خـــــــــــواص، إن هـ
مــســتــويــات الاتـــفـــاق الــســيــاســي بـــن الــجــزائــر 
ــــن الـــــــدور الــــروســــي فــــي مـــالـــي.  وروســــيــــا وبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  ويشير فــي حــديــثٍ لـــ
لــلــجــزائــر صــفــة حليف  ــا تــعــطــي  ــيــ أن »روســ
استراتيجي، لكنها تقف على النقيض تقريباً 
فــي كــل المــلــفــات الإقليمية الــتــي تــخــصّ الأمــن 

الحيوي للجزائر، وخير مثال الملف المالي«.
ــتــــجــــاوز فــي  ويــــــــرى خــــــــواص أن »روســـــيـــــا تــ
ــغـــال الـــجـــزائـــري بـــشـــأن أمــن  مـــالـــي كـــل الانـــشـ
أن  مــضــيــفــا  الـــشـــمـــال«،  فـــي  الأزواد  الـــســـكـــان 
الــجــزائــريــة  الــعــاقــة  أن  نعتبر  يجعلنا  ــذا  »هـ
ــيـــة عـــاقـــة شـــراكـــة تـــجـــاريـــة عــســكــريــة  الـــروسـ
وصـــداقـــة قــديــمــة، تــشــبــه إلـــى حــد مــا الــعــاقــة 
باتفاق  المــواقــف  تتفق  أي  الــروســيــة،  الهندية 
ــــرى أن  المــصــالــح وتــخــتــلــف بــاخــتــافــهــا«. ويـ
»روسيا تتعامل مع الجزائر بحسب الأحداث 
الـــتـــي تـــخـــدم مـــصـــالـــحـــهـــا، وقـــــد تــتــخــلــى عــن 
حــلــفــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــن إذا تــعــارض ذلــك 
مع مصالحها، وقضية استبعاد الجزائر من 
بريكس دليل على ذلك، حين تخلت روسيا عن 
الجزائر لصالح أطراف أخرى مثل الإمارات«.

ــر لــلــجــانــب  ــوافـ ــتـــطـــورات الــحــالــيــة، تـ وقـــبـــل الـ
ــت لــلــتــحــرك بـــاتـــجـــاه مــوســكــو  ــزائـــري وقــ الـــجـ
الحيوية  المصالح  إلى عدم تعريض  للتنبيه 

وتحقيق الشفافية في توزيع الثروة من أجل 
الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة والــتــضــخــم وتطوير 
الــفــجــوة بين  بــرامــج رعــايــة اجتماعية تقلل 
طبقات المجتمع. ويقول في رده على أسئلة 
»العربي الجديد« إن »بلادي تمتلك خيرات 
هــائــلــة مــنــهــا الـــذهـــب، والــنــحــاس، والــحــديــد 
بكميات  حديثاً  المكتشف  والغاز  والبترول، 
ــيــــة،  ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــزراعــ ــ ــثـ ــ ــلـــة، والـ هـــائـ
والشواطئ الغنية بالأسماك وعدد سكانها 
ــــى خــمــســة مــــايــــن، ولــلــمــفــارقــة  لا يـــصـــل إلـ
يــعــانــي الــشــعــب المــوريــتــانــي مـــن فــقــر مــدقــع 
غير  والمقاربات  الخاطئة  السياسات  بفعل 

الموفقة طيلة العقود الماضية«.
للانتخابات  تــرشــح  أن  الشيخ  لــولــد  وســبــق 
»نستطيع«،  حركة  عــن   2018 عــام  البرلمانية 
وهي حركة شبابية معارضة في موريتانيا، 
وتم اعتقاله في أول أيام حملته الانتخابية، 
ــذاك بـــالـــفـــوز بــمــقــعــد  ــ ــ ــم يــحــالــفــه الـــحـــظ آنـ ــ ولـ
ــــوت، فــيــمــا كــان  بـــرلمـــانـــي، وأحـــــرز 3 آلاف صـ
بمقعد  لــلــظــفــر  آلاف صــــوت   5 إلــــى  يــحــتــاج 
البرلمان. وعن هذه التجربة يقول ولد الشيخ: 
ــذاك، بالمس  ــ »وُجـــهـــت إلــــيّ اتــهــامــات زائــفــة آنـ
بأمن الدولة، وجرى احتجازي لمدة 16 يوماً، 
ولم أعرض على المحكمة، وأفرج عني صحياً 
حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة الزائدة، 
وتم بعدها الإفراج عني ووضعي في الإقامة 
الجبرية لمدة شهرين قبل أن تتم إعادة جواز 

سفري والسماح لي بالسفر بعدها«.
 
ً
الــشــيــخ نفسه مــرشــحــا مستقلا ويُـــقـــدّم ولـــد 
: »لـــســـت 

ً
ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، قــــــائــــــا لــــانــ

يــدي لمختلف  تــيــار، وأمـــد  محسوباً على أي 

الذي يريدون بناء وطن  السياسيين  الفرقاء 
العربية  أمته  مــع نفسه ومــع  قــوي متصالح 
لهويته  المكمل  الأفريقي  ومجاله  الإسلامية 
أرغــب في  »لــم  الأفريقية«. ويضيف:  العربية 
 
ً
لت الترشح مستقلا

ّ
أن أترشح عن حزب وفض

لــضــمــان أن تدعمني كــافــة الأحــــزاب الــراغــبــة 
المرجعية،  والشخصيات  المدنية  والمنظمات 
وأحد شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية 
الــحــصــول عــلــى تــزكــيــة 100 مــســتــشــار بلدي 
على الأقل من مختلف البلديات الموريتانية«.
ــول إلــــــى المـــواطـــنـــن  ــلــــوصــ كــــذلــــك يـــســـعـــى لــ
المــوريــتــانــيــن فـــي أمــاكــنــهــم، خــصــوصــا في 
المهمشة  والمناطق  البعيدة  والمـــدن  الأريـــاف 
لــعــرض بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي فــي كــل بيت، 
 
ً
ــي اســتــراتــيــجــيــة تــحــتــاج نــفــســا طــويــا وهــ

كــمــا يـــقـــول، وتــحــتــاج فــريــقــا مــعــاونــا مــلــمّــا 
ــبــــرنــــامــــج يـــمـــتـــلـــك الــــطــــمــــوح والمــــعــــرفــــة  ــالــ بــ
والــــقــــدرة عــلــى الإقــــنــــاع. ويـــعـــتـــرف المــرشــح 
ــد الـــشـــيـــخ بــصــعــوبــة المــعــركــة  ــ الـــرئـــاســـي ولـ
دول  في  رأيــه  فالمنافسة حسب  الانتخابية، 
ليست  إحــداهــا،  وموريتانيا  الثالث،  العالم 
في  الرئيس  أو  الحاكم«  »النظام  مــع  سهلة 
ســـدة الــســلــطــة، لأن الــنــظــام الــحــاكــم يمتلك 

الــوصــول  المـــال والــنــفــوذ والإدارة وســهــولــة 
الذي  البرنامج  على  يراهن  لكنه  للناخبين. 
الــحــلــول  الـــنـــاس ويــضــع  يستجيب لمــشــاكــل 
ــثــــر عـــدد  ــلـــى إيـــصـــالـــه لأكــ ــدرة عـ ــ ــقــ ــ ــ ــا، وال لــــهــ
 عــــن ظـــهـــور وســـائـــل 

ً
مــــن الـــنـــاخـــبـــن، فـــضـــا

من  الكثيرين  وتحرر  الاجتماعي  التواصل 
الضيقة،  المصالح  أصــحــاب  ونــفــوذ  القبيلة 
لتحقيق اختراق في هذا الجدار. كما يراهن 
التذمر  بحالة  يصفها  مــا  على  الشيخ  ولــد 
الــعــام، والاحتقان السياسي بين  والإحــبــاط 
الــفــســاد المستشري  الــنــاس والــنــخــب بسبب 
وغياب الأفــق الاقــتــصــادي، وهــو ما يتجلى 
الــكــبــيــرة للشباب نــحــو أميركا  الــهــجــرة  فــي 
وأوروبــــــــــا والـــخـــلـــيـــج وأفـــريـــقـــيـــا، لــحــصــول 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــنــــشــــود، بـــــأصـــــوات الـــنـــاخـــبـــن 
الموريتانيين. ويرد ولد الشيخ على سؤال عن 
الانتخابات  فــي  موريتانيا  فــي  الجيش  دور 
الرئاسية، وفيما إذا كانت له فرصة حقيقية 
فــي الــفــوز، بــالــقــول: »لا شــك أن هــنــاك تأثيراً 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى الانــ ــــي عــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ لـــلـــجـــيـــش المـ
محاولة  وترشيحي  المــوريــتــانــيــة،  الــرئــاســيــة 
ــذي يــزكــي  ــ لــكــســر مـــعـــادلـــة أن الــجــيــش هـــو الـ
رئيس الجمهورية«، مضيفاً »شخصياً ليست 
لــــديّ مــشــكــلــة مـــع الــجــيــش، فــلــه كـــل الــتــقــديــر، 
وأنــــا أســتــنــد لــلــدســتــور المــوريــتــانــي، الــــذي لا 
يشير إلى أي دور للجيش في اختيار رئيس 
الــجــمــهــوريــة«. ويـــتـــابـــع: »كــمــرشــح لــلــرئــاســة 
لــــدي رؤيــــة أقــدمــهــا لــلــشــعــب المــوريــتــانــي من 
قــادرة على تحقيق  أجل اختيار قيادة شابة 
الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود، وأمــتــلــك فــرصــة حقيقية 

لتحقيق هذه الرؤية«.

رفيع المستوى، وبين سلوك روسيا في عمق 
بالنسبة  الحيوية  بالغ  واستراتيجي  أمني 
إلى الجزائر، سواء في مالي ومنطقة الساحل 
عــمــومــا. مــع الــعــلــم أن الــجــزائــر غــامــرت، منذ 
انــدلاع حرب أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 
وكلفها  لـــروســـيـــا،  الـــداعـــم  بــمــوقــفــهــا   ،2022

لــلــجــزائــر لمــثــل هـــذه المــخــاطــر. وســجــل العديد 
من تبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين 
في كلا البلدين على غرار زيارة قائد الجيش 
موسكو  الماضي  أغسطس/آب  في  الجزائري 
ــه إن الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة  ــولـ وقـ
حــولــت ليبيا إلـــى فــوضــى، وإن هـــذا الأمـــر لا 
يجب أن يحدث في مناطق أخرى. لكن هناك 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن أي مساعٍ بذلت، لم 
تكن كافية لإقناع موسكو بتغيير توجهاتها 
في مالي والساحل، خصوصاً بعد زيارة قام 
الروسية  الجوية  للقوات  السائق  القائد  بها 
في  للجزائر  الــجــنــرال سيرغي ســوروفــيــكــن، 
المـــاضـــي، لإيــجــاد تفاهمات  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

معها على دور »فاغنر« في شمال مالي.
بدوره، يعتبر الباحث الموريتاني في شؤون 
منطقة الــســاحــل مــحــمــدو ولـــد المــحــفــوظ، في 
مــلــف الـــــدور الـــروســـي فـــي مــالــي أن »روســيــا 
لا تـــأخـــذ فـــي حــســابــاتــهــا مــصــالــح الــجــزائــر 
أولًا لأن موسكو تحتفظ  الحيوية في مالي، 
بمقاربة تقليدية لعلاقاتها بالجزائر كزبون 
سلاح. والأمر الثاني أن المسألة في مالي كما 
فــي لــيــبــيــا، مــســألــة تــمــركــز إقــلــيــمــي بالنسبة 
التي لن تجد فرصة أحسن من  إلــى موسكو 
الـــوضـــع الــحــالــي بــعــد الانـــســـحـــاب الــفــرنــســي 
لمــــلء الــــفــــراغ، وهــــذا يــعــنــي أن المــشــكــلــة تكمن 
الــذي لا يلبّي رغبات  الــجــزائــري  فــي الجانب 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة. كما 
الــجــزائــر  أن  إلـــى  تــبــدو مطمئنة  مــوســكــو  أن 
ــادرة عــلــى الـــخـــروج مـــن خـــط ثــابــت  ــ لــيــســت قــ
تغيّر  لا  وبالتالي  الإقليمية،  سياساتها  في 

تحالفاتها بسهولة«. ماليون مؤيدون لروسيا في باماكو، مايو 2022 )عثمان ماكافيلي/فرانس برس(

إضاءة رصد

مصطفى خواص: 
روسيا تتعامل مع الجزائر 

بحسب مصالحها

يعد محمد ولد الشيخ 
بإجراء إصلاحات 

حقيقية في البلاد

يتحضر الناشط السياسي 
الموريتاني محمد ولد 

الشيخ لخوض الانتخابات 
الرئاسية الموريتانية صيف 

العام الحالي، مقدماً 
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التذكير بمساوئ ترامب أقصر طرق الفوز

حملة بايدن تستعيد شعار 2020

هونغ كونغ 
قوانين للتصدي لأفكار الاستقلال

بدأت حملة بايدن 
بالتواصل مع المشاهير 

والمؤثرين اجتماعياً

فــي مُذكّــرة داخليــة رســمت معظــم 
الأميركــي  الرئيــس  اســتراتيجية 
جــو بايــدن لحملــة إعــادة انتخابه 
في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، اعتبرت 
اســتراتيجياتها  أفضــل  أن  الرئيــس  حملــة 
ذاتهــا  المســائل  علــى  الضــوء  تســليط  إعــادة 
التــي أثارهــا بايــدن عــام 2020، حــن ترشــح 
للمــرة الأولــى ونافــس ســلفه دونالــد ترامــب 
وكالــة  عليــه. وبحســب  وفــاز  العــام  ذلــك  فــي 
الماضــي،  نوفمبــر  فــي  بــرس«  »أسوشــييتد 
فــإن  المذكــرة،  علــى  اطلعــت  إنهــا  قالــت  حــن 
أفضــل  أن  ارتــأوا  بايــدن  حملــة  مســؤولي 
الطرق لكسب السباق ستبقى إعادة التهويل 
مــن عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض. ورغــم 
فــوز  بعــد  تواصلــت  الاســتراتيجية  هــذه  أن 
بايــدن بالرئاســة، لا ســيما أن ترامــب بدا منذ 
اليــوم الأول لخســارته حملــة إعــادة التجديد، 
 في 2024، إلا أن هذه الخطة 

ً
مرشــحاً محتملا

تواجــه اليــوم مشــكلتين أساســيتين. إذ بينما 
ططه على 

ُ
بنــى فريــق الرئيس الديمقراطــي خ

قصيــرة،  الرئاســية  الحملــة  مــدة  تكــون  أن 
بــدأت  الجمهوريــة  التمهيديــات  أن  باعتبــار 
ذلــك،  ناقضــت  الأمــور  أن مجريــات  إلا  للتــو، 
بعدمــا بــات ترامــب تقريباً منذ اليوم المرشــح 
بحكــم الأمــر الواقع، إثــر فوزه في ولايتي أيوا 
ونيوهامشير، في سابقة بتمهيديات الحزب 
الجمهــوري حــن يفــوز مرشــح بعينــه بــأول 
ولايتين في التمهيديات. ووضع ذلك الحملة 
الرئاســية علــى الصعيــد الوطني على الســكّة 
باكــراً، وبــدأ ترامــب وبايــدن يتصرفــان علــى 
أساس أنهما سيتنافسان في نوفمبر المقبل. 
ويثيــر ذلــك المشــكلة الثانيــة التــي تتعلــق بما 
ل بايــدن يــردّد حتــى ذلــك الحــن، حيــث 

ّ
ســيظ

بإمكانــه  كان  إذا  عمــا  متابعــون  يتســاءل 
فــي  الناخبــون  يعرفــه  لا  جديــد  أي  اجتــراح 

مسألة ذمّ ترامب.
وقــدّم بعــض أعضــاء فريــق بايــدن لصحيفــة 
»نيويــورك تايمــز«، خــال اليومــن الماضيين، 
بعــض ملامــح الحملــة التــي أعيــد تنشــيطها، 
الماضــي،  الأســبوع  الرئيــس،  انطلــق  حيــث 
فــي جــولات انتخابيــة عــدة، يعتــزم تكثيفهــا 
خــال الفتــرة المقبلــة. ومن ضمن هــذه الملامح 
إكثــار اللقــاءات مــع الشــباب. وقــال مســاعدو 
بايــدن للصحيفة، يــوم الجمعة الماضي، إنهم 
ســيضاعفون جهودهم لنشــر رسالة الرئيس 
نوفمبــر(،   5( الانتخــاب  يــوم  حتــى  الآن  مــن 
لافتــن إلــى أن الحملــة »ســتركّز علــى الجهود 
مــن خــال  الناخبــن  إلــى  للوصــول  المبتكــرة 
وبرنامــج  وإلكترونيــة،  منظمــة  منصــات 
تاريخــي،  تمويــل  علــى  حصــل  إعلامــي 
الولايــات«،  بــن  ــف 

ّ
مكث تنقــل  وبرنامــج 

وذلــك بحســب كيفــن مونــوز، المتحــدث باســم 
حملــة بايــدن. بــدوره، قــال المستشــار الســابق 
للرئيــس الديمقراطــي الأســبق بيــل كلينتــون 
دوغــاس سوســنيك، للصحيفــة، وهــو يعمــل 
حاليــا مــع بايــدن، إن عمله ســيقوم على جمع 
غــرف صغيــرة حيــث ســتكون  »فــي  الرئيــس 
أحداثــا  وســنخلق  وحيويــة،  حماســة  هنــاك 

بمراهنــة  يقــوم  بايــدن  أن  أمــس،  نشــر  لهــا 
قــوة  يــزال  لا  ترامــب  أن  وهــي  اســتثنائية، 
محرّكــة فــي الحيــاة الأميركيــة، وأنــه بإمــكان 
إلــى  أخــرى  مــرة  الســباق  يحــوّل  أن  الرئيــس 

استفتاء على ترامب وليس عليه هو. 
ويــدرك بايــدن أن لديــه نقــاط ضعــف كثيــرة، 
ه، وضعــف شــعبيته، وسياســته 

ّ
تتعلــق بســن

الخارجيــة المرتبكــة، والتــي بمعظمهــا خلال 3 
أعوام تســير على أذيال ما ســبقه إليه ترامب، 
ســواء لناحيــة الانســحاب مــن أفغانســتان، أو 
العلاقــة مــع الصــن، أو ملــف الشــرق الأوســط، 
أو فشل المفاوضات مع إيران، وإبقاء الاعتماد 
على سياسة »العقوبات« عالمياً ضد الخصوم، 
اعتمدهــا.  رئيــس  أكثــر  ترامــب    كان  والتــي 
أمــا الفــارق فــكان عــودة الولايــات المتحــدة إلى 
التشــديد علــى تحالفهــا مــع أوروبــا، وإعــادة 
تعويم حلف شــمال الأطلســي )ناتو(، وهو ما 
تمّت ترجمته في حرب روســيا على أوكرانيا. 
الديمقراطيــة،  القاعــدة  علــى  بايــدن  ويعــوّل 
ترامــب  عــودة  عــدم  الطــرق  بــكل  تريــد  التــي 
تمكّــن  ممــا  والمســتفيدين  الأبيــض،  للبيــت 
الرئيــس الحالــي مــن تمريــره فــي الكونغــرس، 
التقديمــات  وبعــض  التحيتــة  البنــى  لناحيــة 

الاقتصــاد  أرقــام  عــن   
ً
فضــا الاجتماعيــة، 

المريحــة، وانخفــاض البطالــة. لكــن ذلــك قــد لا 
جديــدة  انتخابــات  فــي  مفيــداً  وحــده  يكــون 
يتكّرس فيها الانقسام السياسي الحاد داخل 
البــاد، ويواصــل فيهــا الرئيــس الهبــوط فــي 

استطلاعات الرأي رغم بعض الإنجازات. رغم 
ذلــك، يبقــى الســاح الأكثــر ضمانــا تصويــب 
بايــدن،  ترامــب، حيــث ســيعمل  علــى  الســهام 
إحيــاء  إعــادة  علــى  تايمــز«،  »نيويــورك  وفــق 
الديمقراطيــن  مــع  نجحــت  التــي  الســردية 
الانتخابــات  فــي  مــا  حــدّ  )وإلــى   2020 فــي 
ترامــب  تصويــر  عبــر   ،)2022 فــي  النصفيــة 
والمجتمــع  الحكومــة  علــى  وجــودي  كخطــر 
ثانيــة  ولايــة  مــن  المخــاوف  وتأجيــج  المدنــي، 
المخــاوف  هــذه  أن  علــى  معوّلــن  لــه،  عاصفــة 
ة 

ّ
قة بعمــر بايدن وقل

ّ
ســتطغى علــى تلــك المتعل

حيويته، والتي أظهرت استطلاعات أن بعض 
دعــم  فــي  يتلــكأون  الديمقراطيــن  الناخبــن 

الرئيس بسببها.
 هجوم مباشر 

ّ
ط مســاعدو بايدن لشــن

ّ
ويخط

 
ّ

حــق علــى  شــديد  تركيــز  مــع  ترامــب،  علــى 
مــا ســمع 

ّ
أنــه كل الإجهــاض، حيــث يعتقــدون 

فإنهــم  الســابق،  الرئيــس  عيــوب  عــن  النــاس 
ســيُحجمون عــن التصويــت له، لا ســيما حين 
 يوم باقتحام أنصار ترامب 

ّ
يتــمّ تذكيرهــم كل

الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، 
لـــ11 ســبتمبر/  التاريــخ مرادفــا  هــذا  وجعــل 
مينيســوتا  ولايــة  حاكــم  وقــال   .2001 أيلــول 
تيــم وولــز، وهو رئيس اتحــاد حكّام الولايات 
»مــرة  تايمــز«:  »نيويــورك  لـ الديمقراطيــن، 
الديمقراطيــة  اثنــن:  بــن  خيــار  إنــه  أخــرى، 
بــن  والفوضــى.  التطــرف  مقابــل  والحريــة 
علــى  تؤثــر  التــي  اليوميــة  الحياتيــة  الأمــور 
والتــي  لهــا،  معنــى  لا  التــي  تلــك  أو  النــاس، 

يخترعها الناس ليحلموا بها فقط«.
تشــاؤماً  يُبــدون  عديديــن  ديمقراطيــن  لكــن 
حيال هذه الخطة، ويرون أنه لن يكون مفيداً 
القوانــن  وبعــض  الماضــي  اســتحضار  فقــط 
التــي تــمّ تمريرهــا. ورأى النائــب جايمس إي. 
كلايبرن، في تصريح للصحيفة: »يجب ألا أن 
نعتمــد فقــط على رســالة معاديــة لترامب، لأن 
داعميــه ســيظهرون بكثافــة في يــوم الاقتراع، 
لأنهــم مرتبطــون بــه عاطفيــا. يجــب أن يكــون 

ناخبونا مرتبطين عاطفياً ببايدن«.
)العربي الجديد(

8
سياسة

تعتزم الحكومة في 
هونغ كونغ تمرير قوانين 

جديدة، وذلك بناء على 
قانون الأمن القومي 
الشامل الذي فرضته 

الصين عام 2020

بدأت حملة الرئاســيات الأميركية باكراً بالنســبة إلى فريق الرئيس جو بايدن، الذي أصبح مقتنعاً بأن المنافسة ستكون في نوفمبر 
المقبل بين الرئيس وسلفه دونالد ترامب، وهو يعمل وفق هذا الأساس، وعلى قاعدة أن ذمّ ترامب أقصر الطرق للفوز

يسعى بايدن في حملته للتواصل مع الشباب )سول لوب/فرانس برس(

هونــغ  فــي  التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس  أعلــن 
كونــغ، جــون لــي، أمــس الثلاثــاء، عزمــه تمريــر 
قريبــا، وذلــك  القومــي  للأمــن  قوانــن جديــدة 
بنــاء علــى قانــون الأمــن القومــي الشــامل الذي 
فرضتــه الصــن علــى المدينــة عــام 2020، عقــب 
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي 2019، 
وســط خشــية مــن أن الهــدف الرئيــس ملاحقــة 
مؤيدي الاستقلال عن الصين الذين ألمح إليهم 
خلــق  تحــاول  التــي  الخفيــة  »التيــارات  بـ لــي 
مشــاكل، تحديــداً )مــا يتعلــق( ببعــض أفــكار 
هونــغ كونــغ المســتقلة، والتــي لا تــزال راســخة 

في أذهان بعض الناس«.
ويأتــي ذلــك بعــد أكثــر من 3 أشــهر علــى إعلان 
الخــاص  قانونهــا  ســتضع  المدينــة  أن  لــي 
للأمــن القومــي فــي 2024، معتبــراً فــي خطابــه 
الســنوي، فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، 
بالصــن  المســاس  تحــاول  الــدول  »بعــض  أن 
وبتطبيــق مبــدأ بلــد واحــد، نظامــان«، والــذي 
ينــص علــى حكــم ذاتــي جزئــي لهونــغ كونــغ، 
منــذ أن ســلم البريطانيــون الأخيــرة إلــى بكــن 
القانونيــة  الهيــاكل  تكــون  إذ   ،1997 عــام  فــي 
مــن  المــادة 23  فــإن  والمحاكــم منفصلــة. كذلــك 
القانــون المصغــر لهونــغ كونــغ تنــص علــى أن 

المدينة »تســن قوانين من تلقاء نفســها لحظر 
الأعمال والأنشطة التي تعرض الأمن القومي 
القانــون  يغطــي  أن  المفتــرض  ومــن  للخطــر«. 
الجديــد حزمــة جرائم لا يغطيهــا قانون الأمن 
الخيانــة  وهــي  بكــن،  فرضتــه  الــذي  القومــي 
والتمــرد والتجســس والأنشــطة المدمــرة التــي 
والتدخــل  للخطــر  القومــي  الأمــن  تعــرض 
الخارجي، إذ قال وزير الأمن في هونغ كونغ، 
كريس تانغ، أمس، إن الحزمة ستشمل أقساماً 
ــق بأســرار الدولــة والتجســس والخيانــة 

ّ
تتعل

الكمبيوتــر  أجهــزة  واســتخدام  والفتنــة، 
وأنظمــة الإلكترونيات للقيــام بأعمال تعرض 

الأمن القومي للخطر.
ســتضع  كونــغ  هونــغ  إن  لــي  جــون  وقــال 
قانــون الأمــن القومــي الخــاص بهــا »فــي أقــرب 
وقــت ممكــن«، ليتســنى لهــا »التركيــز بشــكل 
الاقتصاديــة«. وأضــاف  التنميــة  علــى  شــامل 
وقــت  »فــي  أنــه  أمــس،  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
يبــدو مجتمعنــا هادئــا وآمنــا للغايــة، لا يــزال 
يتعــن علينــا الانتبــاه إلــى التخريــب المحتمل 
والتيــارات الخفيــة التي تحاول خلق مشــاكل، 
تحديداً )ما يتعلق( ببعض أفكار هونغ كونغ 
أذهــان  فــي  راســخة  تــزال  لا  والتــي  المســتقلة، 
»التهديــدات  أن  إلــى  وأشــار  النــاس«.  بعــض 
التــي تواجــه الأمن القومي حقيقيــة«، مضيفاً: 
مــرة  المؤلمــة  التجربــة  بهــذه  نمــر  أن  نريــد  »لا 
الأجانــب  العمــاء  »بعــض  إن  وقــال  أخــرى«. 

ربما لا يزالون نشطين في هونغ كونغ«.
التشــاور  أن  إلــى  لــي  لفــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
بشــأن القانــون، والــذي سيســتمر حتــى نهاية 
»مفتوحــا«،  ســيكون  المقبــل،  شــباط  فبرايــر/ 
شــرت الوثيقــة المتعلقــة بــه علــى الإنترنت، 

ُ
إذ ن

بالمقابــل  يخــف  ولــم  الحكومــة.  وستناقشــها 

»الإســاءة«  لـ ســيتعرض  الجديــد  القانــون  أن 
إنهــا  قــال  لكنــه  للانتقــادات،  إشــارة  فــي 
»عندمــا  أنــه  معتبــراً  النهايــة،  فــي  ســتتبدّد 
يــرى النــاس أن هــذا القانــون ســيجلب الأمــن 
ــل لي 

ّ
والاســتقرار ســيحبونه«. وفــي الأثنــاء قل

مــن التداعيــات الســلبية للقانــون، مشــيراً إلــى 
التزايــد في عدد الشــركات الأجنبية وشــركات 
البــر الرئيســي فــي الصــن، والتــي تختــار فتح 

أبوابها في هونغ كونغ، وفق قوله.
لــن  القانــون  أن  علــى  شــدّد  فقــد  داخليــا  أمــا 
يتضمــن علــى الإطــاق إرســال أي معتقــل فــي 
)الصــن(«،  الرئيســي  البــر  إلــى  كونــغ  هونــغ 
وأن  ســتكون مصونــة  »الحريــات  أن  مضيفــا 
القانــون ســيفي بالمعاييــر الدوليــة«. مــع العلم 
إلــى  المجرمــن«  »تســليم  قانــون  مشــروع  أن 
الصــن، والــذي اقتــرح عــام 2019، كان قــد أثــار 
الاحتجاجــات الضخمــة المؤيــدة للديمقراطية 
فــي المدينــة. كمــا أدت محاولــة ســابقة لتمريــر 
قوانــن المــادة 23 إلــى تنظيــم نحــو 500 ألــف 

شخص احتجاجاً سلمياً في عام 2003.
فــي مــوازاة ذلــك يُنظــر إلــى قانــون 2020، علــى 
ــرض رداً علــى 

ُ
أنــه غامــض وفضفــاض، وقــد ف

الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها المدينة، 
متضمنــا المعاقبــة علــى 4 جرائــم كبــرى وهــي 
»الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع 
قوى أجنبية«، وسط أحكام تصل إلى السجن 
مــدى الحيــاة. وفــي الســياق قــال الأســتاذ فــي 
كليــة الحقــوق بجامعــة هونــغ كونغ، ســيمون 
يونــغ، لوكالــة »رويترز«، إن القوانين الجديدة 
ســتضع بشــكل »شــبه مؤكــد خطوطــا حمــراء، 
فــي  ســيما  لا  غامضــة،  الحاليــة  القوانــن  إذ 

تعريف أسرار الدولة والتجسس«.
)رويترز، فرانس برس(

ولحظــات«. كمــا بــدأت الحملــة التواصــل مــع 
التواصــل  مواقــع  علــى  ومؤثريــن  مشــاهير 
الاجتماعي ونجوم على »تيك توك«، وغيرها، 
للترويــج للرئيــس )ذكــرت »نيويــورك تايمــز« 
بالتحديــد،  ســويفت  تايلــور  المغنيــة  اســم 
 بايــدن فــي إحــدى حفلاتهــا 

ّ
واقتــراح أن يحــط

ضمن جولتها خلال العام الحالي(. 
ويبــدو ذلــك جيّــداً فــي الشــكل، فــي حــن تكمن 
ــل إدارة حملته 

ّ
معضلــة بايــدن بأنــه كان يفض

ــح، وهــو مــا أعــاده إليه 
ّ

كرئيــس وليــس كمرش
ترامب، حيث باتت توصف المنافسة المرجحة 
»التاريخيــة غيــر  »التاريخيــة«، وبـ بـ بينهمــا 
المسبوقة«، بحسب تعبير »نيويورك تايمز«، 
بــن رئيســن، أحدهمــا  الســباق  يــدور  حيــث 
ملاحــق بـــ91 تهمــة جنائيــة. ورأت فــي تقريــر 

تقرير 

■ »الجيش الأكثر أخلاقية في العالم«... يتنكر بلباس الممرضين 
والأطباء ويغتال 3 مرضى بمسدسات كاتمة للصوت! يمكنكم كتم 

الصوت ولكن لا يمكنكم كتم الحقيقة. أستغرب من الدول الداعمة لهذا 
الكيان المجرم، ألا تخجلون من أنفسكم؟

■ الوضع في غزة وشمالها مجاعة حرفياً، بل أسوأ من كلمة مجاعة 
بمليون مرَة، منذ بداية الحرب البرية لم تدخل أي مساعدات لأهل غزة 

وشمالها

■ 26 بلدة #جنوب_لبنان تعرضت الاثنين للقصف المدفعي أو الغارات 
بالطيران الحربي الإسرائيلي. أما #حزب_الله فقد نفذ 13 عملية 
عسكرية باتجاه مواقع العدو بصواريخ فلق 1 أو بركان. هل هو 

تصعيد ما قبل التهدئة أم مرحلة جديدة من الصراع؟ الاحتمالان 
متساويان ولا أحد قادر على الإجابة #لبنان

■ من حجم الرد الأميركي على إيران، سيتضح ما إذا كان لإيران دور 
تلعبه في الشرق الأوسط، أم أن كل شيء انتهى

■ طهران غسلت يديها من مقتل الجنود الأميركيين وهي مطمئنة لعدم 
نية البيت الأبيض توسيع المواجهة معها. بايدن يقع تحت ضغوط 

كبيرة من الجمهوريين، لكن خياراته المتعددة لن تمكنه من استعادة 
»الردع المتآكل«، ومن المرجح أن يكون الرد الأميركي مدروساً ليبقى في 

حدود منع اشتعال مواجهة مباشرة مع إيران

■ »عاشت سورية ويسقط بشار الأسد«.. الأجواء الشتوية الباردة لا 
تثني أبناء محافظة السويداء عن مواصلة تظاهراتهم في ساحة الكرامة

■ الجزائر دفعت أثماناً غالية في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة التي 
تخلصت من الصراعات، من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 

الجزائر أكثر دولة لديها خبرة في مكافحة الإرهاب ولديها تجارب 
الحرب والسلام، وليس من مصلحتها عدم استقرار مالي أو وجود 

إرهاب فيها. على الروس إدراك ذلك

■ نهب ثرواتنا في #السودان عمل مقصود لا حيلة لنا به، والجنيه 
السوداني لا قيمة له إطلاقاً أمام #الدولار، رغم امتلاك السودان #الذهب 

وموارد أخرى 

يتحدث  أن  ترجيح  وسط  الأميركية،  الرئاسة  سباق  بقلق  الصين  تراقب 
بكين.  عن  بصرامة  ترامب،  ودونالد  بايدن  جو  المحتملان،  المرشحان 
جهود  من  قلقة  الصين  إن  الثلاثاء  أمس  برس«  »فرانس  وكالة  وقالت 
والهادئ،  الهندي  المحيطين،  منطقة  في  الحلفاء  لتوحيد  بايدن 
ونهجه بشأن تايوان، فيما قد يعمّق ترامب الحرب التجارية. وبالنسبة 
العلاقات  أستاذ  وفق  سمّ«،  وعاءَي  بمثابة  سيكونان  »فإنهما  إليها، 

الدولية في جامعة فودان بشانغهاي، تشاو مينغ هاو.

»وعاءا سمّ« بالنسبة إلى الصين

Wednesday 31 January 2024
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أسعار السلع تحلقّ في إسرائيل
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

فــي  إســرائيل  أســواق  باتــت 
فــي  مرمــى موجــة غــاء جديــدة 
ظــل تواصــل حربهــا علــى قطــاع 
غــزة. ومــن المقــرر أن يقــوم مــا لا يقــل عــن 12 
الغذائيــة  المــواد  ومســتوردي  منتجــي  مــن 
برفــع  إســرائيل  فــي  النظافــة  ومســتلزمات 
مــن  الأول  فــي  نفســه  الوقــت  فــي  الأســعار 
فبرايــر/ شــباط بنســبة مكونــة مــن رقمــن. 
بــركات  نيــر  الإســرائيلي  الاقتصــاد  وزيــر 
يلقــي اللــوم علــى مفوضــة المنافســة ميخال 
كوهــن، لكنــه أيضــا لــه دور كبيــر فــي غــاء 
المعيشة المتفشي، وفق موقع »كالكاليست« 
الإســرائيلي. وفــي خضــم الحــرب، ســترتفع 
أسعار جزء كبير من المواد الغذائية وأدوات 
سلاســل  فــي  التنظيــف  ومنتجــات  الزينــة 
التســويق بنســبة مضاعفة تصل إلى %25. 

وهــذه هــي المــرة الرابعــة التــي ترفــع فيهــا 
الشركات الأسعار خلال فترة العام ونصف 
سيشــعر  الأســعار  ارتفــاع  الماضيــة.  العــام 
حوالــي  إن  حيــث  المســتهلكين،  جميــع  بــه 
12 شــركة علــى الأقــل ســترفع أســعار آلاف 
المنتجــات بشــكل إجمالــي في الوقت نفســه. 
وأكبرها جميعاً منتجات شركة شتراوس، 
التــي أعلنــت قبــل نحو أســبوعين عن زيادة 
أســعار مئــات المنتجــات بنســبة تصــل إلــى 
25%، وهــذه هــي المــرة الرابعــة التــي ترفــع 
فيها شتراوس الأسعار منذ العام الماضي. 
وفــي عــام 2021، كانــت شــتراوس هــي التــي 
فتحــت البــاب أمــام موجــة ارتفــاع الأســعار 
عندما ذكرت في تقاريرها للربع الأول أنها 
تســتعد لرفــع الأســعار رداً علــى غــاء المواد 
الأوليــة، وتــم التحقيــق معهــا للاشــتباه في 
تنســيق الأســعار. موجــة الغــاء ســجلت فــي 
وقــت مناســب لوزيــر الاقتصــاد نيــر بــركات، 

الماضــي  العــام  خــال  يخــوض  كان  الــذي 
المنافســة  مفوضــة  مــع  شــخصية  معركــة 
جيــدة  فرصــة  لــه  أتــاح  مــا  كوهــن،  ميخــال 
لإرســال تقريــر إلــى مفــوض الخدمــة المدنيــة 
لجنــة  انعقــاد  فيــه  طلــب  الأســبوع  هــذا 

التعيينات لإنهاء عملها.
وبــدأت أزمــة الثقة مــع تولي بركات منصبه، 
الماضــي،  أيــار  مايــو/  فــي  الأمــر  وانكشــف 
وطلــب  كوهــن  بــركات  اســتدعى  عندمــا 
منهــا مغــادرة منصبهــا، فــي ظــل مــا وصفــه 
هــو  بــركات  العميــق«.  الثقــة  »انعــدام  بـ
الــذي كشــف الأزمــة، بعدمــا رفعــت شــركات 
ادعــى  ثــم  أســعارها.  الثــاث  المشــروبات 
أنــه بعــد فحــص عمــل الهيئــة لمــدة 5 أشــهر، 
سياســته  تبنــي  رفضــت  كوهــن  أن  تبــن 
وحيــدة،  ليســت  كوهــن  لكــن  وتنفيذهــا. 
نفســه،  فبــركات  »كالكاليســت«،  بحســب 
الــذي أدلــى عند دخوله إلــى وزارة الاقتصاد 

بتصريحــات عدوانيــة تجــاه شــركات المــواد 
الغذائيــة وهــدد باتخــاذ إجراءات ضدها إذا 
ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، سرعان ما 
تخلــى عــن التعامل مع جوهر أنشــطة وزارة 
نشــر  الحــرب،  اندلعــت  وعندمــا  الاقتصــاد. 
بــركات مذكرة قانون لمعاقبة الشــركات التي 
رفعــت الأســعار خــال الحــرب، لكــن بمجــرد 
أن قرر اســتهداف قيادة الليكود، تم التخلي 
عن الأمر، حتى أن أصحاب الأعمال حصلوا 
علــى مكافــأة منــه فــي الحــرب. يمكــن معرفــة 
فــي  بــركات،  دور وزارة الاقتصــاد، برئاســة 
إهمــال المســتهلكين، بحســب »كالكاليســت«، 
هــذا  الصــادر  المحاســبة  ديــوان  تقريــر  مــن 
الشهر، والذي يفيد بأنه لا يوجد أي تطبيق 
أو ردع لآليــة ضبــط الأســعار، وأن متوســط ​​

الأخيــرة  الســنوات  فــي  المفروضــة  الغرامــة 
كان 7600 شــيكل، وهــي منخفضــة مقارنــة 

بالسقف الذي حدّده القانون.

الرباط ـ مصطفى قماس

ســيكون علــى شــركة اتصــالات المغــرب المدرجــة فــي 
البورصــة، أداء غرامــة ثقيلــة تصــل إلــى 636 مليــون 
دولار، لمنافســتها شــركة »وانــا«، بســبب ممارســات 
منافيــة للمنافســة. هــذا مــا قررتــه المحكمــة التجارية 
امتــد  قضيــة  فــي  الاثنــن،  أمــس  مــن  أول  بالربــاط، 
النظــر فيهــا عامــن، حيــث يتوجــب علــى اتصــالات 
المغرب أداء الغرامة لشركة »وانا«، بسبب »استغلال 
وكانــت  الاتصــالات«.  ســوق  فــي  مهيمنــة  وضعيــة 
قطــاع  فــي  الشــركات  أكبــر  ثالــث  »وانــا«  شــركة 

الاتصــالات بالمغــرب، قد طالبت بتعويض يصل إلى 
670 مليــون دولار فــي الشــكوى التــي رفعتهــا ضــد 
منافستها اتصالات المغرب، التي يمكنها استئناف 

الحكم الصادر الاثنين.
وجاءت شكوى »وانا« ضد اتصالات المغرب، بسبب 
مــا تعتبــره احتــكاراً مــن قبــل هــذه الأخيــرة للبنيــة 
الســوق.  هــذه  تحريــر  رغــم  للاتصــالات،  التحتيــة 
وأفضــى القــرار الصــادر عــن المحكمــة التجاريــة إلــى 
تراجــع حــاد فــي ســهم اتصــالات المغــرب فــي بورصة 
الــدار البيضــاء، حيــث انخفضت قيمتــه عند الإغلاق 
بـــ9.99 فــي المائــة، لتكــون علــى رأس لائحــة الشــركات 

المتراجعــة فــي أول يــوم مــن الأســبوع. وأدى تهــاوي 
ســهم الشــركة، التــي تمثــل ثانــي رســملة فــي بورصة 
فــي  »مــازي«  مؤشــر  تراجــع  إلــى  البيضــاء،  الــدار 
إلــى  يصــل  كــي  المائــة،  فــي   1.37 بنســبة  البورصــة 
فــي  الثقيلــة  الغرامــة  هــذه  وتعيــد  نقطــة.   12458
حــق اتصــالات المغــرب إلــى الواجهــة وضعيــة قطــاع 
الاتصــالات، حيــث يُلقى اللوم على هذه الشــركة منذ 
ســنوات فــي رفــض تقاســم البنيــة التحتيــة الخاصــة 

بالهاتف الثابت مع الشركات في السوق.
قــد  الاتصــالات  لتقنــن  الوطنيــة  الوكالــة  وكانــت 
أعلنــت فــي 2020 تغريم شــركة اتصــالات المغرب 330 

متراكمــة  ممارســات  وجــود  بســبب  دولار،  مليــون 
منذ ســبع ســنوات من قبلها تنافي قواعد المنافســة. 
وأكــدت الوكالــة فــي تعليلهــا ذلــك القــرار، قبــل أربعــة 
ــرت 

ّ
وأخ منعــت  الشــركة  هــذه  ممارســات  أن  أعــوام، 

الثابــت،  الهاتــف  قطــاع  المنافســة  الشــركات  ولــوج 
معتبرة أن ذلك يمثل اســتغلالًا يتعارض مع قوانين 

حرية المنافسة.
علــى  المغــرب  اتصــالات  حينهــا  الوكالــة  ــت 

ّ
وحث

معالجة الممارســات التي جرى تســجيلها، والسماح 
بتطوير المنافســة التي من شــأنها أن تعود بالفائدة 

على المستهلكين والشركات.

اتصالات المغرب تتكبدّ غرامة ثقيلة بسبب ممارسات احتكارية

قفزة بصادرات سيارات 
كوريا الجنوبية

قالت وكالة الجمارك في كوريا 
الجنوبية، أمس الثلاثاء، إن 

صادرات سيارات الركاب وصلت 
إلى أعلى مستوى لها على 

الإطلاق في العام الماضي بارتفاع 
أكثر من 30% على خلفية زيادة 

الطلب على السيارات الصديقة 

للبيئة. وبلغت قيمة صادرات 
شركات صناعة السيارات المحلية 
من سيارات الركاب 63.81 مليار 

دولار في عام 2023، ارتفاعا 
من 49 مليار دولار أو %30.2 

في العام الذي سبقه، وفقا 
للبيانات التي جمعتها دائرة 

الجمارك الكورية. وأضافت أن 
عدد السيارات التي تم شحنها 

قفز بنسبة 18.3% على أساس 
سنوي ليصل إلى 2.73 مليون 

وحدة. ويعود هذا الأداء إلى 
التحسن في إمدادات رقائق 

السيارات وزيادة الطلب على 
السيارات الكهربائية وغيرها من 

السيارات الصديقة للبيئة.

ارتفاع مؤشرات 
بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات 
جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع 
بدعم من قطاع المواد الأساسية. 
ومع ختام تعاملات أمس، ارتفع 
المؤشر العام بنسبة 1.43 بالمائة 

إلى مستوى 2069 نقطة. وشهدت 
بورصة البحرين تعاملات بحجم 

3.1 ملايين سهم بقيمة 2.2 
مليون دينار. وارتفع قطاع المواد 
الأساسية مع صعود سهم ألبا 

بنسبة 6.92 بالمائة. يُشار إلى أن 
بورصة البحرين أغلقت تعاملات 
جلسة أول من أمس الاثنين على 

ارتفاع، بدعم من قطاعي المواد 
الأساسية والاتصالات. 

مصر تضيف 14.2 ألف 
غرفة فندقية

بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية 
الجديدة التي تم افتتاحها أو 

إعادة تشغيلها خلال هذه 
الفترة 14.209 غرف، محققة 
بذلك نسبة نمو غير مسبوقة 
في حجم الطاقة الفندقية في 

مصر وصلت إلى 7%، ليصبح 
بذلك إجمالي الطاقة الفندقية 

الموجودة في مصر 220.044 
غرفة حتى ديسمبر/ كانون الأول 

2023. تم إعلان هذه البيانات 
على هامش عقد أحمد عيسى، 
وزير السياحة والآثار المصري، 
اجتماعاً أمس مع محمد عامر، 

رئيس الإدارة المركزية للمنشآت 
الفندقية والمحال والأنشطة 

السياحية بالوزارة، وعدد آخر 
من المسؤولين لبحث مستجدات 
إجراءات تشجيع وتحسين مناخ 

الاستثمار الفندقي في مصر. 
واستعرض محمد عامر، رئيس 

الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية 
والمحال والأنشطة السياحية 

بالوزارة، الموقف النهائي لأعداد 
الغرف الفندقية التي تمت 

إضافتها للطاقة الاستيعابية 
الموجودة في مصر.

أخبار

مبيعات 
قياسية 
لتويوتا

قالت »تويوتا موتور«، أمس الثلاثاء، إنها باعت 11.2 مليون سيارة في 2023، وهو رقم قياسي، لتتربع بذلك على عرش أكثر شركات السيارات مبيعاً في العالم 
للعــام الرابــع علــى التوالــي. وأعلنــت شــركة صناعــة الســيارات اليابانيــة عــن قفــزة بنســبة 7.2% فــي مبيعــات المجموعــة العالمية العــام الماضي، بما فــي ذلك مبيعات 
وحــدة الشــاحنات »هينــو موتــورز« ومصنعــة الســيارات الصغيــرة »دايهاتســو«، مدعومــة بمبيعــات خارجيــة قياســية بلغــت 8.9 ملايين مركبــة. وأعلنت مجموعة 
»فولكسفاغن«، المنافس الألماني صاحب المركز الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة 12% في تسليمات العام الماضي إلى 9.2 ملايين سيارة، مما يمثل 

انتعاشاً بعد جائحة كورونا مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد.

اقتصاد
Wednesday 31 January 2024
الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة
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D D

القاهرة ـ أحمد عبده

ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فــــــــي أحــــــــــد المــــــــحــــــــال الـ
ــال مــــصــــر،  ــ ــمــ ــ بـــــالإســـــكـــــنـــــدريـــــة شــ
يــجــلــس صـــاحـــب مــتــجــر، يــوســف 
خليفة، يــراقــب بــحــزن تــراكــم الــبــضــائــع على 
الأتـــربـــة  تــكــســوهــا  والـــتـــي  الأرفـــــف والأرض، 
انقطعوا عن  قد  الزبائن  وكــأن  أسابيع،  منذ 
الكبيرة  الاستجابة  والــشــراء، بسبب  الزيارة 
لدعوات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال 
الإسرائيلي. حيث لم يكتف الزبائن بمقاطعة 
مــنــتــجــات دول  أو  المـــنـــتـــجـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
داعمة لها، وإنما امتدت لمقاطعة المحال التي 
تــقــوم بــعــرضــهــا أيــضــا جــنــبًــا إلـــى جــنــب مع 
احتياجات  لتلبية  البديلة  المحلية  البضائع 
ــــدا واضــــحــــا فــــي ضــعــف  ــــو مــــا بـ الـــزبـــائـــن وهـ
الإقـــبـــال وتـــراجـــع المــبــيــعــات فــي تــلــك المــتــاجــر 

التي تعتمد على تلك المنتجات.
وشــهــد عـــدد كــبــيــر مــن المــحــال الــتــجــاريــة في 
مصر، تراكمًا لبضائع المقاطعة على أبوابها 
المواطنين  الكثير من  وأرففها، بعدما تجنب 
الـــدخـــول لــتــلــك المـــحـــال مـــن الأســـــاس بــمــجــرد 
ــة مــنــتــجــات إســرائــيــل أو مــنــتــجــات دول  رؤيــ
داعــمــة لــهــا عــلــى أبــوابــهــا وعــــدم الاســتــجــابــة 
لمحاولات العديد من الماركات العالمية تقديم 

تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها.
فمنذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/
تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي انــطــلــقــت فــــي مــصــر 
دعــــوات لتنفيذ مــقــاطــعــة واســـعـــة، لــعــدد من 
الشركات الأجنبية والماركات العالمية لمطاعم 
ــقـــاهـــي  ــــس والمـ ــابـ ــ ــبــــات الـــســـريـــعـــة والمـ الــــوجــ
إلــى جميع  امــتــدت  لاتهامها بدعم إســرائــيــل 
منتجات تلك الشركات سواء المواد الغذائية 

أو المشروبات الغازية الشهيرة المعروضة في 
مراكز التسوق الكبيرة أو المحال التجارية.

وتنشط الحملات التي لاقت تجاوبا واسعا 
مـــن قــبــل المـــواطـــنـــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي، ونــشــر 
المــعــلــومــات والــقــوائــم للمنتجات  نــشــطــاؤهــا 
الــتــجــاريــة الــتــي تــدعــم إســرائــيــل وغــيــرهــا من 
الــــدعــــوات الـــتـــي تــحــث المــســتــهــلــكــن لمــقــاطــعــة 
المحال التي تروج لها وعدم شراء المنتجات 
حتى الوطنية منها عقابًا لها على عرضها 

البضائع الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. 
ــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــرفـــة أصــــحــــاب المـــحـــال  ــلـ وعـ
المقاطعة  لحملات  القوي  بالتأثير  التجارية 
على السلوك الشرائي للزبائن في مصر، إلا 
أن الكثير منهم يقع ضحية لحيل وضغوط 
شــركــات بــيــع المــنــتــجــات الــداعــمــة لإســرائــيــل، 
ــــب أحـــــــد المـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــاحـ ــ ــقــــول صـ ــيــ فــ
»العربي  وســط المــديــنــة شــاكــر أبــو الــفــضــل، لـ
الـــجـــديـــد«: أعــــرف أن الــزبــائــن يــمــتــنــعــون عن 
ــراء المــيــاه الــغــازيــة المــقــاطــعــة، لــكــن الشركة  شـ
ما  وهـــو  للغاية  منخفضة  أســـعـــارًا  عــرضــت 
أغراني لشراء كميات كبيرة منها، إلا أنها لم 
تبع منذ عــدة أسابيع. وأضــاف أبــو الفضل: 
التجار وقعوا ضحية لإغــراءات  »الكثير من 

البائع  أربــاح  رفعوا هامش  الشركات، حيث 
إلـــى الــضــعــف أو أكــثــر لأول مــــرة، مـــع وعـــود 
بزيادة تلك الأرباح في حالة التمكن من بيع 
يطلق  مــا  وهــو  البضائع،  مــن  كبيرة  كميات 
عــلــيــه نــظــام »الـــبـــونـــص« أو الأربــــــاح بــنــقــاط 
البيع«.  وتابع: »أعلنت شركات بيع المنتجات 
البضائع،  أســعــار  تحصيل  تأجيل  المقاطعة 
وتمديد مدة السداد، وتقديم مزايا إضافية، 
مــثــل إمــكــانــيــة ســحــبــهــم لــلــبــضــائــع المــقــاطــعــة 
الــتــي لــم تــبــع، مــا أغـــرى الكثير مــن البائعين 
لشراء كميات كبيرة من تلك البضائع، ولكن 
بــعــد فــتــرة أدركـــــوا خــطــأ تــفــكــيــرهــم، إذ ظلت 

البضائع على حالها بدون بيع. 
أحـــوال يــوســف وأبـــو الفضل لــم تكن فــرديــة، 
بل تعبر عن أحــوال غالبية المحال التجارية 
التي تعمل في البضائع التي تشملها قوائم 
المقاطعة، إذ تشهد مصر حاليًا، حملة نشطة 
لدعوة المواطنين إلى مقاطعة المحال التجارية 
التي تبيع المنتجات الداعمة لإسرائيل لوقف 
العدوان على قطاع غزة وإظهار التضامن مع 

الشعب الفلسطيني وتأييدًا لحقوقه. 
»الــنــاس تفضل الــبــدائــل المحلية وعــزفــت عن 
دخـــــول بــعــض المـــحـــات بــســبــب عــــدم تــوافــر 
الــبــديــل المـــصـــري أو تــقــوم بــعــرض منتجات 
المــقــاطــعــة، حــســب المـــوظـــف فـــي شــركــة قــطــاع 
»الــعــربــي  خـــاص ســعــيــد مــحــمــد، الــــذي أكـــد لـــ
الـــجـــديـــد« أن مــعــظــم المــســتــهــلــكــن أصــبــحــوا 
ــة، خــاصــة  ــريـ يــبــحــثــون عــــن المـــنـــتـــجـــات المـــصـ
ــاه  ــيـ المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة والمــــشــــروبــــات والمـ
الغازية والقهوة، لافتا إلى أن الجميع سواء 
وعي  لديهم  أصبحوا  صغيراً  أو  كبيراً  كــان 
كــبــيــر تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــاتــت 
المقاطعة  في  الاستمرار  أهمية  لهم  واضحة 
للتعبير عن رفضهم ما يحدث في  كوسيلة 
غزة. ويتفق معه عضو الحملة الشعبية لدعم 
فلسطين، أحــمــد فــريــد، الـــذي قــال فــي حديثه 
المستدامة  المقاطعة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
لها  الــداعــمــة لإســرائــيــل ســيــكــون  للمنتجات 
لــزيــادة الضغط  اقــتــصــادي وتــجــاري،  تأثير 
ــاتـــه تــجــاه  ــيـــاسـ ـــال لــتــغــيــيــر سـ ــــتــ ــلـــى الاحـ عـ

الشعب الفلسطيني. 
ــاف فـــريـــد، أن بــعــض المـــحـــال الــتــجــاريــة  ــ وأضـ
توقفها  عن  وتعلن  الحملة،  لهذه  تستجيب 
الداعمة لإســرائــيــل، وذلــك  المنتجات  بيع  عــن 
تـــحـــت ضـــغـــط امـــتـــنـــاع الـــزبـــائـــن عــــن الـــشـــراء 
منها، وهو ما يثبت أن الحملات الاقتصادية 
التعبير  فــي  فعالة  أدوات  عتبَر 

ُ
ت والمقاطعة 

السياسية  القضايا  فــي  والتأثير  الـــرأي  عــن 
والاجتماعية. 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ عــلــى وقــــع عــــــدوان الاحــ
واضـــطـــرابـــات الــبــحــر الأحــمــر والــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي الــعــام، 
يواصل البرلمان الأردني مناقشة مشروع موازنة الأردن للعام 
2024 وســـط مــخــاوف مــن تــداعــيــات سلبية عــلــى الاقــتــصــاد 
الأردني واحتمالات ارتفاع الأسعار واختلال سلاسل التوريد 
وتراجع أداء العديد من القطاعات. وقد ألقى العدوان بظلال 
واضحة على انطلاقة مناقشات مجلس النواب )الغرفة الأولى 
على  المــاضــي، وستتواصل  الأربــعــاء  منذ  للموازنة  للبرلمان( 
مــدار الأســبــوع الحالي ولــعــدة أيـــام. وبلغ إجمالي الايـــرادات 
دينار  مليارات   10.392 حوالي  الحالي  للعام  المقدرة  العامة 
والنفقات العامة »حجم الموازنة« 12.371 مليار دينار بعجز 
1.41 دولار(. وكشف   = )الــديــنــار  ديــنــار  مــلــيــار   2.068 مــالــي 
لاقتراض  الحكومة تخطط  أن   2024 العامة  الموازنة  مشروع 
مبلغ حوالي 7.5 مليارات دينار »10.57 مليارات دولار« وذلك 
لتغطية عجز الموازنة وبنود مالية أساسية وتنفيذ مشاريع 
تنموية ذات أولوية في إطار الإنفاق الرأسمالي. اللجنة المالية 
ارتــفــاع أسعار  فــي توصياتها على ضـــرورة تحييد  شـــددت 
الجمركية  الرسوم  معادلة  في  المستوردات  من  السلع  شحن 
إلى  الشحن  كلف  واعتماد  المبيعات  على  العامة  والضريبة 
الرقابة  الماضي، وتكثيف  الثاني  ما قبل 7 نوفمبر/ تشرين 
السلع وتوفيرها  أسعار  استقرار  بما يضمن  الأســواق  على 
بهامش  والعسكرية  المدنية  الاستهلاكيتين  المؤسستين  في 

تغطية الكلفة عند الضرورة.
كــمــا طــالــبــت بــدراســة أثـــر الــضــريــبــة غــيــر المــبــاشــرة عــلــى نمو 
الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا، على 
أن تتخذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب واستئناف 
السلع  المركزي لمستوردات  البنك  التمويلي من  الدعم  برامج 
الإقــراض وانعكاسها على تخفيض  الغذائية لتخفيف كلف 
»الــعــربــي  أســـعـــار الــســلــع. الــنــائــب ضــــرار الــحــراســيــس قــــال لـــ
الــجــديــد«: »مـــن الطبيعي أن تــواجــه الــحــكــومــة انــتــقــادات من 
قــبــل أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب لـــدى مــنــاقــشــة المـــوازنـــة بسبب 

معدلات  وارتــفــاع  المتردية  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع 
الفقر والبطالة وعدم توفير فرص عمل بالحد الذي يتناسب 
مــع مخرجات ســوق العمل ولــو بشكل مــتــدرج«. وأضـــاف أن 
للعام  الاجــتــمــاعــيــة  للحماية  مخصصات  رصـــدت  الــحــكــومــة 
الحالي لمساعدة الشرائح الفقيرة في ظل الأوضاع المعيشية 
ارتــفــاعــات  المــواطــنــن  كــافــيــة لتجنيب  غــيــر  لكنها  الــصــعــبــة، 
الأســعــار ومــا قد يحصل خــال الفترة المقبلة من غــاء. وقال 
الموظفين  رواتـــب  بــزيــادة  الحكومة  الــنــواب طالبوا  إن بعض 
والمتقاعدين وهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، لتحسين 
قدراتهم الشرائية بعض الشيء، إضافة إلى رفع الحد الأدنى 
للأجور، مشيراً إلى أن رواتــب الموظفين لم تتم زيادتها منذ 
عدة سنوات طويلة وفي المقابل نشهد ارتفاعات في التضخم.
المرصد العمالي الأردني أكد أن مستويات الأجور في الأردن 
مــا زالـــت عــلــى حــالــهــا ســـواء بالنسبة للحد الأدنــــى لــأجــور 
في القطاع الخاص )البالغ 260 ديناراً( أو حتى الأجــور في 
القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 
135 دينارا التي لم تزد منذ نحو 10 سنوات )الدينار = 1.41 
ارتفاع  الحكومية  العامة  دائــرة الإحصاءات  دولار(. وأعلنت 
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك )التضخم( لعام 2023 
التقرير  لرصد  وفقا   2022 بعام  مقارنة  بالمائة   2.08 بنسبة 
الــشــهــري الــــذي أصـــدرتـــه دائـــــرة الإحــــصــــاءات الـــعـــامـــة. وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــخــبــيــر الاقــتــصــادي حــســام عــايــش لـــ
ما تشكل مناسبة وجــردة  عــادة  للموازنة  الــنــواب  مناقشات 
حساب للحكومة على إنجازاتها في الفترة السابقة، وخاصة 
مـــا يــتــعــلــق بــتــحــســن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والـــحـــد مـــن الفقر 

والبطالة ومحاربة الفساد وتعزيز الواقع الاستثماري.
ــانـــت قــــد أطـــلـــقـــت رؤيــــــة لــلــتــحــديــث  وأضـــــــاف أن الـــحـــكـــومـــة كـ
لزيادة   ،2022 العام  من  آب  أغسطس/  شهر  في  الاقتصادي 
الــنــمــو وتشتمل عــلــى تــوفــيــر مــلــيــون فــرصــة عــمــل عــلــى مــدى 
السنوات العشر المقبلة، ومن المؤكد أن يطالبها نواب بالكشف 
البطالة.  نسبة  بتخفيض  يتعلق  ما  بخاصة  إنجازاتها  عن 
وقال إن المسيطر حالياً على المشهد العام هو العدوان المستمر 

على قطاع غزة وتداعياته على الاقتصاد الأردني.

المقاطعة تتمدّد في مصر 
بعد 116 يوماً من الحرب

)Getty( مواطنون غيروا أنماط استهلاكهم واتجهوا لشراء السلع المحلية)ارتفاع التضخم بنسبة 2.08% )خليل مزرعاوي/فرانس برس

الاضطرابات تضغط على موازنة الأردن

لم تضعف عزيمة 
المصريين في مقاطعة 

سلع الشركات الداعمة 
للاحتلال، رغم مرور 

أكثر من 116 يوما على 
العدوان الإسرائيلي على 

غزة، بل توسعت دائرة 
الحظر لتشمل المتاجر 

التي تبيع هذه المنتجات

الكويت تبحث قوانين حول 
ميزانية الوزارات

ناقش مجلس الوزراء الكويتي برئاسة 
محمد الصباح توصية لجنة الشؤون 

الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات 
قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات 

الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط 
ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات 

قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات 
المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024/ 

2025. واطلع المجلس في اجتماعه 
الأسبوعي، أول من أمس، على عرض مرئي 

قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية والاستثمار أنور علي المضف 
ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات 
القوانين سالفة الذكر، التزاماً بنص المادة 

)140( من الدستور.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على 

مشروعات القوانين ورفعها إلى أمير البلاد 
مشعل الأحمد الصباح، تمهيداً لإحالتها 

إلى مجلس الأمة. يُشار إلى أن الكويت 
شهدت أمس أداء محمد صباح السالم 

الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة 
نائباً لأمير البلاد، كما أدى اليمين الوزراء 

من غير أعضاء مجلس الأمة.

المركزي العُماني يصدر 
أذون خزانة

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة 
حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالي 
71 مليون ريال )183.89 مليون دولار(، 
من إجمالي الإصدار مطروح بقيمة 115 
مليون ريال. وأوضح المركزي، في بيان 
على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول 

بقيمة 30 مليون ريال من إجمالي الإصدار 
مطروح بقيمة 50 مليون ريال، ولأجل 

364 يوماً، بدءاً من اليوم الأربعاء حتى 29 
يناير/ كانون الثاني من عام 2025.

وحسب المركزي، بلغ متوسط السعر 
المقبول 95.025 ريالا لكل 100 ريال، وكان 

هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ 
متوسط سعر الحسم 4.98867 بالمائة، 

ومتوسط العائد 5.24985 بالمائة.
وكان الإصدار الثاني بقيمة 4 ملايين 

ريال من إجمالي الإصدار مطروح بقيمة 
28 مليون ريال، ولأجل 182 يوماً، بدءاً 

من اليوم الأربعاء وحتى 31 يوليو/ تموز 
القادم. وبلغ متوسط السعر المقبول 

للإصدار الثاني من الأذون 97.47 ريالا 
لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول 

لكل 100 ريال.

ارتفاع عدد السياح الأجانب 
في كوريا الجنوبية

قالت وكالة الترويج السياحي التي تديرها 
حكومة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إن 

عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد 
في العام الماضي انتعش إلى 63% من 
مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. 

وذكرت منظمة السياحة الكورية أن كوريا 
الجنوبية استقبلت حوالي 11 مليون 
سائح دولي في العام الماضي، بزيادة 

245% عن العام السابق. وانخفض عدد 
السياح بشكل حاد من 17.5 مليونا في 

عام 2019 إلى 2.52 مليون في عام 2020 
ثم إلى 970 ألفا في عام 2021 وسط 

جائحة كوفيد-19. ولكن بدأ العدد في 
الارتفاع إلى 3.2 ملايين في عام 2022 

وتجاوز 10 ملايين في عام 2023، بعدما 
بدأت كوريا الجنوبية في رفع معظم 
قيودها المتعلقة بكوفيد-19 في عام 

2022. ويمثل السياح اليابانيون الجزء 
الأكبر من السياح الأجانب في كوريا 

الجنوبية في العام الماضي.

10 تريليونات دولار إجمالي 
السندات الصينية

بلغ إجمالي إصدارات السندات في 
الصين 71 تريليون يوان )حوالي 10 

تريليونات دولار(، في عام 2023، بزيادة 
14.8 في المائة على أساس سنوي، وفقا 
لبيانات البنك المركزي. وبلغت إصدارات 

سندات الخزانة 11 تريليون يوان، في 
حين بلغت إصدارات سندات الحكومة 

المحلية 9.3 تريليونات يوان، وفقا لبنك 
الشعب الصيني. وفي العام الماضي، بلغت 
إصدارات السندات المالية 10.2 تريليونات 
يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات 

ائتمان الشركات 14 تريليون يوان. وبلغت 
إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول 

الائتمانية 348.52 مليار يوان، وبلغ 
إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 

تريليون يوان. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
بمكاتب  مــصــادر  كشفت 
في  الرئيسية  ماكدونالدز 
مــصــر، حــســب رويــتــرز في 
مبيعات  أن  ســابــق،  ــت  وق
أكتوبر/ في  المصري  الفرع 
ونــوفــمــبــر/  الأول  تــشــريــن 
الماضيين  ــي  ــان ــث ال تــشــريــن 
على   %70 بنسبة  انخفضت 
الأقل مقارنة بنفس الشهرين 

من العام الماضي.

تقارير عربية

إنفاقأسواق

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــات 
أمــــس الـــثـــاثـــاء بــالــلــون الأحـــمـــر، 
بــضــغــط 4 قـــطـــاعـــات تــتــقــدمــهــا 
المستثمرين  ب 

ُ
وترق الصناعات، 

ــتـــيـــاطـــي  ــاع مـــجـــلـــس الاحـ ــمــ ــتــ اجــ
العام  المؤشر  وتراجع  الفيدرالي. 
بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 
 42.12 ــراً  ــ ــاسـ ــ خـ  ،10109.86
نقطة، عن مستوى أول من أمس.

ــر عــلــى أداء الــجــلــســة تــراجــع  وأثــ
الصناعات  اتقدمها  قطاعات   4
ــعــــت 3  ــفــ بــــــــــــــ1.22%، بـــيـــنـــمـــا ارتــ
ــا الــنــقــل  ــهـ ــدمِـ ــقـ قـــطـــاعـــات فــــي مـ

بـ%0.79.
ــأن الــــــــتــــــــداولات، ارتـــفـــعـــت  ــ ــشـ ــ وبـ
مــلــيــون   482.78 ــــى  إلـ الـــســـيـــولـــة 
مــلــيــون   459.91 مــقــابــل  ريــــــال، 
ريال، أمس الاثنين، وزادت أحجام 
التداول عند 143.7 مليون سهم، 
سهم  مليون   142.72 بـــ  مقارنة 
تنفيذ  السابقة، وتم  الجلسة  في 
17.41 ألف صفقة، مقابل 17.51 

ألف صفقة أول من أمس.

انخفاض 
مؤشر 

بورصة قطر
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الفترة الأخيرة،  السوري، خلال  النظام  ف 
ّ
كث

ــه لمــكــافــحــة الــفــســاد، فـــي خــطــوة  اتــ ــراء مـــن إجــ
وصــفــهــا مـــراقـــبـــون بــأنــهــا وهــمــيــة مـــن أجــل 
من  الحد  إلــى  يسعى  بأنه  للنظام  التسويق 
الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات.
ــتـــصـــادي  ــذا الـــســـيـــاق، يــخــتــصــر الاقـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الـــســـوري، عــبــد الــنــاصــر الــجــاســم، مــا يجري 
أو »يــشــاع« عــن قــيــادة أســمــاء الأســــد، زوجــة 
فساد  مكافحة  الــســوري، حملة  النظام  رأس 
إلى  مشيراً  حــرامــيــهــا«،  »حاميها  بـ بسورية 
أن الفساد الأكبر والإتاوات تتم عبر »مكتبها 
»العربي  لـ لافتاً  الرئاسي،  بالقصر  الــســري« 
الجديد« إلى أن ما يحدث في سورية أخيراً 
بأن  للخارج  التسويق  الأول  لسببين.  يعود 

نظام الأسد نزيه ويكافح الفساد، أما السبب 
الــثــانــي فــيــراه الاقــتــصــادي الــســوري بخلاف 

الأطراف على المواقع والحصص.
 عـــــمّـــــا وصـــفـــهـــا 

ً
ــم نـــــقـــــا ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ ويــــضــــيــــف الـ

بمصادره الخاصة والموثوق بها من دمشق، 
ــانــــوا يــعــمــلــون لمــصــلــحــة  أن الـــعـــديـــد مـــمـــن كــ
النفط،  استيراد وتصدير  في  ســواء  النظام، 
الخارج،  من  أو  الذاتية«  »الإدارة  الداخل  من 

الطاعة« فمنهم من يعمل  خرجوا عن »بيت 
ــــاص أو يـــقـــتـــطـــع قـــســـمـــا مــن  ــخـ ــه الـــ ــابـ لـــحـــسـ
ــاح ويــهــربــهــا لــلــخــارج، كــاشــفــا أن شــراء  الأربــ
هؤلاء  لبعض  الثمينة  والممتلكات  العقارات 
بـــالإمـــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، فــجّــر الــخــاف 
وكــشــف المــســتــور. وتــابــع: »رأيــنــا مــا قيل عن 
ــد لمــكــافــحــة الــفــســاد الــتــي  حــمــلــة أســـمـــاء الأســ
بــــدأت مــن المــنــافــذ الــحــدوديــة ثــم مــن الــتــجــار 
الـــحـــصـــريـــن الــــذيــــن خـــصّـــهـــم الـــنـــظـــام ومــنــذ 
ســـنـــوات، بــحــصــريــة اســتــيــراد بــعــض السلع، 
المعلبة.  والغذائيات  والقمح  والأرز  كالسكر 
ولكن، يختم الجاسم بأن الحملة، وما يروّج 
لها، لن تفضي إلــى أيــة نتائج، ســوى تبديل 
بعض المواقع وتسويق وجوه جديدة لمواقع 

حساسة، بعد التعديلات الأمنية الأخيرة.
وكــــان مــصــدر فــي مــديــريــة الــجــمــارك الــعــامــة 

بدمشق، قد كشف منذ يومين عن أن ملاحقة 
ضــــبــــاط ومــــســــؤولــــن مـــســـتـــمـــرة. ويــضــيــف 
المصدر الجمركي لصحيفة »الوطن« القريبة 
من نظام الأسد: »إن التحقيقات والتوقيفات 
أكثر مــن 100  الفترة الماضية،  طــاولــت خــال 
ــرزة  ــفـ ــيـــــس مـ ــ ــــر ومـــــراقـــــب ورئـ ــــديـ ــابــــط ومـ ضــ
والعمل  الخدمة  خــارج  أصبحوا  ومعظمهم 

الجمركي أو بحكم المستقيلين«.
وفــي هــذا الــســيــاق، يكشف مــصــدر مــن غرفة 
»العربي الجديد« أن تعهدات  تجارة دمشق لـ
وإلــزام  التصدير  الناجم عن  الأجنبي  القطع 
ــتـــجـــار بــــإعــــادة 50% مــــن قـــطـــع الــتــصــديــر  الـ
لــلــمــصــرف المـــركـــزي »بــالــســعــر الــرســمــي« هو 
الــعــامــل الأكــبــر لــلــفــســاد بــالــجــمــارك والمــنــافــذ 
الحدودية. ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر 
المــســتــورديــن بالتعامل مع  ــزام  اســمــه، أن »إلــ
الفساد  مــن  زاد  المــســتــوردات  تــمــويــل  منصة 
بــقــطــاع الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، بــعــد انــتــشــار 
وسطاء لتمويل التجارة »وهميين« وإصدار 
وثــائــق مــــزورة عــن الــجــهــات الــرســمــيــة، منها 
الحدودية  والمنافذ  المــركــزي  سورية  مصرف 
والجمارك، بنسَب عمولة تصل إلى 30% لكن 
الــوســطــاء يتبعون  أن هـــؤلاء  كــل مــا علمناه 
لــلــســيــدة أســـمـــاء والمـــكـــتـــب الـــســـري بــالــقــصــر 
الــرئــاســي«. وحــول سبب الحملة الآن أكــد أن 
»المكتب الــســري« ورجــال الأســد من يقومون 
بــالــتــزويــر والإتـــــاوات مــنــذ ســنــوات، والــفــتــرة 
بالتجارة  مسؤولين  تبديل  ستشهد  المقبلة 
أعمال  قطاع  أو  ســواء حكوميون  والجمارك 
ــــل تــغــيــيــر الـــوجـــوه  ــــاص مــــن أجـ أو قـــطـــاع خـ
فقط، حسب المصدر. وتناقلت وسائل إعلام 
ــاء عــن  ــبــ وتــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي قـــبـــل أيـــــــام، أنــ
تــرؤس أسماء الأســد حملة مكافحة الفساد، 
الرئاسي  بالقصر  المــالــيــة  الــلــجــان  بعد جــرد 
لبيانات تجار وصناعيين »كبار«، وصدرت 
أمــوال،  مصادرة  وتمت  احتياطية  حجوزات 
ــؤولــــن، مــنــهــم  ــســ ــال ومــ ــمــ ــاولــــت رجــــــال أعــ طــ
ــادي  ــدم الــــســــابــــق، فــ ــقــ ــاد كـــــرة الــ ــحــ رئـــيـــس اتــ
ــتــــه ســـمـــاح الـــجـــابـــي ورجــــال  الــــدبــــاس وزوجــ
أعمال، كما أحيل رئيس إدارة الهلال الأحمر، 
خـــالـــد حـــبـــوبـــاتـــي، لــلــتــحــقــيــق بــتــهــم تتعلق 

»الــفــســاد والاســتــجــرار غير المــشــروع  أيــضــا بـــ
لــلــمــال«، وجــرت مــصــادرة أمــوالــه وتحويلها 
لمصلحة المــصــرف المـــركـــزي. وفـــي حــن ينفي 
ــبــــر، مــن  ــــوري، عــــمــــاد جــ ــســ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــ رجــ
»الــعــربــي الــجــديــد« صحة  مــحــافــظــة درعــــا لـــ
أخبار الحجوزات الاحتياطية وملاحقة كبار 
التجار والمسؤولين الذين كانوا »أهم أدوات 
نــظــام الأســــد المــالــيــة« يــكــشــف خـــال اتــصــال 
ــداً« تم  هــاتــفــي عـــن كــمــيــات فــســاد »كــبــيــرة جــ
كــشــفــهــا بــمــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي »تـــزويـــر 
بالبضائع  وتــــجــــاوزات  الــتــمــويــل  إشـــعـــارات 

ونوعها ووزنها وبلد المنشأ«. 
ــن الــــدولــــة بــدرعــا  ــرع أمــ ويــضــيــف جــبــر أن فــ
برئاسة مديّن نــدة، تحول إلــى مركز إتــاوات 
الخطيب«  »فــرع  يفعل  جنوبي ســوريــة، كما 
بدمشق، فيعتقل رجال أعمال بتهم مختلفة، 
ولا يــفــرج عــنــهــم إلا بــعــد دفـــع مــبــالــغ كبيرة 
الجديد«  »العربي  وبــالــدولار حصراً. وكانت 
قد كشفت سابقاً، دور أسماء الأسد ومكتبها 
بــالــســيــطــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، بعد 
ــــي مــخــلــوف ابــن  ــال، رامـ ــمــ مــاحــقــة رجــــل الأعــ
ــرار الحجز  خـــال بــشــار الأســــد، واســتــصــدار قـ
ــار  ــايــــو/ أيــ ــلـــوف، فــــي 19 مــ عـــلـــى أمـــــــوال مـــخـ
خزينة  مستحقات  دفـــع  عـــدم  بــذريــعــة   ،2020
الــدولــة. لتتجه بعد ذاك أسماء الأســد، زوجة 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام، إلــــى تــعــزيــز قــبــضــتــهــا على 
العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، 
ــة مـــخـــلـــوف  ــيـ ــعـ ــمـ ووضــــــعــــــت يـــــدهـــــا عــــلــــى جـ
المالية  الشركات  وكبرى  »البستان«  الخيرية 
والإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة »ســيــريــا تــيــل، شــام 
القابضة، راماك« ليتعاظم دورها، خاصة بعد 
اقــتــصــادي سري  مــا يسمى مجلس  تأسيس 
بــالــقــصــر الــرئــاســي بــدمــشــق. وشــكــلــت زوجــة 
الأسد ما يُسمى »المكتب الاقتصادي السري« 
الـــتـــابـــع لــلــقــصــر الـــرئـــاســـي، والــــــذي تــتــرأســه 
الأمانة   من: مدير مؤسسة 

ً
عملياً ويضم كلا

فارس كلاس، ومستشارة  للتنمية،  السورية 
بالقصر  الإعلامية  والمسؤولة  النظام  رئيس 
الـــرئـــاســـي، لــونــا الــشــبــل، ومــنــســقــة الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة بــن الــقــصــر الــرئــاســي والــقــطــاع 

الخاص، لينا الكنانة.

مخاوف تمويل الخزينة من البنك المركزيحملة وهمية لمكافحة الفساد تقودها أسماء الأسد

)Getty( الاقتصاد يتكبدّ خسائر باهظة بسبب تصاعد الفساد في مختلف القطاعات

تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــجــه حــكــومــة تـــونـــس نــحــو تثبيت 
ــبـــاشـــر لــخــزيــنــة  مـــطـــالـــب الـــتـــمـــويـــل المـ
ــنــــدات  ــــق شـــــــــراء ســ ــريـ ــ الــــــدولــــــة عـــــن طـ
مـــن الــبــنــك المـــركـــزي بـــدل الــلــجــوء إلــى 
ــــن المـــــصـــــارف المـــحـــلـــيـــة،  الاقــــــتــــــراض مـ
ــة الــــحــــكــــومــــة  ــ ــاجــ ــ ــــع حــ ــفـ ــ ــرتـ ــ بــــيــــنــــمــــا تـ
ــة فـــــي مــــوازنــــة  ــيــ ــارجــ ــقــــروض الــــخــ ــلــ لــ
مــن 5 مليارات دولار،  أكثر  إلــى   2024
مــنــهــا حــوالــي 3.2 مــلــيــارات دولار لم 
تــذكــر الحكومة مــصــادرهــا. ويُــعــرض 
نــواب  المالية فــي مجلس  اللجنة  أمــام 
ــرلمــــان( مــــشــــروع قـــانـــون  ــبــ الـــشـــعـــب )الــ
أحـــالـــتـــه الـــحـــكـــومـــة لــطــلــب المـــصـــادقـــة 
عليه يقضي بالسماح للبنك المركزي 
الــتــونــســي بــتــمــويــل الــخــزيــنــة بــعــدمــا 
تمسك المركزي لمدة تزيد عن 8 سنوات 
بــاســتــقــالــيــتــه الـــتـــامـــة الــــتــــي حــصــل 
عــلــيــهــا بــمــقــتــضــى قــانــونــه الأســاســي 

المصدّق عليه عام 2016.
ــن مــنــاقــشــة قــــانــــون يـــحـــد مــن  ــزامـ ــتـ وتـ
اقتراب  مــع  المــركــزي  البنك  استقلالية 
انتهاء عهدة محافظه مروان العباسي 
الذي يغادر منصبه في شهر فبراير/ 
شباط القادم بعدما قاد مسارا شاقا 
ــفــــاظ عــلــى  لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم والــــحــ
استقرار العملة المحلية عبر سياسية 
مالية تقييدية مشددة منعت الحكومة 
من النفاذ المباشر إلى تمويل الخزينة 
مــن رصــيــد العملة المـــودع لــدى البنك 
ــلـــبـــات الــحــكــومــة  ــــزي. وتــــجــــد طـ ــركــ ــ المــ
مساندة  للخزينة  المباشر  بالتمويل 
مــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، الـــذي دعــا 
فــــي ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المــــاضــــي إلـــى 
ــرورة مـــراجـــعـــة الـــقـــانـــون لــلــســمــاح  ــ ضــ
ــزي بـــتـــمـــويـــل المـــيـــزانـــيـــة  ــ ــركـ ــ لــلــبــنــك المـ
ــراء ســـنـــدات  ــ ــ مـــبـــاشـــرة عــــن طــــريــــق شـ
ــة، وهــــي خـــطـــوة ســبــق أن حــذر  الــــدولــ
منها محافظ البنك مــروان العباسي. 
المالية في مجلس  اللجنة  لكن رئيس 
نـــواب الــشــعــب عــصــام شــوشــان يقول 

المصلحة  المجلس مطالب بتغليب  إن 
كبح  بآليات  والتمسك  للبلاد  العليا 
التضخم والحفاظ على قيمة الدينار 
التونسي تجنبا لأي انفلات تضخمي 

أو تهاو سريع لقيمة العملة.
ــــف شـــــــوشـــــــان فـــــــي تـــصـــريـــح  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الــــــــدور  أن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الــرئــيــســي لــلــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي 
ــاســــي لــعــام  وفــــق بـــنـــود قـــانـــونـــه الأســ
2016 هو مكافحة التضخم، مؤكدا أن 
أيضا دورا  النقدي  الإصــدار  لمؤسسة 
فـــي الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي لــكــن وفــق 

مقاييس مضبوطة.
وأفــــــاد المـــتـــحـــدث بــــأن الــلــجــنــة تــنــوي 
ــاورات بـــشـــأن الــقــانــون  ــ ــشـ ــ تــوســيــع المـ
المــحــال مــن الــحــكــومــة ولـــن تــتــأخــر في 
القيام بالتعديلات اللازمة تجنبا لأي 
ضرر قد يحصل جراء النفاذ المباشر 
لأمــوال البنك المركزي من أجل تمويل 
المــــــوازنــــــة. وتـــــابـــــع: »هــــنــــاك مـــخـــاوف 
حقيقية من انفلات التضخم وانهيار 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة فـــــي صـــــــــورة تـــمـــويـــل 
الموازنة من رصيد البنك المركزي، ولا 
سيما إذا كانت الحاجيات التمويلية 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي«. وحــــذر محافظ 
البنك المركزي في 2022 من أن خطط 
ــــزي بـــشـــراء  ــركـ ــ الـــحـــكـــومـــة لمـــطـــالـــبـــة المـ
ســنــدات خــزانــة لــهــا مــخــاطــر حقيقية 
ــاد، بــمــا فـــي ذلــــك مــزيــد  ــتـــصـ عــلــى الاقـ
مـــن الــضــغــط عــلــى الــســيــولــة وارتـــفـــاع 
ــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة  الــتــضــخــم وانـــخـ
التونسية.  وقــال إن التمويل المباشر 
ــركـــزي  لــلــمــيــزانــيــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المـ
ســـيـــرفـــع الـــتـــضـــخـــم بـــشـــكـــل لا يــمــكــن 
ثلاثة  إلــى  يصل  وقــد  عليه  السيطرة 
أرقـــــــام، مـــحـــذرا مـــن أن ذلــــك قـــد يــقــود 
إلى »تكرار السيناريو الفنزويلي في 

تونس«.
ويـــضـــع بـــرلمـــانـــيـــون تــعــديــل الــقــانــون 
الأســاســي للبنك المــركــزي ضمن خطة 
الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي 
معاضدة  ــار  إطـ فــي  الــبــاد  تحتاجها 

مــوارد  تعبئة  فــي  الحكومية  الجهود 
مـــالـــيـــة لـــفـــائـــدة المـــــوازنـــــة بـــأقـــل كــلــفــة 
الفائدة  ارتــفــاع نسب  ممكنة، فــي ظــل 
على القروض الممنوحة للدولة محلياً 
السابق  العام  المدير  ويعتبر  ودولــيــا. 
النقدية محمد سويلم أن  للسياسات 
المركزية  للبنوك  الأساسية  المهام  من 
المــالــيــة عبر  إدارة وتــطــويــر الأســـــواق 
آلـــيـــات صـــارمـــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر دولــيــة 
مؤسسات  تصنيف  ضوئها  فــي  يتم 
ــل وكـــــــــالات  ــ ــبـ ــ ــد مـــــــن قـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ إصـــــــــــــدار الـ

التصنيف الائتماني.
»العربي  لـ تصريح  فــي  سويلم  وقـــال 
الــــجــــديــــد«، إن الـــنـــفـــاذ المـــبـــاشـــر إلـــى 
المركزي  البنك  خزينة  من  التمويلات 
ــــى فــــقــــدان المـــؤســـســـة المــالــيــة  ــــؤدي إلـ يــ
القدرة على التحكم في الكتلة المالية، 
ــى ارتــــفــــاع فـــي الــتــضــخــم  ــؤدي إلــ ــ ــا يـ مـ
ــا.  ــ ــقـ ــ ــه لاحـ ــيــ ــلــ ــــرة عــ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــعــــب الـ تــــصــ
ـــن تـــداعـــيـــات  ــى الـــتـــونـــســـيـــون مـ ــانــ وعــ
التضخم على معيشتهم، حيث تشهد 
للأسعار،  تاريخيا  ارتــفــاعــا  الأســـواق 
كــمــا تـــراجـــع مــســتــوى عــيــش طــبــقــات 
ــة مـــن المـــوطـــنـــن بــســبــب فــقــدان  ــعـ واسـ
ــاق وارتــــفــــاع نسب  ــفـ ــدرة عــلــى الإنـ ــقـ الـ
التداين الأسري. ارتفع متوسط معدل 
التضخم في تونس إلى 9.3% في عام 
متأثرا   2022 فــي   %8.3 مــقــابــل   2023
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــــغــــذاء، بــحــســب ما 
ــاءات الــحــكــومــي  ذكــــره مــعــهــد الإحــــصــ

الأسبوع الماضي. 
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 
التونسي  المــركــزي  البنك  يبقي   2022
مستقرة  مستويات  في  الفائدة  سعر 
عـــنـــد مـــســـتـــوى 8%، بـــعـــد رفـــعـــهـــا فــي 
ثــــاث مــنــاســبــات عــلــى امــــتــــداد الــعــام 
ذاته بهدف محاصرة التضخم. ورفع 
2022 سعر  ديسمبر  نهاية  في  البنك 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة 75 نــقــطــة أســـاس 
لتصل إلى 8%، كما سبقتها زيادة في 
أكتوبر/ تشرين الأول بربع في المائة 

لتصل إلى %7.25.

تونسسورية

تحرك النظام يتزامن مع 
عقوبات الاتحاد الأوروبي 

على مكتبها السري

Wednesday 31 January 2024 Wednesday 31 January 2024
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طهران ـ صابر غل عنبري

دفع التوتر المتصاعد بين الولايات 
المتحدة الأميركية وإيران، العملة 
المتسارع  الهبوط  نحو  الإيــرانــيــة 
لــتــفــقــد نــحــو 16% مـــن قــيــمــتــهــا مــنــذ بــدايــة 
يــنــايــر/كــانــون الـــثـــانـــي، وســــط مـــخـــاوف من 
هـــبـــوط أكـــبـــر وانـــعـــكـــاس ذلـــــك عـــلـــى أســـعـــار 
الــســلــع فــي الأســـــواق، فــي ظــل تــوقــعــات بشن 
واشــنــطــن ضــربــات عــلــى المــصــالــح الإيــرانــيــة 
بعد اتهامها مجموعات مسلحة مدعومة من 
بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة  إيــران 
القوات المتمركزة عند الحدود الأردنية  على 
بــالــرد عليه، بينما نفت  الــســوريــة وتــوعــدت 

طهران ضلوعها في الهجوم.
لــم يسلم الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بـــالأســـاس من 

الــذي تزيد رقعته  الإقليمي  الصراع  مفاعيل 
ــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  مــــع اســ
الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن  السابع  منذ  غــزة 

المــــاضــــي. وهـــــذا الـــتـــوتـــر إلــــى جـــانـــب عــوامــل 
استقرار  باتت تطيح حالة  اقتصادية مهمة 
شهدها الريال الإيراني منذ أكثر من عام عند 

حاجز 500 ألف ريال لكل دولار أميركي.
لكن منذ قرابة شهر تقريباً، بدأ سعر صرف 
الـــدولار يتعدى حاجز الـــ 500 ألــف ريــال في 
السوق الموازية، وخلال الأسبوع الأخير زادت 
ليرتفع سعر  الإيرانية  العملة  تراجع  وتيرة 
الصرف خلال اليومين الأخيرين إلى أكثر من 
الإيرانية نحو  العملة  لتفقد  ريــال،  ألــف   580
يــنــايــر/كــانــون  بــدايــة  مــنــذ  16% مــن قيمتها 
الــثــانــي. وقــال الخبير الاقــتــصــادي الإيــرانــي، 
»الــعــربــي  ــــرج يــوســفــي، فـــي تــصــريــحــات لـــ إيـ
الــجــديــد« إن الــتــوتــر الأخـــيـــر فـــي المــنــطــقــة له 
الإيراني،  الاقتصاد  على  وتأثيراته  مفاعيله 
مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 20 
ألف ريال خلال اليومين الأخيرين فقط يعود 
الجنود  الناتج عن حــادث مقتل  التوتر  إلــى 
الأمــيــركــيــن الــثــاثــة فــي قــاعــدة »الـــبـــرج 22« 
الأمــيــركــيــة على الــحــدود الأردنــيــة الــســوريــة. 
التوتر  أنــه إذا استمر هــذا  وأضـــاف يوسفي 
ــــدولار قد  خـــال الأيــــام الــقــادمــة، فـــإن ســعــر الـ
ألــف ريــال، وربما يصل  يتخطى حاجز 600 

إلى 700 ألف ريال.
وعما اذا كــان هــذا التوتر قد تــرك آثــاره على 
ــبــــاد، أكــــد الــخــبــيــر  الــســلــع والمــعــيــشــة فـــي الــ
الاقــتــصــادي الإيــرانــي أن ســوق العملات هو 
السياسي  بالتوتر  سريعاً  يتأثر  ســوق  أول 

الأسواق 
الإيرانية مأزومة

ارتفاع قيمة 
الدولار يتسبب 

في صعود أسعار 
مختلف السلع 

)فرانس برس(

الأسواق  على  وإيران  المتحدة  الولايات  بين  المتصاعد  التوتر  يضغط 
الإيرانية، إذ يندفع الريال للهبوط من جديد، ما يلقي بظلاله على أسعار 
مختلف السلع في الأسواق التي تترقب ضربات أميركية محتملة على 

المصالح الإيرانية بعد مقتل جنود أميركيين

العملة الإيرانية فقدت 
16% من قيمتها مقابل 

الدولار منذ بداية يناير

المنشآت الحالية تنتج 
87 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنوياً

الإنفاق على السيارات 
الكهربائية بلغ 634 مليار 

دولار العام الماضي

هبوط جديد 
للريال... والأسواق 
تترقب مسار التوتر 

مع أميركا

)Getty( بايدن يرفع شعار حماية أمن الطاقة في أميركا بوقف تصاريح الغاز الجديدة)Getty( تزايد الإنفاق على إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح
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ابــتــهــج نــشــطــاء المــنــاخ فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــام الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن  ــ عـــنـــدمـــا قـ
ــاء مــنــشــآت  ــنـ الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــتــجــمــيــد بـ
جــــديــــدة لـــتـــصـــديـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
بدعوى حماية المناخ، لكن الأمــر لا يخلو من 
خاصة  بايدن  إليها  يرمي  سياسية  مكاسب 
الذين  للكثير من المستهلكين  يــروق  القرار  أن 
تؤرقهم فواتير التدفئة والكهرباء. قال بايدن 
لــدى إعلانه عن الــقــرار، الــذي سيوقف المضي 
قــدمــا فــي مــا لا يــقــل عــن 17 مــشــروع تصدير 
فــي انــتــظــار الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة: »ســوف 
ــلـــى آثـــــــار صـــــــادرات  نـــلـــقـــي نــــظــــرة فـــاحـــصـــة عـ
الطاقة،  تكاليف  على  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
وبيئتنا«. أصبحت  أميركا،  في  الطاقة  وأمــن 
الولايات المتحدة على مدى السنوات الثماني 
المــاضــيــة مـــن أكــبــر مـــصـــدري الـــغـــاز الطبيعي 
المـــســـال عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، حــيــث نشطت 
ــتــــخــــراج الــــغــــاز الــصــخــري  الــــشــــركــــات فــــي اســ
بــكــثــافــة. ويــمــكــن لــلــمــنــشــآت الــســبــع الــقــائــمــة 
حالياً أن تنتج ما يصل إلى 87 مليون طن من 
الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يكفي 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــغـــاز المــشــتــركــة لألمــانــيــا 
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الــعــالمــي على مــشــروعــات الطاقة  قفز الإنــفــاق 
بــلــغــت 1.8  قــيــاســيــة  إلـــى مــســتــويــات  النظيفة 
بــزيــادة بلغت  المــاضــي،  الــعــام  تريليون دولار 
نــســبــتــهــا 17% عـــن الـــعـــام الــســابــق لــــه، وســط 
تحرك دولي متزايد لكبح التغيرات المناخية، 
لــكــن هـــذه الــجــهــود تــظــل غــيــر كــافــيــة لتحقيق 

هدف صافي الانبعاثات الصفرية.
ــذه الاســتــثــمــارات تــركــيــب منشآت  وتــشــمــل هـ
الطاقة المتجددة وشراء السيارات الكهربائية 
ــاج الـــهـــيـــدروجـــن ونــشــر  ــتــ ــاء أنـــظـــمـــة إنــ ــنــ وبــ
إلــى الاستثمارات في  أخـــرى، إضــافــة  تقنيات 

بناء سلاسل توريد الطاقة النظيفة.
ووفــــق تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، 
أمس الثلاثاء، فإن التمويل الممنوح لمشروعات 
الطاقة النظيفة خلال العام الماضي فقط بلغ 
نحو  إلــى  إجماليه  ليصل  دولار،  مليار   900

القياسي  الإنــفــاق  وهــذا  دولار.  تريليون   2.8
يــعــكــس الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة 
لمــكــافــحــة تــغــيــر المـــنـــاخ فـــي أعـــقـــاب عـــام اتــســم 
إلــى أعلى مستوى  الــحــرارة  بارتفاع درجـــات 
على الإطــاق، ويُتوقع ارتفاع الحرارة بشكل 
أكثر شدة هذا العام. مع ذلــك، يحتاج العالم 
إلــى استثمار أكثر مــن ضعف هــذا المبلغ في 
إلــى  لــلــوصــول  الــطــاقــة النظيفة  تــكــنــولــوجــيــا 
هـــدف صــافــي الانــبــعــاثــات الــصــفــريــة بحلول 
ألبرت  قال  لبلومبيرغ.  وفقاً  القرن،  منتصف 

تــشــيــونــغ، نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــوحــدة 
إي  »إن  المــتــجــددة  الطاقة  لتمويل  بلومبيرغ 
يتسارع،  والإنــفــاق  كبيرة  »الــفــرصــة  إن  إف« 
لكننا بحاجة لبذل جهود أكثر«. وكان إجمالي 
الإنفاق على تحول الطاقة العام الماضي أقل 
دولار،  تريليونات   4.8 عــن  يــزيــد  مما  بكثير 
ــاث الـــواقـــعـــة في  الــتــي قــــدرت مــؤســســة الأبـــحـ
لندن أنها ستكون مطلوبة سنوياً بين عامي 
2024 و2030 لوضع العالم على مسار صافي 
إن  »بلومبيرغ  وتحذر  الصفرية.  الانبعاثات 
إي إف« من أن الحكومات بحاجة لبذل جهود 
أكــثــر فــي الأعــــوام المقبلة. ويــقــدر تشيونغ أن 
الاستثمارات بحاجة للتسارع بنسبة %170 
الصفرية.  الانبعاثات  إلــى  العالم  يصل  لكي 
ــن المــنــحــنــى،  وقـــــــال: »نـــحـــن فــــي جـــــزء حـــــاد مــ
وسنشهد نمواً سريعاً« للإنفاق كل عام، أما 
مــســألــة الـــوصـــول إلـــى الانــبــعــاثــات الصفرية 
فهي مسألة صعبة«. وتظل الصين أكبر سوق 
أنفقت  حيث  النظيفة،  للطاقة  الإطـــاق  على 
676 مليار دولار العام الماضي، بزيادة بلغت 
نسبتها 6% مقارنة بعام 2022. وفي المقابل، 
ارتــفــعــت الاســتــثــمــارات فــي الــولايــات المتحدة 
المتحدة وأوروبـــا بنسبة لا تقل عن  والمملكة 
22%، ليصل إجماليها إلى 718 مليار دولار، 
قانون  فــي  الــــواردة  بالحوافز  مــدفــوع جزئياً 
الرئيسي  الــقــانــون  التضخم، وهــو  مــن  الــحــد 
لتغير المــنــاخ فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــذي 
بــدأ يُــحــدث تــأثــيــراً كبيراً فــي أســـواق الطاقة. 
كـــمـــا ســــاعــــدت المـــبـــيـــعـــات الـــقـــويـــة لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــجــانــب 
الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ حـــــــول أوروبـــــــــــــا، فـــــي زيــــــــــادة الاســ
الإجــمــالــيــة. وارتـــفـــع الإنـــفـــاق عــلــى الــســيــارات 
الكهربائية حول العالم بنسبة 36% إلى 634 
شهد  الـــذي  الــقــطــاع  جعله  مما  دولار،  مليار 
أكبر الاستثمارات، متجاوزاً الطاقة المتجددة 
التي ارتفع الإنفاق عليها بنسبة 8% إلى 623 

مليار دولار.

وفرنسا، كما ستضيف خمسة مشاريع أخرى 
تمت الموافقة عليها بالفعل وهي قيد الإنشاء 

63 مليون طن أخرى من الطاقة الإنتاجية.
البيئة من إنتاج  وعلى خلاف موقف نشطاء 
النفط الصخري الذي يعارضونه بشدة، فإن 
تشددهم بشأن إنــتــاج الــغــاز المــســال أقــل حدة 
إذ ينتقدون أكثر تصديره إلى الخارج. وقال 
بــيــل مــاكــيــبــن الــنــاشــط الأمــيــركــي فـــي مــجــال 
فــي جمعية »350. المــشــارك  البيئة والمــؤســس 
البيئة إن »التحليل  org« المعنية بالدفاع عن 
الاقتصادي الأكثر أهمية سيخبرك أنه إذا كنت 
تقوم بتصدير الكثير من الأشياء، فإن الأسعار 
سترتفع بالنسبة للناس في الوطن«. وأضاف 
مــاكــيــبــن وفــــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء إن »عـــددا 
قــلــيــا جـــداً مــن الأمــيــركــيــن يــتــوق إلـــى إجـــراء 
عمليات التكسير الهيدروليكي في بلادهم من 
أجل بيع الغاز الرخيص إلى الصين«. ويأتي 
ــايـــدن فـــي وقــــت يــســعــى لــحــشــد تــأيــيــد  ــرار بـ ــ قـ
البيئة  المتحمّسين لقضايا  الشباب  الناخبين 
استعداداً وكذلك المستهلكين الذين عانوا من 
التضخم على مدار سنوات ماضية، لمواجهة 
صعبة فــي وقــت لاحــق هــذا الــعــام مــع دونــالــد 
تــرامــب الــذي يبدو الأوفـــر حظاً لنيل ترشيح 
الــحــزب الــجــمــهــوري علماً بــأن الأخــيــر وصف 
ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم 
عن الأنشطة البشرية بأنها »خدعة« متعهّدا 
المرتبطة  الديمقراطي  خصمه  أجندة  بنسف 
بالمناخ. ورغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك 
)الــتــضــخــم( كثيراً مــقــارنــة مــع الــعــام المــاضــي، 

إلا أنــه لا يــزال أعلى بكثير من أهــداف صناع 
 %3.4 بلغ  إذ  الطويل،  المــدى  على  السياسات 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي.  قــبــل أن 
أول سفينة  إنيرجي«  »تشينير  ترسل شركة 
مليئة بالغاز المسال نحو التصدير في العام 
2016، كانت هناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي 
هذه التجارة إلى ارتفاع أسعار الغاز المحلية، 
مما أدى إلى سلسلة من الدراسات حول هذا 
المــوضــوع. واقــتــرح التقرير الأول، الــذي صدر 
فــي الــعــام 2012، أنـــه عــلــى مـــدى الــعــقــديــن من 
عام 2015 إلى عام 2035، ستضيف صــادرات 
الــغــاز الطبيعي المــســال مــا بــن 3% و9% إلى 
الغاز للمستهلكين وما بين 1% و%3  فواتير 
إلـــى فــواتــيــر الــكــهــربــاء، اعــتــمــاداً عــلــى الحجم 
والكثافة.  وتم إجراء المزيد من الدراسات في 
الـــدراســـات خلصت  لكن  و2018.   2015 عــامــي 
بشكل عام إلى أن تأثير ارتفاع الصادرات على 
الأسعار الأميركية سيكون محدوداً. وقد ثبت 
الحال. فقد بلغ متوسط الأسعار  أن هــذا هو 
ــــوب« الــتــابــع لــبــورصــة  فـــي مـــؤشـــر »هـــنـــري هـ
للمليون  دولارات   3.37 الــتــجــاريــة  شــيــكــاغــو 
وحدة حرارية )وحدة قياس بريطانية للغاز( 
في السنوات السبع منذ عام 2016، مقارنة بـ 
السابقة،  السبع  الــســنــوات  فــي  دولارات   3.48

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
كــمــا وفـــر الــنــمــو الــســريــع لــصــنــاعــة التصدير 
مــنــفــذاً لــلــغــاز الأمــيــركــي حــيــث حــطــم الإنــتــاج 
الأرقـــام القياسية. وقــال كيفن بــوك من شركة 
»كلير فيو« لاستشارات الطاقة في واشنطن: 
»تــــوفــــر صــــــــــادرات الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـال 
فــي الـــواقـــع بــعــض الــفــوائــد المــفــيــدة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، منها أنــهــا تسهل إنــتــاج الــنــفــط في 
مكاناً  الغاز  تمنح  لأنها  الغازية،  التكوينات 

للذهاب إليه«.

1.8 تريليون دولار كلفة الطاقة النظيفةمكاسب لبايدن من كبح صادرات الغاز

والأمني في المنطقة، ثم يرتد ذلك على بقية 
ــــدولار  ــال مـــقـــابـــل الــ ــريــ الأســـــــــواق، فـــتـــراجـــع الــ
سيتسبب مع مرور الوقت في ارتفاع أسعار 
المــســتــوردة أو المحلية،  الــســلــع، ســـواء  جميع 
ما عدا أسعار السلع المدعومة حكومياً مثل 
ــيــــاه، لــكــون  الـــوقـــود والــخــبــز والــكــهــربــاء والمــ
أسعارها ثابتة لا تتغير إلا بقرارات حكومية.
وأضــاف أن الولايات المتحدة منذ حرب غزة 
وعلى خلفية التوتر الذي سببته في المنطقة، 
قــد حــالــت دون وصـــول إيـــران إلــى أرصدتها 
فــي  دولارات  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6 قــيــمــتــهــا  الـــبـــالـــغـــة 
الدوحة لدى البنكين القطريين الأهلي ودخان. 

الإفــــراج عــن خمسة إيــرانــيــن مسجونين في 
ــراج عــن 6 مــلــيــارات  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة، والإفـ
دولار، هي أرصدة إيرانية كانت مجمّدة لدى 
الأميركية  العقوبات  بفعل  الجنوبية  كوريا 
المفروضة على إيران منذ 2018، على خلفية 

الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
ــام مـــن عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«،  ــ وبـــعـــد أيـ
إلــى منع استخدام  أميركيون  دعــا مشرعون 
إيــــران أرصــدتــهــا المــفــرج عنها المـــوجـــودة في 
قــطــر، قــبــل أن يــقــر مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
فـــي 30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــاضــي 
مشروعاً حظي بموافقة الأغلبية ينص على 

وأشار إلى أن هذه الأموال كانت مجمدة في 
كوريا الجنوبية وجرى الإفراج عنها بتفاهم 
مع واشنطن وأودعت في البنكين القطريين، 
الــحــرب الإسرائيلية على  أنــه قبل  إلــى  لافــتــا 
غزة كان من المقرر أن تستفيد إيران من هذه 
الأرصدة لشراء السلع الأساسية، لكنها بعد 
الحرب حتى الآن لم تسمح الولايات المتحدة 

باستخدام هذه الأموال.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا، 
فــي 11 أغــســطــس/ آب المــاضــي، عبر وساطة 
قطرية، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن خمسة 
أمـــيـــركـــيـــن مــحــتــجــزيــن لـــــدى إيــــــــران مــقــابــل 

منع إيران من الوصول إلى المليارات الستة. 
لكن بعد أيــام من إقــرار هــذا المــشــروع وفــي 4 
المتحدث  أكد  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
كنعاني،  نــاصــر  الإيــرانــيــة،  الخارجية  بــاســم 
أن المـــــوارد الإيـــرانـــيـــة فـــي قــطــر »فـــي مــتــنــاول 
يـــد الــجــمــهــوريــة الٍإســـامـــيـــة ونــحــن يمكننا 
استخدامهما حسب حاجاتنا«، قائلا: »على 
في  بتعهداتها  تــلــتــزم  أن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الاتــفــاق تجاه إيـــران ونحن قــد حصلنا على 
ــذا الـــخـــصـــوص، لأنــه  ــة فـــي هــ ــ ضــمــانــات لازمـ
بها«. كما  الثقة  أميركا لا يمكن  أن  لنا  ثبت 
الإيــرانــي محمد  المــركــزي  البنك  قــال محافظ 

رضــا فــرزيــن، إن الأرصـــدة الإيــرانــيــة فــي قطر 
»غير مجمدة على الإطــاق«، قائلا إن مسار 
ــارات دولار »فــــي طــور  ــيـ ــلـ الـــــ 6 مـ ــدام  ــتـــخـ اسـ
أسباباً  هناك  فــإن  يوسفي،  ووفــق  التنفيذ«. 
الهبوط الجديد للريال،  رئيسية أخرى وراء 
عجز  لتعويض  الحكومة  إلــى سياسة  لافتا 
إنفاقها مثل مكافآت  أمــوال  الموازنة وتوفير 
ومــعــايــدات فــي آخــر السنة الإيــرانــيــة، مشيرا 
إلى أن العام الماضي في هذا التوقيت أيضاً 
ارتفع سعر الصرف إلى نحو 600 ألف ريال.

وأكـــد أن مفاصل الاقــتــصــاد الإيــرانــي فــي يد 
الحكومة التي تستحوذ على عوائد صادرات 
الــنــفــط والـــغـــاز والــبــتــروكــيــمــيــاويــات، لافــتــا 
إلــى عــامــل آخــر وهــو التضخم الـــذي يشهده 
الراهن بنسبة  الاقتصاد الإيراني في الوقت 

40%، بالمقارنة مع العام الماضي.
أيـــضـــا سلعة  الـــــــدولار  اعــتــبــرنــا  »إذا  وقــــــال: 
فــإن سعره كذلك يجب أن يرتفع«، لافتا إلى 
يعرف  مــا  أو  النقود  بطباعة  الحكومة  قيام 
برفع القاعدة النقدية، على الرغم من جهود 
البنك المركزي لكبح السيولة. وأكد أن طباعة 
الــنــقــود ســتــزيــد مــن التضخم فــي الاقــتــصــاد 
وســـتـــســـاهـــم أيـــضـــا فــــي رفـــــع ســـعـــر الــــــدولار 
والــعــمــات الأجنبية. حــول مــا إذا كــان سعر 
ــدولار ســيــتــراجــع مــــرة أخــــرى عــنــد بــلــوغــه  ــ الــ
حاجز 600 ألف ريال على غرار ما حصل العام 
المـــاضـــي، اســتــبــعــد يــوســفــي ذلـــك هـــذا الــعــام، 
الــدولار في  ارتفاع سعر  متوقعاً أن يتسبب 
تضخم أسعار السلع والخدمات أيضاً. وقال 
الخبير الإيراني نفسه إن الحكومة ضغطت 
لمنع ارتفاع سعر الدولار، واليوم هذا الضغط 
لـــم يــعــد يــنــفــع، مــضــيــفــا أنــــه مـــن المــنــطــقــي أن 
ــدولار شــهــريــا، الأمــــر الــذي  ــ يتضخم ســعــر الـ

يسبب غلاء أسعار السلع والخدمات.
بــــدوره، عـــزا عــضــو غــرفــة الــتــجــارة الإيــرانــيــة 
الرئيسي  السبب  حسيني،  حميد  الــعــراقــيــة 
ــمـــات  ــعـ والـ الــــــــــدولار  ــار  ــ ــعـ ــ أسـ ارتـــــفـــــاع  وراء 
ــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة  ــبــ الأجــنــبــيــة إلــــى »أســ
والمواجهات والحوادث الأخيرة في المنطقة«، 
أيضا  اقتصادية  أسباباً  ثمة  أن  إلــى  مشيرا 
ــا فــي ذلـــك. وتــوقــع حسيني في  لعبت دورهــ
حديث مــع وكــالــة »تسنيم« الإيــرانــيــة، عــودة 
العملات الأجنبية مرة  إلــى ســوق  الاستقرار 
أخــــرى، مــعــتــبــراً أن تــراجــع الـــريـــال »مــؤقــت«. 
ولفت إلى أن البنك المركزي الإيراني سيتمكن 
من ضبط السوق والحد من تراجع الريال من 
خلال ضخ النقد الأجنبي إلى السوق في ظل 

ارتفاع إيراداته.

قالت مصادر تجارية إن شركات التكرير المستقلة في الصين تحجم عن 
بشأن  خلاف  نشوب  مع  المقبل  شباط  فبراير/  لشهر  الإيراني  الخام  شراء 
التسعير والشروط. وشركات التكرير 
مشتر  أكبر  هي  المستقلة  الصينية 
تسعيره  يتم  الذي  الإيراني،  للنفط 
بحسومات كبيرة بسبب العقوبات 
الأميركية. لكن التعامل متعثر منذ 
أواخر العام الماضي، وفق رويترز، 
شحنات  طــهــران  حجبت  بعدما 
ووفق  الأســعــار.  برفع  وطالبت 
 %90 من  أكثر  يذهب  التقديرات، 

من الخام الإيراني إلى الصين.

شركات صينية تحجم عن النفط

مال وسياسة

لا يخلو قرار الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

تجميد بناء منشآت 
جديدة لتصدير الغاز 
المسال من مكاسب 

سياسية، إذ يهدف إلى 
استرضاء المستهلكين 

وكذلك نشطاء البيئة
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رؤية

شريف عثمان

قالت جريدة الشروق المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أصدر قراراً جمهورياً بإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ ومبانٍ 

تابعة لعدد من أهم الوزارات السيادية والخدمية.
وتضمن القرار نقل تبعية الأراضي والمباني بالكامل لصندوق 
لرئيس  الــذي يسمح  الــصــنــدوق  لقانون  الــســيــادي، وفقا  مصر 
العام عن بعض  النفع  بإزالة صفة  قــرارات  الجمهورية بإصدار 

أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها.
ــادة  وبــيــنــمــا كـــان المــصــريــون مــشــغــولــن بــمــتــابــعــة عــمــلــيــات الإبــ
الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان 
قطاع غزة المحاصر، قالت الجريدة الرسمية المصرية إن القرار 
شمل أراضي ومباني مقار وزارات العدل، والتجارة، والخارجية، 
والأمانة العامة لوزارة المالية، والتنمية المحلية. ووفق الجريدة، فإن 
القرار شمل أيضاً أراضي ومباني مقار وزارات التربية والتعليم 
والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، 
والإســكــان  الحربي،  للإنتاج  القومية  والهيئة  الحربي  والإنــتــاج 
والتضامن  والآثــار،  والسياحة  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق 
والهيئة  الخضراء،  التجارة  مبادرة  إلــى  بالإضافة  الاجتماعي، 

العامة للتخطيط العمراني، والهيئة المصرية العامة للمساحة.
ــول المــنــقــولــة  ــ ورغــــم أن قـــانـــون الــصــنــدوق يــنــص عــلــى أن الأصـ
فــي مصر  الأمـــور  واقـــع  أن  إلا  للتطوير،  أن تخضع  إلــيــه يمكن 
الأجنبية،  بالعملة  المبالغ  بعض  لتوفير  ستستخدم  إنها  يقول 
للمساهمة في حل الأزمة الحالية، التي ما زالت حلقاتها تضيق 
المــؤكــد أن يتم بيع أو  على أعــنــاق المــصــريــن. وبــنــاء عليه، فمن 
تــأجــيــر أو طـــرح لــانــتــفــاع أو اســتــثــمــار أو شــراكــة فــي الأصـــول 
المنقولة للصندوق، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع 
التحرير، والحزب الوطني المنحل، ومبنى وزارة الداخلية القديم 

بشارع الشيخ ريحان.
والسؤال هنا.. هل هناك من يُحاسِب أو يُحاسَب، على عمليات 
القيمة  الحجم من الأصــول ذات  تتم على هــذا  التي  الملكية  نقل 
أو  قيمة غير ملموسة  لها من  قد يكون  ومــا  والمعنوية،  المــاديــة 

مكتوبة في دفاتر، أم أن »البساط أحمدي«؟
 The ــــحــــســــاب ــي كـــتـــابـــه الـــجـــمـــيـــل )ال ــوب ســـــول فــ ــاكــ يـــقـــول جــ
القديمة  النهرين  Reckoning( إن نظم الحكم، في بلاد ما بين 
وحتى الوقت الحاضر، وسواء في أوقات شن الحروب أو حالات 
البناء والتعمير، اعتمدت على المحاسبة والرقابة المالية لتشكيل 

الإمبراطوريات وبناء الأمم والممالك والحضارات. 
وتشكل الأدوات المحاسبية، بما فيها من عمليات تدقيق، ومسك 
الدفاتر ذات القيد المزدوج، أساس الرأسمالية الحديثة. ولم تكن 
الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009 سوى أحدث مثال على 
الكيفية التي يمكن بها للممارسات السيئة في المحاسبة المالية 

للشركات الكبرى أن تهز مجتمعات بأكملها، بل وتسقطها.
التي يمكن من  أمــا على مستوى الأوطـــان، فهناك آلاف الأمثلة 
خلالها توضيح كيف ساهمت الممارسات المحاسبية في خلق 
ثروات هائلة لبعض الدول، بينما تسببت في دورات من الدمار، 

لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، في البعض الآخر. 
ــراء فــي  ــثــ ــ اســـتـــخـــدمـــت عـــائـــلـــة مــيــديــشــي المـــصـــرفـــيـــة واســــعــــة ال
رئيسياً  دوراً  لعبت  والتي  الخامس عشر،  القرن  في  فلورنسا 
في الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد خلال عصر النهضة، 
أساليب محاسبية قوية لكسب ثقة عملائها، لكنها حادت عن 
التدهور  فــي  النهاية  فــي  فــتــرة، مما ســاهــم  الأســالــيــب بعد  تلك 

الاقتصادي لفلورنسا بأسرها.
وفــــي الــقــرنــن الــســابــع عــشــر والـــثـــامـــن عـــشـــر، تــجــنــب الــحــكــام 
الأوروبيون المحاسبة الدقيقة لقراراتهم ونفقاتهم، بعدما شعروا 
بأن الإمساك الدقيق بالدفاتر، والمحاسبة المالية، من شأنهما أن 
يحدا من إنفاقهم، ومن ثم يتسببا في التشكيك في شرعيتهم. 
وعندما نشر المدير المالي للملك لويس السادس عشر حسابات 
التاج في العام 1781، أثارت اكتشافاته غضباً عارماً ساعد في 
تأجيج الثورة الفرنسية. وبمجرد أن ترسخت المحاسبة الشفافة 
إنكلترا من  تمكنت  التاسع عشر،  القرن  والرؤساء في  للملوك 

تأسيس إمبراطوريتها التي لم تغب عنها الشمس.
هي إذا دائرة مفرغة، يتخذ الحكام قرارات سيئة في إدارة الأمور 
 
ً
الاقتصادية في البلاد، ثم يرفضون المحاسبة ويستدينون أملا

أفضل  الفرصة  تكون  المحاسبة،  ومــع غياب  الــوقــت،  في كسب 
إلى  بالبلاد  الأمــور  السيئة، وتنتهي  القرارات  المزيد من  لاتخاذ 
المــزيــد مــن الاســتــدانــة، أو إعـــان الإفـــاس. وفــي بعض الأحــيــان 
كلاهما معاً. كان الملك الفرنسي لويس الرابع عشر واحــداً من 
هــؤلاء، وابتلاه ربنا بوزير مالية شهير، اسمه جون بابتيست 
كولبير. هذا الوزير كان سابقاً لعصره، وكانت لديه رؤية سليمة 

للكيفية التي يتعين أن تسير بها الأمور المالية.
قام كولبير بتصميم عدة كتيبات صغيرة ليقدمها للملك لويس 
الــرابــع عشر مرتين كل عــام، وطلب منه أن يحملها في جيوب 
معطفه دائماً. وكانت هذه الكتيبات تعطي الملك صورة مفصلة 

عن أحدث حساباته، بما فيها من نفقات وإيرادات وأصول.
ــى الـــتـــي يــهــتــم فــيــهــا مــلــك بــمــكــانــتــه  ــ ــ ــرة الأول ــ ــذه هـــي المـ كـــانـــت هــ
الحكم  لنظم  انطلاق  الأمــر وقتها وكأنه نقطة  بالمحاسبة. وبــدا 
جيبه،  فــي  يحمل حساباته  المــلــك  هــو  فها  والمــســاءلــة،  الحديثة 

ليتمكن في كل لحظة من معرفة الموقف المالي لمملكته.
الــرائــدة، ولــم يلتزم بها إلا  ولكن لويس لم يسعد بهذه التجربة 
الــذي كانت  لــويــس،  قــام  وفــاة كولبير،  لفترة قصيرة. وبمجرد 
حساباته في أغلب الوقت في المنطقة الحمراء )خسارة – عجز – 
ديون(، بسبب ولعه بالقصور الفارهة مثل فرساي، والكثير من 

الأمور الأخرى مرتفعة التكلفة، بإلغاء فكرة دفاتر الحسابات.
المــالــيــة لتسهيل  المــحــاســبــة  أدوات   مــن سعيه لاســتــخــدام 

ً
وبــــدلا

أمثلة واضحة  لويس في دفاتر حساباته  الإداري، رأى  نجاحه 
نظم  بإرساء  وربما سعادته،  موافقته،  وبعد  كملك.  لإخفاقاته 
البخت والعلم، في تفكيك  الملك قليل  المحاسبة والمساءلة، شرع 
الإدارة المركزية وأدوات الرقابة داخل مملكته، ظناً منه أنه الأعلم 
»أنا  الشهيرة  لعبارته  وتطبيقاً  قـــرارات،  اتــخــاذه من  يتعين  بما 

.L›Etat c›est moi« الدولة
لــويــس بعد ذلــك فــي منع أي وزيـــر مــن انتقاد  تسببت قــــرارات 
الدولة  المالية للملك بشكل فعال، ناهيك بفهمها. لم تعد  الإدارة 
العاملة تتدخل في قراراته، فظل على غيه، قبل أن يعترف وهو 

على فراش الموت بأنه أفلس فرنسا بإنفاقه غير الرشيد.

هل هناك محاسبة 
في مصر؟

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



حسان الأسود

كبيرة  تــحــدّيــات  الأميركية  الإدارة  تــواجــه 
الــحــرب الروسية   

ّ
فــي مناطق عــديــدة، لعل

رة بعد 
ّ

الأوكــرانــيــة باتت فــي مــراتــب متأخ
التطورات في الشرق الأوســط، إثر الحرب 
ة. مـــا يــلــفــت الــنــظــر 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

فـــي مـــعـــادلات الـــصـــراع الـــراهـــنـــة عــمــلــيــات 
 الأصابع المتبادلة بين أطرافٍ دولية 

ّ
عض

ر، بشكل كبير، 
ّ
ها تؤث

ّ
وأخرى إقليمية، وأن

على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية 
كثيراً  المقابل،  في  نتيجتها،  التي ستؤثر 
ــارات الأحـــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة أربــــع  ــ ــسـ ــ ــلـــى مـ عـ
ســنــوات مــقــبــلــة. ثــمّــة مــن يـــرى فــي الــحــرب 
اســـتـــثـــمـــاراً أمـــيـــركـــيّـــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
الإدارة الأميركية  إليه  أمــرٌ قد تلجأ  وهــذا 
ــا انــــســــدّت الآفـــــــاق بــوجــه  الـــحـــالـــيـــة، إذا مــ
 
ّ
حها الرئيس الحالي، جو بايدن، لكن

ّ
مرش

مسار تعامل الإدارة الديمقراطية منذ عهد 
الــصــراعــات المختلفة لا يرجّح  أوبــامــا مــع 
هذا الاحتمال، فمجمل السياسة الأميركية 
مــنــذ ســنــوات عــــدّة ســبــقــت الانــســحــاب من 
 عــلــى انــحــســار الــشــهــيّــة 

ّ
أفــغــانــســتــان يــــدل

الأميركية لخوض الحروب.
 كــبــيــرٌ مـــمـــارسٌ على 

ٌ
إيـــرانـــيـــا، ثـــمّـــة ضـــغـــط

الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيّــة بــهــدف انــتــزاع 
أكـــــبـــــر قـــــــــدرٍ مـــمـــكـــن مــــــن الــــــتــــــنــــــازلات قــبــل 
أدواتها  إيــران  حرّكُ 

ُ
ت المرتقبة.  الانتخابات 

ــة لمـــنـــاوشـــة إســـرائـــيـــل  ــ ــــوريـ ــي لـــبـــنـــان وسـ فــ
ــطــلــق 

ُ
بــحــجّــة مــنــاصــرة الــفــلــســطــيــنــيــن، وت

ــراق والــيــمــن  ــعــ الـــعـــنـــان لمــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــ

معتز الفجيري

»هـــذه أصــعــب قضية نظرتها عــلــى مــدى 
27 عـــامـــا مـــن حــيــث الـــوقـــائـــع والـــقـــانـــون. 
ــة، ولا  ــروّعــ ــادات الـــتـــي ســمــعــتــهــا مــ ــهـ الـــشـ
ــول للشهود  تــوجــد كــلــمــات لــوصــفــهــا. أقــ
الــذيــن مثلوا أمــام المحكمة الــيــوم إن هذه 
المحكمة كإحدى سلطات الدولة قد رأتكم 
أدرس شــهــاداتــكــم  وســمــعــتــكــم، وســـــوف 
ــتــــوري.  بـــعـــنـــايـــة وأقــــــــوم بـــواجـــبـــي الــــدســ
ــخــذه في 

ّ
هـــذا أصــعــب قــــرار قــضــائــي ســأت

حياتي، وسأتعامل معه بكامل الجدّية«... 
الأميركي  القاضي  العبارات اختتم  بهذه 
جيفري وايت أولى جلسات القضية التي 
الأميركية  الجزائية  المحكمة  أمــام  رفعها 
كاليفورنيا  في ولاية  الشمالية  للمنطقة 
كانون  )ديسمبر/  الماضي  الشهر   29 في 
الحقوقية  المــنــظــمــات  مــن  تــحــالــف  الأول( 
الأمـــيـــركـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة، 
ة، 

ّ
وثمانية من الفلسطينيين من سكّان غز

بينهم مواطنون أميركيون، ضد الرئيس 
جــو بــايــدن، ووزيــــري الــخــارجــيــة أنتوني 
دّمت في 

ُ
بلينكن والــدفــاع لويد أوســن. ق

الجلسة شهاداتٌ حية مؤلمة لفلسطينيين 
عـــايـــشـــوا أهــــــوال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتـــعـــرّضـــوا لإصـــابـــات أو فـــقـــدوا عــشــرات 
الأفـــراد من أســرهــم. تستند هــذه الدعوى 
المــدنــيــة لــقــانــون تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الإبــــادة 
ــغــــرس  ــكــــونــ ــة الــــــــــذي أقــــــــــــرّه الــ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
ــراف  الأمــيــركــي عـــام 1988. وتــســعــى الأطــ
ــلــــدعــــوى إلــــــى إصـــــــــدار إعـــــان  المــــحــــرّكــــة لــ
مـــن المــحــكــمــة يــحــمّــل الـــقـــادة الأمــيــركــيــن 
ــاب جــريــمــة  ــ ــكــ ــ ــدة ارتــ ــاعــ مـــســـؤولـــيـــة مــــســ
ــادة الــجــمــاعــيــة وتــســهــيــلــه فـــي قــطــاع  ــ الإبــ
ة، والفشل في اتخاذ تدابير منع وقوع 

ّ
غز

الجريمة بموجب المسؤولية التقصيرية. 
وتهدف الدعوى أيضاً إلــى إصــدار أوامــر 
باتخاذ  الأميركية  الإدارة  ــلــزم 

ُ
ت قضائية 

ة، 
ّ
ـــراءات لــوقــف الــجــرائــم فـــي غـــز كـــل الإجــــ

الديبلوماسي  الــدعــم  وقــف  مقدّمتها  فــي 
عقدت  الإسرائيلي.  للاحتلال  والعسكري 

حسام أبو حامد

تكون  التي  النظامية،  الحروب  على عكس 
ــدّدة، تــكــون  ــحــ ــداف المــتــحــاربــن فــيــهــا مــ ــ أهــ
أهـــــــداف الــــحــــروب الاســـتـــعـــمـــاريـــة مــطــلــقــة، 
ــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة والـــدائـــمـــة  تــســعــى إلــ
المحتلة وســكّــانــهــا، لضمان  الأراضـــي  على 
»الاستقرار الدائم«، وهي إن بدأت لا تنتهي 
الشعب الأصلاني  م 

ّ
أن يسل فــي حــالــن:  إلا 

ــتـــه، ويــقــبــل  ــيـ ـــســـتـــعـــمَـــر( بــهــزيــمــتــه ودونـ
ُ
)الم

تفكيك  أو  ستعمِر، 
ُ
الم ر بتفوق 

ّ
يق »ســام«  بـــ

المــنــظــومــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة وحــــل المــشــكــات 
ــا، مــــن تــدمــيــر  ــهـ ــنـ ــة عـ ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــاســ الأســ
مــمــنــهــج لـــإنـــســـان والمـــجـــتـــمـــع وتــطــهــيــره 
عرقياً. وإضافة إلى حروبٍ رافقت قيام دولة 
ــت إســرائــيــل ضد 

ّ
الاحــتــال وأعــقــبــتــهــا، شــن

ة سبع حـــروب، بما فيها الحرب 
ّ
قــطــاع غـــز

الحالية، منذ أعلنت القطاع، في سبتمبر/ 
أيلول 2007، »كياناً معادياً«. ومع سرورنا 
ة، 

ّ
 الاحــتــال فــي غـــز

َ
بمرمغة المــقــاومــة أنـــف

نفجع بحجم الكارثة غير المسبوقة نتيجة 
جــرائــم الاحــتــال المسبوقة، طـــوال مــا يزيد 
ــى أن 

ّ
ــا. لــكــنــنــا جــمــيــعــا نــتــمــن ــامــ عــــن 75 عــ

. لــكــن، هل 
ً
ــا ــ  لا آجـ

ً
تــتــوقــف الـــحـــرب عـــاجـــا

ستكون هي الحرب الأخيرة؟
ة، 

ّ
ــز ــ ــروب عـــلـــى غـ ــ ــاد نــتــنــيــاهــو خـــمـــس حــ ــ قـ

 
ّ
»جــز الأول  تشرين  أكتوبر/   7 قبل  هدفها 

ــه يــريــد اقــتــاع  ــيـــوم، يــزعــم أنـ الــعــشــب«. والـ
يــعــبــأ نتنياهو  »الـــعـــشـــب« مـــن جــــــذوره. لا 
بـــاســـتـــعـــادة الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــدى 
المقاومة الفلسطينية، بل يريد الانتقام من 
الــفــلــســطــيــنــيــن، واســـتـــرجـــاع اســتــراتــيــجــيــة 
ــر المــجــتــمــع  ــيـ ــدمـ ــد تـ ــريــ الـــــــــردع المــــتــــآكــــلــــة. يــ
ة 

ّ
الأصــــانــــي، ومـــعـــه المـــقـــاومـــة، وجـــعـــل غـــز

للسكن، بتطهيرها عرقياً  قابل  مكانا غير 
وإبــادتــهــا جــمــاعــيــا. هـــذه أهــــداف تفرضها 
طــبــيــعــة إســرائــيــل بــوصــفــهــا دولــــة احــتــال 
اســـتـــعـــمـــاري اســتــيــطــانــي إحــــالــــي. وهــنــا 
يسقط وهــم عــدم وضــوح أهـــداف إسرائيل 
 

ٌ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، فــلــم يــكُــن هــنــاك خـــاف

الإسرائيلية،  القيادات  لا بين  أهــداف،  على 
ولا بــن هــؤلاء وبــن الــولايــات المتحدة، بل 
هو فعلياً خلاف على الوسائل والأساليب. 
وليست حروب إسرائيل الاستعمارية ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن حـــروبـــا عــســكــريــة خــالــصــة، 
بـــل تــرافــقــهــا هــيــمــنــة ثــقــافــيــة تـــحـــوّلـــت مع 
للاحتلال  رسمية  سياسة  يعلون  موشيه 
الــوعــي«، بــهــدف إلحاق  تحت مسمّى »كـــيّ 
»الآخر«، والــذي يشمل،  بـ النفسية  الهزيمة 
ــقــــوة، الإجـــــــراءات  ــتـــخـــدام الــ إلــــى جـــانـــب اسـ
لإعــادة  الجماعية،  والعقوبات  التعسّفية، 
الـــحـــيـــاة إلـــــى الــــــــــوراء، وتـــشـــكـــيـــل قـــنـــاعـــاتٍ 
الاستعماري  الــوضــع  على  شرعية  تضفي 
 

ّ
)الأقــل الأفضل  بوصفه  للمواجهة  السابق 

سوءاً(، ولوم من تسبّب في خسارة الوضع 
ــاومــــن(. وإن كـــانـــت الـــحـــروب  ــقــ الـــقـــائـــم )المــ
استراحاتٍ  تشهد  الخالصة  الاستعمارية 
ــيّ  ــارك »كــ ــعــ طـــويـــلـــة الأمــــــد نـــســـبـــيـــا، فـــــإن مــ
ة.   

ّ
الوعي« لم تتوقف لا في الضفة ولا في غز

ــة  ــيـ ــارجـ ــا وزيــــــــر الـــخـ ــرنــ ــبــ وقــــبــــل أيــــــــــام، أخــ
بــأن دولا عربية  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
لن تحرص على المشاركة في إعــادة إعمار 
القطاع إذا كان »سيُسوّى بالأرض« مجدّداً 
في بضعة أعــوام، وشدد على أهمية إقامة 
إقليمية.  لتسويةٍ  شرطاً  فلسطينية  دولــة 
التأكيد على دولة فلسطينية ضمن صيغة 
 الـــدولـــتـــن« أصــبــحــت أكــثــر وضــوحــا 

ّ
»حــــل

فــي خــطــاب أعــضــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
ــتــــاف مـــواقـــفـــهـــم مــــن الــــحــــرب، لـــكـــن مــن  اخــ
المجتمع  أن  تصديق  السياسية  الــســذاجــة 

عبد اللطيف السعدون

ــام  ــ ــذه الأيـ ــ ــفــــردة »الانــــســــحــــاب« هـ ــرّر مــ ــكــ يــ
الـــســـاســـة الـــعـــراقـــيـــون مـــن دون إعــطــائــهــم 
لــهــا، وربــمــا تعمّد  معنى واضــحــا ودقيقاً 
ــن الـــغـــمـــوض  ــ ــاء نــــــوع مـ ــ ــفـ ــ مـــطـــلـــقـــوهـــا إضـ
ــة أهــــل  ــغــ ــلــ ــلــــى دلالـــــتـــــهـــــا، وبــ المــــقــــصــــود عــ
ــاء«، 

ّ
الــســيــاســة، نـــوع مـــن »الــغــمــوض الــبــن

أي الــذي يُخفي أكثر مما يعلن، أما رجال 
يون 

ّ
المعن وهم  )البنتاغون(،  الدفاع  وزارة 

بــالمــوضــوع أكــثــر مــن غــيــرهــم، فقد قالوها 
وأكّــــــد  ــيــــرة،  ــبــ كــ صـــريـــحـــة واضـــــحـــــة، »لا« 
بــعــضــهــم أن لــجــنــة الـــحـــوار بـــن واشــنــطــن 
وبــغــداد لا تناقش أكثر من تغيير صيغة 
»الــتــحــالــف« إلـــى صــيــغــة »شـــراكـــة ثنائية 
وأمنية  وواشــنــطــن، سياسية  بــغــداد  بــن 
وعـــســـكـــريـــة«، وإن جــلــســاتــهــا قـــد تــســتــمــرّ 
ــنــــوات، نـــتـــذكّـــر هــنــا أن  أشــــهــــراً. وحـــتـــى ســ
اللجنة التي تشكّلت في عهد وزارة عادل 
مــــرّة  المــــهــــدي عـــــام 2020 اجـــتـــمـــعـــت  عـــبـــد 
الثنائية«،  واحـــدة. وعــن صيغة »الــشــراكــة 
تدوم  ســوف  إنها  »الخبثاء«  بعض  يقول 
ــر رئــيــس الــحــكــومــة، 

ّ
إلـــى الأبــــد، فــيــمــا يــبــش

بأنها  الــســودانــي، مواطنيه  محمد شــيّــاع 
ــمـــوذج يــعــتــمــده الـــعـــراق  ــى نـ ســتــتــحــوّل إلــ
ودول  وألمــانــيــا  بريطانيا  مــع  تعامله  فــي 

»التحالف« الأخرى! 
ــداً، خــصــوصــا بعد 

ّ
هــكــذا يــبــدو الأمـــر مــعــق

ما نشر عن طلب »البنتاغون« زيادة كلفة 
تــعــزيــز الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
الــشــرق الأوســـط ب 1.6 مليار دولار. وإذا 
ــادة سيتم  ــزيــ ــذه الــ ــرّ الــكــونــغــرس هــ ــ ــا أقـ مـ
إرسال دفعة إضافية من الجنود »لضبط 
الأمور في العراق وسورية، وردع طهران«، 
وأيــــضــــا بـــعـــد تــســمــيــة ســـفـــيـــرة »مـــهـــمّـــات 
خاصة« في بغداد، الدبلوماسية المتمرّسة 
تريسي آن جاكوبسون التي جمعت المجد 
التنفيذي  الرئيس  من أطرافه، فهي نائبة 
الــقــومــي، وســابــقــا مساعدة  لمجلس الأمـــن 
وزير الخارجية لشؤون المنظمّات الدولية، 
وعندها تجربتها سفيرة في أكثر من بلد 
عانى من الإرهــاب والتطرّف، وقد أعطيت 
العادة«، وبصلاحيات  فوق  »السفير  لقب 
واسعة تتيح لها عقد اتفاقات وتفاهمات 
ــان تـــعـــنـــيـــان  ــ ــوتـ ــ ــطـ ــ ــــخـ بـــــاســـــم بـــــلـــــدهـــــا.  الـ
فــــي وارد  لـــيـــســـت  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أن 
ــــراق، ولا مــــن الـــشـــرق  ــعـ ــ ــاب مــــن الـ الانـــســـحـ

ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  لـــقـــصـــف الــ
واســــتــــهــــداف الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــــي بـــاب 
 هذا الضغط ســاحٌ ذو حدّين، 

ّ
المندب. لكن

في  الجمهوري  المنافس  حجج  يقوّي  فهو 
ى 

ّ
مــواجــهــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي تبن

 أكثر انفتاحاً على 
ً
منذ عهد أوباما سياسة

إيران. ومن شأن فوز ترامب في الانتخابات 
وعودته رئيساً للولايات المتحدة أن يفاقم 
من حصار النظام الإيراني، ويشدّد الخناق 
ــنـــووي وفــــي تــمــدّده  عــلــيــه فـــي بــرنــامــجــه الـ
فــي الإقليم كله. لــن يــتــورّع تــرامــب عــن دعم 
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة في 
ــهــا عـــلـــى إيــــــــران، حـــتـــى مــن 

ّ
حــــــربٍ قــــد تــشــن

التحرّشات  اتفاقٍ مسبق معه. تهدف  دون 
العارمة  الفوضى  في  للاستثمار  الإيرانية 
الــســائــدة فــي الــشــرق الأوســــط بــل والــعــالــم، 
إلــى وجود  أثرها يبقى محدوداً نظراً   

ّ
لكن

ــردّ  ــ ــبـــت الـ ــبـــن أقــــويــــاء فــــي الـــســـاحـــة. أثـ لاعـ
القوّة  حجم  والــصــارم  الكبير  الباكستاني 
الإيـــرانـــيـــة، فــنــظــام المــالــي يــســعــى إلـــى نقل 
ــــارج حـــدود  الـــصـــراع بــــأدواتــــه المــخــتــلــفــة خـ
إيــران، فــإذا ما اندلعت على أرضــه عاد إلى 
ــيــــا، هـــنـــاك تــقــدّم  حــجــمــه الــطــبــيــعــي.  روســ
على  الــحــرب  فــي  العسكري  الصعيد  على 
عٌ مع طول فترة الحرب 

ّ
أوكرانيا، وهذا متوق

المناصر  الــغــربــي  الحلف  تضعضع  وبـــدء 
بإسرائيل  الأميركيين  وانشغال  لأوكرانيا 
التاريخ  أثــبــت  الــرئــاســيــة.  وبانتخاباتهم 
الــروس لم ينهزموا هزيمة نهائية في   

ّ
أن

أي حربٍ ضدّ الأوروبيين، حتى وإن كانوا 
خاسرين تجاههم في أي تنافس صناعي 

ر مشروعها 
ّ
مع أي طرفٍ سيؤدي إلى تعث

ــم 
ّ
ــادي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. لــقــد تــعــل ــريــ الــ

السعوديون درساً قاسياً من حرب اليمن، 
فلا قدرة لدى الجيوش النظامية على هزم 
المليشيات، وتجربة السوفييت والأميركان 
في أفغانستان خير دليل على ذلك، وجاءت 
التجربة السعودية لتؤكد هذا المذهب. من 
ترامب  عــودة  السعودية  الــقــيــادة  مصلحة 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فــهــو بــراغــمــاتــي إلــى 
الوعظ  ع 

ّ
مــن تصن ـــه يعفي نفسه 

ّ
أن درجـــة 

الأخلاقي والإنساني لحكّام الدول الأخرى. 
بــعــودتــه يمكن اســتــكــمــال مــشــاريــع كثيرة 
تــوقــفــت مــع قـــدوم الــديــمــقــراطــيــن، مــن بين 
ــى مـــشـــروع صــفــقــة الـــقـــرن،  ــك الــــعــــودة إلــ ذلــ
وقد تكون لهذا المشروع روافــع اقتصادية 
قـــويـــة بــالــتــعــاون بـــن الــهــنــد والــســعــوديــة 
ــر صــفــقــة الـــقـــرن  ـــل جـــوهـ

ّ
وإســــرائــــيــــل. تـــمـــث

»طوفان   
ّ
لكن الفلسطينية،  القضية  بدفن 

الأقــصــى« أزاح الستار عن جــولات جديدة 
مــن الــصــراعــات والــحــروب، وأعـــاد القضيّة 

إلى واجهة الأحداث العالمية.
ــدّه مع  ــ ــيـــوم عــلــى أشــ الــتــنــافــس الــعــالمــي الـ
الأقطاب  ق نظام دولــي جديد متعدد 

ّ
تخل

من رحم النظام العالمي وحيد القطب الذي 
كان أميركياً بامتياز منذ انهيار المعسكر 
الشرقي. ثمّة مصلحة هندية مشتركة مع 
منافسة  تجارية  خطوط  فتح  فــي  أميركا 
لــلــعــمــاق الــصــيــنــي، ومـــن هــنــا كـــان طريق 
ــة لـــوصـــل جـــنـــوب آســيــا  ــاولـ الــــتــــوابــــل مـــحـ
بأوروبا عبر الدول الرئيسية في الخليج 
والشرق الأوسط، أي الإمارات والسعودية 
والأردن وإسرائيل. لقد بات واضحاً سبب 
في  إسرائيل  مــع  الهندي  الاصطفاف  هــذا 
ة، فقد تعاضدت المصالح 

ّ
غــز حربها على 

الاقتصادية المشتركة مع التطرّف اليمني 
الــهــنــدوســي لــحــزب بــهــارتــيــا جــنــاتــا الــذي 
يــــرى فـــي المــســلــمــن أعــــــداءً يــجــب الــقــضــاء 
ــا كـــــانـــــوا، والــــــــذي يــــــرى فــي  ــمـ ــنـ عــلــيــهــم أيـ
ة مــثــالًا يمكن 

ّ
ــادة الجماعية لأهــل غـــز الإبــ

الهند،  لكن  وكشمير.  الهند  فــي  احــتــذاؤه 
نووياً  خصماً  تواجه  إمكاناتها،  كل  رغــم 

ــادرة على المضيّ  قـ الــجــوار، فهي غير  فــي 
بسياساتها هذه إلى نهاياتها مع وجود 
بــالــتــالــي، سيكون  كتفها.  عــلــى  بــاكــســتــان 
ــر المــــصــــالــــح الــبــاكــســتــانــيــة  ــديـ ــقـ عــلــيــهــا تـ
المرتبطة بمشروع الصين العظيم، الحزام 
أهـــمّ حلقات  إحـــدى  فباكستان  والــطــريــق، 
هــذا المــشــروع العابر لــلــقــارّات. يعني هــذا، 
ــم  ــة الـــدعـ ــدوديــ ــحــ ــيـــث الـــنـــتـــيـــجـــة، مــ مــــن حـ

الهندي الموقف الأميركي في المنطقة.
 مــؤشــراتٌ كثيرة على حــالــة الإربـــاك، 

ّ
تـــدل

مؤسّسة  بها  تــمــرّ  الــتــي  العطالة  أو حتى 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة 
 
ً
التركيز عادة من كل فترة رئاسية، يكون 
حين 

ّ
للمرش الحزبية  الــقــواعــد  كسب  على 

فــي كــل حــزبٍ على حــدة، ثــم يأتي التركيز 
ــوات الــنــاخــبــن فـــي الانــتــخــابــات  ــ عــلــى أصـ
ــذا يــعــنــي، مـــن حــيــث المــبــدأ،  الــنــهــائــيــة، وهــ
وقبل  الداخلية.  السياسات  على  التركيز 
ــــى« كـــــان الـــتـــنـــافـــس بــن  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ »طـ
بتأييد  الفوز  على  الحزبين  كلا  حي 

ّ
مرش

ــــال الــتــعــهــد  ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي مــــن خـ الـ
بــتــقــديــم الــــدعــــم الــــامــــشــــروط لإســـرائـــيـــل، 
وهــــي مـــن أهــــم الإشــــــــارات الـــخـــارجـــيـــة في 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن، بــعــد الـــطـــوفـــان، كيف 
 
ّ
ســيــتــم الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر، خــصــوصــا أن
كبير  تغيّر  إلــى  تشير  الـــرأي  استطلاعات 
في المزاج الأميركي، خصوصاً عند الفئات 
الشابّة وعند الجاليات العربية والمسلمة، 
ه يدعم مسألة الضعف الخارجي 

ّ
وهذا كل

الأميركي في مرحلة السباق الرئاسي.
)كاتب سوري في برلين(

ــذه الــقــضــيــة المــهــمــة  ــهـ الــجــلــســة الأولـــــــى لـ
وغير المسبوقة يوم الجمعة الماضي، في 
الــيــوم نــفــســه الــــذي أصــــدرت فــيــه محكمة 
المؤقتة  العاجلة  قراراتها  الدولية  العدل 
لمنع خطر ارتكاب الإبــادة الجماعية ضد 
ة فـــي قــضــيــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

ّ
ــز ــ ســـكـــان غـ

ضــد إســرائــيــل. وتــأتــي هـــذه الــقــضــيــة في 
إدارة  قــدّمــت  فــي وقـــتٍ  ولايـــة كاليفورنيا 
ــقــــرار مــحــكــمــة  بــــايــــدن قـــــــراءة مــتــحــايــلــة لــ
 

ّ
ــبـــاره يـــدعـــم حـــق ــتـ ــة، بـــاعـ ــيــ ــعــــدل الــــدولــ الــ

إســـرائـــيـــل فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، وفــي 
الإنساني.  الــدولــي  القانون  احــتــرام  إطــار 
وفي الوقت ذاته، أعلنت عدة دول غربية، 
ــتــــحــــدة وكـــنـــدا  ــن بـــيـــنـــهـــا الــــــولايــــــات المــ ــ مـ
وبريطانيا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا، 
تــعــلــيــق تــقــديــم مــســاعــدات مــالــيــة لــوكــالــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
)أونروا(، بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة 
عدة فلسطينيين عاملين فيها في عملية 
طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر. وبحسب 
خـــبـــراء دولـــيـــن، مـــن بــيــنــهــم المـــديـــر الــعــام 
الــذريــة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  السابق 
محمد البرادعي، فإن هذه القرار، وبصرف 
النظر عن دوافعه، يعد بمثابة انتهاك فجّ 
الدولية،  العدل  محكمة  لقرارات  وصريح 
ويعد بمثابة فــرض عقاب جماعي بحق 
ــــي ســـتـــة مــــايــــن ونــــصــــف مــلــيــون  ــــوالـ حـ
ــــدى »أونـــــــــــروا«،  فــلــســطــيــنــي مـــســـجّـــلـــن لــ
ة، خصوصاً 

ّ
ويزيد من معاناة سكان غــز

ــذي تـــضـــمّـــنـــه قــــرار  ــ ــ فــــي ظــــل الـــتـــحـــذيـــر الـ
الأوضــاع  تدهور  بشأن  الدولية«  »العدل 

الإنسانية في قطاع غزة.
لا يلزم قرار محكمة العدل الدولية أطراف 
آثــاره إلــى جميع  القضية فقط، بل تمتدّ 
الدول المصادقة على اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ويعد 
منع جريمة الإبادة الجماعية من القواعد 
الـــدولـــيـــة الآمــــــرة، وهــــي الـــقـــواعـــد الــتــي لا 
يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف، وعلى 
جميع أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية 
التحريض على ارتكاب  التواطؤ أو  عدم 

ة أو 
ّ
الدولي، العاجز عن وقف المقتلة في غز

حتى إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية، 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــفـــــرض عــ ــ ــلــــى أن يـ قــــــــــادرٌ عــ
على   

ً
يمينية الأكــثــر  الحالية،  الإسرائيلية 

 الــدولــتــن، ونــعــلــم مما 
ّ

الإطــــاق، قــبــول حـــل
ــرّيـــة أخـــيـــراً فـــي إســرائــيــل  رفـــعـــت عــنــه الـــسـ
)جـــــوانـــــب مــــن مـــحـــضـــر جـــلـــســـة الــحــكــومــة 
للمصادقة على »أوسلو«: 30 أغسطس/ آب 
يسارية  الحكومات  أكثر  حتى  أنــه   ،)1993
في تاريخ الاحتلال لم تكن تنظر إلى هذه 
ي عن 

ّ
التخل نحو  انــطــاق  نقطة  الاتــفــاقــيــة 

في  الــحــق  الفلسطينيين  ومــنــح  الاحـــتـــال 
تقرير المصير والاستقلال، وعارض رئيس 
تلك الحكومة إسحق رابين أي نقاش حول 
فلسطينية«  بإقامة »سلطة  القدس، ووعــد 
ــاولًا ثــانــويــا  ــقـ تــعــمــل، مــن وجــهــة نــظــره، »مـ
أمــنــيــا« لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وتكبح 
صــعــود »حـــمـــاس«. وفـــي 5 أكــتــوبــر 1995، 
قــــال رابـــــن إن مــنــاطــق مـــن أراضــــــي 1967 
أرصدة أمنية استراتيجية ينبغي استمرار 
الفلسطينيين  سقف  وأن  عليها،  السيطرة 
 من دولة«. أكّد نتنياهو 

ّ
حياة في »كيانٍ أقل

في غير مناسبة على اتفاق واسع يجمعه 
ورابين في ما يخصّ »المستقبل السياسي«. 
ــديـــث ولا يــــــزال عــن  ــا، كـــــان الـــحـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
سلطة لا عــن دولـــة، مــع فـــارق أن نتنياهو، 
وأركان حكومته، يتنازلون عن أي مميزات 

يفترضها وجود السلطة.
 لإطـــــاق الـــنـــار أو صفقة 

ٌ
يُــنــهــي وقـــــف قـــد 

لتبادل الأسرى جولة الحرب هذه، لكنه لن 
يضع حدّاً لجولات أخرى قادمة، وسيبقى 
ــة«  ــمــ ــزيــ ــهــ ــلــــى مـــصـــطـــلـــحـــي »الــ الاتــــــفــــــاق عــ
حسِمْ 

َ
ت لــم  طالما  دة 

ّ
معق مسألة  و»الــنــصــر« 

المعركة على الأرض تلك المعركة الوجودية 
 حـــال، يتناسب 

ّ
بــن الــخــيــر والــشــر. فــي كـــل

ــــاق الـــنـــار« مـــع حـــربٍ  ــــف إطـ مــصــطــلــح »وقـ
بين جيشين نظاميين، وفي خضمّ الحروب 
الاســتــعــمــاريــة يــحــمــل كــثــيــراً مـــن تــضــلــيــل، 
الاستعماري،  سياقها  عن  الحرب  ويُخرج 
لتختزل فــي جــدل »مــن بــدأ إطــاق الــنــار؟«، 
وتكريس التمايز الذي تريده إسرائيل بين 
حــصــار وتــجــويــع وخــنــق مــســتــمــرٍّ بوصفه 
»عنفاً مشروعاً«، وبين هجوم لكسر واحدة 
الــدائــرة الاســتــعــمــاريــة بوصفه  مــن حلقات 

»عنفاً غير مشروع«. 
رحــيــل حــكــومــة إســرائــيــلــيــة أو رئــيــســهــا لا 
الاستعمارية  السياسة  عن  التحوّل  يعني 
ــا تـــوجّـــه  وحـــاجـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة لـــلـــحـــرب، فــ
إسرائيل حروبها إلى »الآخر« فقط لخدمة 
أهـــدافـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، بـــل تـــوجّـــه أيــضــا 
ــى الـــداخـــل مــفــادهــا أن عــلــيــكــم أن  رســـالـــة إلـ
تعتادوا الحرب، تعزيزاً لوعي التمايز بين 

الأوسط الذي يعني الكثير للأمن القومي 
الأميركي، إذ فيه تعلق مسألتان مهمّتان، 
إسرائيل والنفط، ولا خلاف على ذلك بين 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــوقــراطــيــن. كــمــا أن 
وجــــود الــعــســكــر الأمــيــركــيــن عــلــى مسافة 
صــفــر مــن إيــــران يــتــيــح لــلــولايــات المــتــحــدة 
وضـــعـــا أفـــضـــل فـــي الــتــحــكّــم فـــي المــنــطــقــة، 
والعمل من هناك على تقليم أظافر إيران، 
وخنقها اقتصادياً، ومنعها من الحصول 
على موارد قد تستخدمها في نشاطاتها 
بالقدر  دورهــــا  وكــذلــك تحجيم  الــنــوويــة، 
       .

ً
الذي لا يجعل منها لاعباً إقليمياً فاعلا

عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، دعــونــا نــقــلــب الــوقــائــع 
رأســــا عــلــى عــقــب، كـــي نــصــل إلـــى الــعــقــدة، 
كما يقول موليير، ونسأل عمّ تريده إيران 
الـــعـــراق، وهيمنتها على  ــلــهــا فــي 

ّ
مــن تــوغ

قــراره؟ الجواب أن ايران وسط عالم عربي 
ل، وعاجز عن الفعل، وصراع 

ّ
معاق، ومعط

والــعــالــم،  المنطقة  فــي  د 
ّ
معق جيوسياسي 

دور  للعب  أمــامــهــا  الــفــرصــة سانحة  تجد 
أكــبــر، وأكــثــر فــاعــلــيــة، إن بــالــســيــاســة وإن 
بـــالـــســـاح، وهــــي تــعــتــبــر بـــغـــداد جــــزءاً من 
مجالها الحيوي، وهو أمــرٌ لم تعُد تتردّد 
في الإفصاح عنه، كما تعمل على أن تجعل 
قائماً على  المتحدة  الولايات  صراعها مع 
أرض العراق وليس على أرضها، خصوصاً 
بعد أن توفرت لها، وبفعل أميركا نفسها، 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
قــراره، وأسّست مليشيات تابعة لها فيه، 
ــدفـــع بــهــا إلــى  ــاء، وتـ تــحــرّكــهــا كــيــفــمــا تـــشـ
قواعدهم،  وضــرب  للأميركيين،  الــتــصــدّي 
 إلـــى فائض 

ً
ــد أتــقــنــت الــلــعــبــة مــســتــنــدة وقـ

القوّة الذي تحقق لها.
الــوطــنــيــة  الإرادة  الـــعـــراقـــيـــون  يــفــتــقــد  وإذ 
الـــخـــالـــصـــة، والإجــــمــــاع الــشــعــبــي الــشــامــل 
ـــر لــهــم مـــا يــأمــلــونــه من 

ّ
لــصــنــع حـــالـــةٍ تـــوف

حرية واستقلال وحياة كريمة كان لا بد أن 
الوجود  إلــى إنهاء  الــدعــوة  تعكس مسألة 
انــقــســامــات حــــادّة، ومماحكات  الأمــيــركــي 
بين مختلف الأطراف السياسية، حيث عبّر 
ظهم على الانسحاب 

ّ
القادة الكرد عن تحف

باعتبار الوجود الأميركي حامياً لهم، كما 
أن شــيــوخ عــشــائــر وشــخــصــيــات نــاشــطــة 
ظ، هي الأخرى، على 

ّ
في غرب البلاد تتحف

الانــســحــاب، لخشيتها، فــي حـــال حــدوثــه، 
من سيطرة الأطراف الموالية لإيران.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

ومـــن  عـــلـــمـــي.  أو  مـــعـــرفـــي  أو  تــــجــــاري  أو 
مصلحة روسيا دعم التحرّشات الإيرانية 
يُستغرب  فــا  وُجـــدت،  أينما  بالأميركيين 
بتقنياتٍ  الحوثيين  تــزويــد  لهم  تيسّر  أن 
جــديــدة وبــمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مهمّة 
لاستهداف السفن الأميركية والبريطانية. 
مهماً  دوراً  تلعب  أن  لروسيا  يمكن  كذلك 
وسياسياً  عسكرياً  الإيرانيين  تغطية  في 
حــتــى فــي تــحــرّشــات وكــائــهــم فــي الــعــراق 
 مــن مصلحة بوتين 

ّ
إن وســوريــة ولــبــنــان. 

عودة صديقه الشخصي ترامب إلى سدّة 
 مـــن شـــأن ذلـــك أن يــثــبّــت له 

ّ
الـــرئـــاســـة، لأن

أوكرانيا  في  العسكرية  قواته  أنجزته  ما 
ســيــاســيــا مـــن خــــال وقــــف الـــحـــرب ضمن 
الــروســيــة بحدّها  المــطــالــب  اتـــفـــاقٍ يضمن 
الأعـــلـــى. ســيــكــون عــلــى الأوروبــــيــــن تــدبّــر 
أمر عداوتهم التي خرجت عن كل معقول 
الــروســي ووقــف  الــغــاز  لروسيا، فمقاطعة 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة وكــــل أشـــكـــال الــتــعــاون، 
حــتــى الــثــقــافــي والـــريـــاضـــي مـــنـــه، ليست 
مجرّد وسيلة للضغط عليها من أجل وقف 
الـــحـــرب، بــل هــي تــصــعــيــدٌ خــطــيــرٌ سيضرّ 
ت أوروبا 

ّ
أوروبا أكثر من روسيا. لقد تخط

المتمثلة  الرأسمالية  مقدّساتها  أهــمّ  أحــد 
بصيانة رأس المــال من أي حــرب. من شأن 
ــــا  مـــصـــادرة الأصـــــول الـــروســـيـــة فـــي أوروبـ
 الثقة 

ّ
كــقــفــزة كــبــيــرة فــي المــجــهــول أن تــهــز

بالنظام الرأسمالي ذاته.
سعودياً، ثمّة نـــزوعٌ واضـــحٌ إلــى مزيد من 
 
ّ
الاســتــقــالــيــة فـــي الــــقــــرار، تــــرى المــمــلــكــة أن

دخــولــهــا فــي حـــروبٍ مــبــاشــرة أو بالوكالة 

ــــذه الـــجـــريـــمـــة، فــــي ظــــل إقـــــــرار مــحــكــمــة  هـ
ة يعيشون 

ّ
ــز لاهــــاي بـــأن ســكــان قــطــاع غــ

تــحــت خــطــر حــقــيــقــي وجــســيــم لارتـــكـــاب 
جريمة الإبادة الجماعية. 

ــيــــة لاهــــــــــــاي، والــــــــقــــــــرارات  ــد قــــضــ ــهّــ ــمــ ــتــ ســ
الــعــاجــلــة الـــصـــادرة عــن »الــعــدل الــدولــيــة«، 
ــن الــتــقــاضــي  ــة مــ ــعــ ــطــــاق مـــوجـــة واســ لانــ
لمناصرة  المحلية  الأجــنــبــيــة  المــحــاكــم  ــام  أمـ
عديدة،  عواصم  في  الفلسطينية  القضية 
قدّمت  التي  الغربية  الـــدول  فــي  خصوصاً 
زالــت تقدّم دعماً وتسليحاً للاحتلال  وما 
ــلــــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات  الإســــرائــــيــ

المتحدة وألمانيا وكندا. 
ولا يعدّ من قبيل المبالغة القول إن مستقبل 
النظام الدولي بمؤسّساته وقوانينه بات 
مرهوناً بتداعيات ما يجري في الأراضي 
هذا  يتمكّن  أن  فإما  المحتلة.  الفلسطينية 
ما  تصحيح  مــن  الحالية  بآلياته  الــنــظــام 
أصـــابـــه مـــن عــطــن ســيــاســي وأخــــاقــــي، أو 
أن تــشــتــدّ مـــوجـــات الــعــدمــيــة والــكــراهــيــة 
والاستقطاب إلى مستوياتٍ تقضي معها 
عــلــى أي أمـــل فــي وجـــود الــحــد الأدنــــى من 

القيم الإنسانية العالمية المشتركة. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

»نــحــن« و »هـــم« لإحــكــام ســيــطــرة المــشــروع 
ــي تـــهـــدف إلـــى  ــتـ الـــصـــهـــيـــونـــي. الــــحــــروب الـ
تلقين »الآخـــريـــن« درســـا هــي حـــروب فيها 
استراحات لا آخر لها. صحيحٌ أن نتنياهو 
يـــــواجـــــه احــــتــــجــــاجــــات عـــــائـــــات الأســـــــرى 
، يستثمر 

ّ
أيضا لكنه،  والمتضامنين معهم، 

رغـــبـــة غــالــبــيــة الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي في 
الانـــتـــقـــام لــقــتــلــى 7 أكــتــوبــر ومــــا بـــعـــدَه في 
ة. أما حجّة الدفاع عن النفس فهي 

ّ
شعاب غز

 فــي حـــرب لــبــنــان الــعــام 
ً
قــديــمــة، بـــرزت مــثــا

)من  الجليل«  سُــمّــيــت »ســامــة  الــتــي   1982
وأثـــارت  الفلسطينية(،  المــقــاومــة  صــواريــخ 
احتجاجية  حركة  أكبر  حينه  فــي  العملية 
معارضة للحرب في تاريخ دولة الاحتلال، 
انطلقت بمجرّد أن تجاوز جيش الاحتلال 
بــيــروت. بدا  حـــدود 40 كيلومتراً وحــاصــر 
ذلـــك مــؤسّــســا لــعــاقــةٍ جــديــدةٍ بــن الجيش 
والمــجــتــمــع لــصــالــح دور الــــــرأي الـــعـــام في 
ــرب، مــــع نــــشــــوء مـــجـــمـــوعـــاتٍ  ــ ــحـ ــ قـــــــــرارات الـ
: »حــركــة 

ً
اعـــتـــراضـــيـــةٍ مــدنــيــة كــبــيــرة )مـــثـــا

الأمــــهــــات الأربــــــــع« و»لـــنـــكـــســـر الـــصـــمـــت«(، 
الإسرائيليين  الجنود  لمقتل  الــلــوم  وجّــهــت 
أو  الفلسطينيين  إلـــى  ولــيــس  ــارون  إلـــى شــ
غيرهم. ورغــم شــرخٍ أحدثه غــزو لبنان في 
الاستعمار  تعايش  الإســرائــيــلــي،  المجتمع 
ــع تـــنـــاقـــضـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة  الاســـتـــيـــطـــانـــي مــ
بتصعيد المواجهة مع »الآخــر« وشيطنته. 
رحل شارون وبقيت الطبيعة الاستعمارية 
الاستيطانية الإحلالية خلف حروبٍ أخرى 

حشدت وراءها الجمهور الإسرائيلي.
أمام حقيقة الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل 
وحروبها، وفي غياب إرادة دولية حقيقية 
الحرب  ل 

ّ
قــد تتخل العدالة والإنــصــاف،  فــي 

إلى  نهايتها  تـــؤدّي  أو  مــا،   
ٌ
هــدنــة الحالية 

 
ّ

إطـــاق مــســار تفاوضي تحت عــنــوان »حــل
 
ً
الدولتين«، ما يمنح دولــة الاحتلال فرصة

لــتــرمــيــم صــورتــهــا وخــســائــرهــا الإعــامــيــة، 
ألا  لكن علينا  الــداخــلــيــة،  أوراقــهــا  وترتيب 
ــع أن نــشــهــد فــي الأفــــق المــنــظــور دولــة 

ّ
نــتــوق

ــانـــي«، الـــذي  فــلــســطــيــنــيــة، و»الـــســـام الـــرومـ
تريده إسرائيل وحلفاؤها، لن يمنع حروباً 
 قـــادمـــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ً
اســـتـــعـــمـــاريـــة

ــقـــيـــت المـــنـــظـــومـــة  ــع مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــا بـ ــ ــذرائــ ــ بــ
قائمة، فلا سلام ممكناً على  الاستعمارية 
أساس »التفوّق اليهودي«، بل على أساس 
 

ّ
المساواة، وتصحيح الغبن التاريخي بحق

الفلسطينيين، بما في ذلك عودة اللاجئين، 
 عن سياسة 

ّ
وإعــادة توزيع المـــوارد، والكف

التمييز العنصري، ما يعني فعليا تفكيك 
ــنـــظـــومـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الاســتــيــطــانــيــة  المـ
الإحلالية. هذا ما لا يريد المجتمع الدولي، 

ولا حكّامٌ عرب، الإقرار به.
)من أسرة العربي الجديد(

أميركا قبل الانتخابات في خانة الضعف  الخارجية

في التقاضي ضد الاحتلال وداعميه

هل ستنتهي الحرب؟

سؤال »الانسحاب 
الأميركي« من العراق

التنافس العالمي 
اليوم على أشدّه 
مع تخلقّ نظام 

دولي جديد متعدد 
الأقطاب من رحم 

النظام العالمي 
وحيد القطب الذي 

كان أميركياً

مستقبل النظام 
الدولي بمؤسّساته 

وقوانينه بات 
مرهوناً بتداعيات ما 

يجري في الأراضي 
الفلسطينية

قد ينُهي وقفٌ 
لإطلاق النار أو 

صفقة لتبادل الأسرى 
جولة الحرب هذه، 
لكنهّ لن يضع حدّاً 

لجولات أخرى

آراء

أرنست خوري

نجمة الأسبوع الفلسطيني الطويل كانت من دون شك جوليا سيبوتيندي )70 عاماً(، 
المؤقتة  التدابير  التصويت ضد  في  بتفرّدها  العالم  أذهلت  التي  الأوغندية  القاضية 
 للفلسطينيين في 

ً
الستة التي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذها، حماية

غزّة من إبادة جماعية. بات معروفاً أنّ حتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك أيّد 
العنف  العلني على  التحريض  إلى غــزة، ووقــف  اثنين )توصيل المساعدات  تدبيرين 
أربعة  إلى جانب  البارّة رفضتهما  الثالث  العالم  ابنة  بينما  يرتكبه(،  من  ومحاسبة 
ب القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزّة وضمان 

ُّ
أوامر أخرى نصّت على تجن

رفضت  بالمختصر،  أي  فـــوري،  بشكل  لهم  الملحة  الإنــســانــيــة  الاحــتــيــاجــات  توفير 
قاضيتنا إلزام إسرائيل بمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تتألف منها مجتمعة عائلة 
القاضية الأوغندية عديدة، تتصدّرها  الذهول أمام موقف  الإبــادة الجماعية. أسباب 
صعوبة فهم كيف يمكن لبني آدم سويّ أن يصوّت ضد قــرارات تحمي شعباً من 

القتل وضد إدخال الغذاء والدواء لهؤلاء الناس، وضد منع ارتكاب إبادة جماعية؟ 
رومانسية  أحكام  يبطل مجموعة  أن  بقصة جوليا سيبوتيندي  التفكير  من شأن 
مجرّد  تكون  ما  غالباً  بينما  حقائق،  أنها  على  زوراً  معها  التعاطي  نهوى  مسبقة 
أوهام عالمثالثية. من بين تلك الأوهام ما يتعلق بتصوّرنا المطلق للمواقف السياسية ــ 
الأخلاقية ــ الإنسانية المفترضة لسيدة سوداء البشرة من أحد بلدان جنوب الجنوب 
مــن طبقة متواضعة  بــؤســا، متحدرة  وأكثرها  العالم  بــلــدان  أفقر  أحــد  أوغــنــدا،  مثل 
المــاديــة وقــد عايشت وهــي طفلة ثــم مراهقة  اجتماعياً ومــن أســرة قليلة الإمــكــانــات 
نضال شعبها لنيل استقلاله عن المستعمر البريطاني وبناء دولته الوطنية كتلك التي 
بخلاصاتٍ مسبقةٍ حاسمة  توحي  هذه  المواصفات  الفلسطينيون. حزمة  ينشدها 
تجاه قضية كفلسطين،  الحساسية  تكون صاحبتها شــديــدة  أن  تــردد  بــا  تــرجّــح 
إحدى آخر قضايا الاستعمار بوجهيه القبيحين: الاستيطان الإحلالي والعنصرية 
التي لا بد من أن السيدة سيبوتيندي عانت منها. لكن الافتراض سقط ومعه الوهم.

المدرسي  تعليمها  حصّلت  أنها  بــواقــع  وترتبط  سيبوتيندي  تبددها  ثانية  خــرافــة 
والجامعي في القانون داخل بلدها، قبل أن تغادر متأخرة، وهي في الـ36 من العمر 
إدنبره  الدكتوراه من جامعة  ثم  القانون  في  الماستر  درجــة  لتحصّل  اسكتلندا  إلى 
م 

ّ
المرموقة عن 45 عاماً. إذاً، كان احتكاكها بالغرب حيث نبالغ في تصوّر مدى تحك

الرواية الإسرائيلية في مفاصله معدوماً قبل بلوغها عامها الـ36، وهو ما يفترض، 
 أيضاً، أنها مشبعة بثقافة محلية قائمة على إرث مناهض للظلم الاستعماري. 

ً
خطأ

وهْم ثالث تجد جذوره في حقيقة أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تشغل منصب 
البسيطة  الحقيقة  الدولية )منذ 2012(. من يكتفي بهذه  العدل  قاضية في محكمة 
ليتوقع متسرعاً أن السيدة ستكون حتماً علامة فارقة لا لشيء إلا لكونها سيدة، 

ينسى أن مارغريت تاتشر كانت سيدة أيضاً.
 قبل دعوى الإبادة الجماعية 

ً
أكثر ما ظل مرتبطاً باسم سيبوتيندي وبسيرتها قاضية

هم تعاطفاً منها مع الطاغية الليبيري تشارلز 
ُ
الجنوب أفريقية ضد إسرائيل، هو ما ف

تايلور الذي قضت محكمة دولية خاصة تأسّست لمحاسبته عام 2011، بسجنه 50 
عاماً في 11 قضية، تتراوح ما بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب 
والاغتصاب وتجنيد الأطفال للقتال. كانت سيبوتيندي إحدى القضاة الثلاثة آنذاك، 
وحين رفضت هيئة المحكمة الخاصة تسلم مرافعة مكتوبة من فريق الدفاع البريطاني 
عن تايلور بعد صدور الحكم بحقه، انسحب محامو الديكتاتور من المحكمة، فقرّر 
زميلا سيبوتيندي محاسبة هؤلاء بتهمة تحقير هيئة المحكمة إن لم يعتذروا عن 

انسحابهم، وهو ما حالت سيبوتيندي دون حصوله عندما قاطعت الجلسات. 
 أو 

ً
ربما آن الأوان للاقتناع بأن تكون أفريقياً أو عربياً أو مسلماً أو عالمثالثياً، رجلا

ع مواقف أخلاقية منك من قضية كفلسطين. جوليا سيبوتيندي 
ّ
سيدة، لا يكفي لتوق

د المؤكد لمن ينسى أن »أشــرس« المتضامنين مع فلسطين يقيمون ويتظاهرون 
ّ
تؤك

وينشطون ويناضلون في الغرب الذي نلعنه صبحاً ومساءً.

أنطوان شلحت

ها، غارقة في سكرة 
ّ
تبدو إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وكما في كل الحروب التي تشن

قوة تؤجّجها ذراعان: خارجية متمثلة في الآلة العسكرية الحربية، وداخلية متمثلة 
ــد أحــد خــبــراء الإعـــام الإسرائيليين من 

ّ
فــي آلــة الــدعــايــة والإعــــام. وبحسب مــا يــؤك

تضليل  رئيسيين:  هدفين  لتحقيق  الأخــيــرة  هــذه  ترنو  الانتقادية،  النزعة  أصــحــاب 
الرأي العام الإسرائيلي في كل ما يرتبط بما يحدث في قطاع غزة من حرب تدمير 
بشأن  تقرير  لأي  الفوري  والتأطير  المدنيين.  تطاول  إبــادة جماعية  وجرائم  شاملة 
المسؤولية عنه على عاتق حركة حماس فقط،  تقع  القطاع، كحادث  أبرياء في  قتل 
المدنيين دروعــا بشرية. وأورد هذا  انَ 

ّ
السك الحركةِ  أزمة استخدام  من خلال تكرار 

ى على ألسنة إعلاميين يقرّون فيها بكل جلاء أن دورهم إبّان 
ّ
الخبير اقتباسات شت

الحروب ليس نقل الحقيقة، وإنما رفع المعنويات.  ولا يُعدّ هذا السلوك نتاج الحرب 
الحالية فقط، بل كان ديدن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية في الحروب السابقة، 
التي لم  الــحــروب على غــزّة  الــحــرب على لبنان عــام 2006، وسلسلة  أثــنــاء  لا سيما 
تتوقف منذ عام 2008.   وكنتُ قد حضرت ندوة في جامعة تل أبيب أواخر يوليو/ 
الإعــام«،  لوسائل  الذاتي  الحساب  الثانية...  لبنان  »حــرب  عنوان  تموز 2007 تحت 
على هامش إطلاق تقرير خاص عنوانه »وسائل الإعلام الإسرائيلية في حرب لبنان 
عام  بعد  وصــدر  إسرائيل«  في  الديمقراطية  لحماية  كيشف  »مركز  أعــدّه  الثانية«، 
على انتهاء تلك الحرب في 2006 )أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير أن وسائل 
اللحظة الأخيرة«(.  الإعلام الإسرائيلية بمعظمها كانت ممن »خاضوا الحرب حتى 
وفي سياق الندوة، قالت الصحافية عنات سراغوستي، من قناة التلفزة الإسرائيلية 
إن معظم  نفسها،  بالقناة  مــحــرّرة  أن عملت  والــتــي سبق  12 حالياً(،  )قــنــاة  الثانية 
الصحافيين الإسرائيليين آثروا خلال تلك الحرب أن يبقوا في المناطق التي يغمرها 
الضوء، وألا يبحثوا عن الخفايا الموجودة في العتمة. وفي قراءتها، استغلقت وسائل 
أدنــى  لديها  الــحــربــيّ، ولــم يكن  الخطاب  الإعـــام الإسرائيلية على خطاب واحــد هــو 
استعداد لسماع أصــواتٍ أخرى تتضادّ مع هذا الخطاب، وخصوصاً من الأصوات 
المدني للحرب، وعلى  الجانب  أداء وسائل الإعــام هذه بتغييب  النسائية. كما تميّز 
اللبناني، حيث إن قصص  الآخــر،  بالطرف  المتعلق  المدني  الجانب  الخصوص،  وجه 
الشاشة  لها حتى موطئ قدم على  لم تجد  اللبنانيين  المدنيين  السكان  لدى  المعاناة 

الصغيرة، وكذلك ضمن تقارير الصحافة المكتوبة والمسموعة.
الــنــدوة عــن وثيقة داخلية أرســلــت إلــى العاملين فــي صحيفة  ــشــف النقاب خــال 

ُ
وك

ما  النقد  ولجم  الدولة،  إلى جانب  العنيد  والوقوف  الجيش،  إلى دعم  معاريف، دعت 
الوثيقة بأن ذلك هو، بمفهوم معيّ، بمثابة خيانة  الحرب مستمرّة. وتعترف  دامت 
»ينبغي  لأنــه  ذلــك،  فعل  تؤكد ضــرورة  عينه،  الوقت  في  ولكنها،  الصحافة،  مهمات 
أن نأخذ في الحسبان الاعتبار الوطني، ولأننا قرّرنا أن نكون في حالة هذه الحرب 
الخلاف والنقد، ولسنا بحاجة لأن نخجل  الدولة، ومن واجبنا أن نرجئ  جــزءاً من 
أو نعتذر عن أننا مؤيدون للجيش والحكومة ونوفر لهما الغطاء«. وتبيّ، بالاعتماد 
جلبوا،  البحث  في  المشمولة  الإسرائيلية  الإعــام  وسائل  مراسلي  أن  التقرير،  على 
على مدار أيام تلك الحرب، مادّة إخبارية وإعلامية، تتعلق بكل محاور المعارك التي 
تعرّضت للنقد الشديد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، كما انعكس ذلك في تقرير 
أن  لجنة فينوغراد، غير  التي تقصّت وقائعها  الرسمية  التحقيق الإسرائيلية  لجنة 
هذه المواد جرى تهميشها من قلم التحرير. تنسحب هذه الملاحظة على أداء وسائل 
وقائع  كثيرة شحنتها  تهمّش دلالاتٍ  التي  الحالية،  الحرب  في  الإسرائيلية  الإعــام 
الحرب، ويردّدها بعض المحللين، ومنها دلالة عدم الاستهانة بالقدرات والمقدرات التي 
تمتلكها المقاومة الفلسطينية، ودلالة تغيير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 

وغيرهما مما يلزم العودة إليها لأهميتها الفائقة.

مروان قبلان

خلي مليشياتها المنتشرة في أرجاء المشرق 
ُ
ب أجواء إيران، وفيما ت

ّ
فيما يسود الترق

العربي مواقعها تحسّبا للرد الأميركي المنتظر على الهجوم الذي تعرّضت له قاعدة 
أميركية في شمال الأردن، فجر الأحد الماضي، يقفز إلى الواجهة مجدّدا السؤال الملح، 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن 
إيــران  بالوكالة حالياً بين  يــدور  الــذي  الحدّة  الصراع منخفض  الانتقال من  إمكانية 

والولايات المتحدة، وفق قواعد اشتباكٍ مقبولة لكليهما، إلى مواجهة مباشرة.
والواقع أن مقاربة إدارة بايدن العلاقة مع إيران ووكلائها في المنطقة، وتهرّبها من 
فــي سورية  الأميركية  الــقــوات  )تــعــرّضــت  قواتها  طــاولــت  كثيرةٍ  على هجماتٍ  الـــردّ 
والعراق خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى أكثر من 170 هجوماً، ردّت على أقل من 
ب الحرب، إنما تدفع، في حقيقة الأمر، إلى الوقوع فيها، ذلك 

ّ
سبعةٍ منها(، بغية تجن

والــتــردّد، ما يشجّع على استهداف  بالضعف  انطباعاً  الأميركي يعطي  السلوك  أن 
القوات الأميركية في المنطقة بهجماتٍ أكثر عنفاً ودموية، ويزيد، في المقابل، الضغوط 
على إدارة بايدن للردّ، ليدخل الطرفان في سلسلةٍ من الخطوات التصعيدية المتبادلة، 
لون مطلقاً من 

ّ
إيــران ووكلاءها لا يقل أنّ  المؤدّية حتماً إلى مواجهة مباشرة. ورغم 

ب 
ّ
الترق حــال  بدليل  والاستخباراتية،  والأمــنــيــة  العسكرية  المتحدة  الــولايــات  قـــدرات 

صل بالقدرات، بل 
ّ
والوجوم التي تخيم عليهم منذ هجوم الأردن، فإنّ الموضوع لا يت

بقراءة كل طرفٍ الآخر وتوقعاته لردات فعله ولامتحان رغبته وإرادته في المواجهة. 
راتٍ يتم الاستدلال منها على ضعف 

ّ
ومنذ وصولها إلى الحكم تعطي إدارة بايدن مؤش

يعتريها، يزيده وضوحاً إصرارها على عدم الانزلاق إلى مواجهات عسكرية جديدة، 
والفوضوية  المهينة  الطريقة  وقــد شكلت  أخــرى.  مناطق  أو في  ســواء في منطقتنا 
التي انسحبت بها الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 وصورة 
النصر التي حصلت عليها حركة طالبان بدخولها »المظفر« إلى كابول بعد 20 عاماً 

من مقارعة الأميركيين، أبلغ تعبير عن ذلك.
الكثير من تركيزها  الأوســط تستهلك  الشرق  أن منطقة  بايدن  الرئيس  إدارة  تــرى 
وطاقاتها، وهي لا تريد تكرار أخطاء الإدارات التي سبقتها لجهة استنزاف القدرات 
الأميركية في حروبٍ لا طائل منها، وهي لا تريد أن تسمح، في أي حال، بالتشويش 
الأكبر من  المستفيد  أنها كانت  ترى  التي  الصين  كليا على  المنصبّ  تركيزها  على 
الأسبقين  العقدين  الإســامــي خــال  والعالم  الأوســط  الشرق  الأميركي في  الــتــورّط 
)2001 - 2021(. تفهم إيران هذا الأمر تماما، ويستغله بوضوح وكلاؤها في المنطقة 
لتصعيد هجماتهم على القوات الأميركية، على أمل دفعها إلى الانسحاب من سورية 
أمــرٌ غير مرتبط بالحرب على غــزّة، كما  أفغانستان، وهو  والعراق كما حصل في 
تحاول مليشيات ايران أن توحي به، لأن الهجمات على القوات الأميركية في البلدين 

العربيين تزايدت في حقيقة الأمر أواخر عام 2021. 
الخطأ الذي يمكن أن يقع الآن هو أنه وفيما تستمر إدارة بايدن في إبداء مزيد من 
الضعف أمام إيران، بخاصة بعد التسريبات عن استعدادها للانسحاب من سورية، 
وربما العراق، يزداد ضغط إيران عليها لتسريع قطف الثمار. تكمن الخطورة في هذا 
النمط من الفعل وردّات الفعل في أن بايدن، الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة، 
يصبح مع اقتراب موعد الانتخابات أكثر حساسية للانتقادات التي توجه إليه في 
اً وضعيفاً، وقد يجد نفسه مضطراً، في 

ّ
الداخل الأميركي بشأن كونه رئيساً مسن

لحظة يأس، لتحسين حظوظه الانتخابية إلى اتخاذ قرار بعمل عسكري في الخارج، 
وهو ما فعله الرئيس جورج بوش الأب، عندما قرّر التدخل عسكرياً في الصومال 
الانتخابات  ثانية قبل شهرين فقط من موعد  للفوز بولاية  إنقاذ فرصه  أمل  على 

الرئاسية عام 1991.

جوليا سيبوتيندي تبدّد أوهامنا الذراع الداخلية 
لسكرة القوة الإسرائيلية

عندما تقود مقاربة 
تجنبّ الحرب إلى الوقوع فيها
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علي أنوزلا

أن  نقــرأ فيهــا  التــي  الأولــى  المــرّة  ليســت هــذه 
إسرائيل إلى زوال، لو استمرّت على صيغتها 
التــي وُجــدت عليهــا منــذ قامــت دولتهــا علــى 
مفكّــرون  فهنــاك  التاريخيــة،  فلســطين  أرض 
آخــرون  واســتنبط  بزوالهــا،  تنبــأوا  كثيــرون 
نهايتهــا من نصوص دينية توراتية وقرآنية، 
وصدرت دراساتٌ عن مراكز بحثية رصينة عن 
أسباب نهاية إسرائيل. وبعيداً عمّا هو غيبي 
أو قــراءة للمســتقبل، يقــول الواقع إن إســرائيل 
، حافظ ويحافظ على 

ّ
كيــان اســتعماري محتــل

وجــوده بالاعتمــاد علــى القــوّة، وبدعــم ســخيٍّ 
مــادي وعســكري مــن الــدول الغربيــة التــي مــا 
الــذي يســاعده  المنــاخ  لــه  زالــت ترعــاه وتوفــر 
علــى تمديــد وجــوده الاصطناعي فــي المنطقة. 
وقــد أظهــرت تجربــة الأشــهر الثلاثــة الماضيــة 
ة أنــه لــولا الجســر الجــوي 

ّ
مــن الحــرب علــى غــز

الأميركي لإمداد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، 
غيــر  الغربــي  والدبلوماســي  المــادي  والدعــم 
علــى  كثيــرة  معطيــاتٌ  لتغيــرت  المشــروط، 
إســرائيل  وجــود  فاســتمرار  الواقــع،  أرض 
المفــرط  الاســتعمال  العاملــن،  مرتبــط بهذيــن 
الغربــي  والدعــم  الفلســطينيين،  لقمــع  للقــوة 
المــادي والعســكري غيــر المشــروط لتوفيــر أمــن 

اصطناعي لكيان اصطناعي. 
والمفارقة أن استمرار هذا الوضع، الذي بدونه 
فــي حــد  أن تســتمرّ، هــو  لا يمكــن لإســرائيل 
ذاتــه أحــد أســباب اســتمرار خطــر زوالهــا، لأن 
إرادة الشــعوب ترفــض كل أشــكل الخضــوع، 
وبالأحــرى أن يتــم ذلــك بالقــوة والعنــف، كمــا 
أن  كمــا  الفلســطينيين،  مــع  إســرائيل  تفعــل 
استمرار الدعم الغربي غير مضمون، لارتفاع 
كلفته المادية والعســكرية، وكلفته السياســية 
والأخلاقيــة التــي باتــت موضــوع نقاش كبير 
بــدأ  الــذي  الغربــي  العــام  الــرأي  أوســاط  فــي 
الإســرائيلية  الجرائــم  جــرّاء  وعيــه  يســتعيد 

ضد الفلسطينيين.
إســرائيل  حــرب  نتيجــة  كانــت  مــا  وكيــف 
فــإن  الفلســطينيين،  ضــد  اليــوم  الإجراميــة 
الخاســر الأكبــر منهــا ســتكون إســرائيل، لأن 
يعنــي  الحالتــن،  فــي  وجودهــا،  اســتمرار 
والقــوة  العنــف  مــن  مزيــد  إلــى  لجوءهــا 
لفــرض ســيطرتها، ومزيداً مــن الدعم الغربي 

بشرى المقطري

فرضــت مركزيــة اليمــن فــي الصــراع الإقليمــي 
الحالــي، كإحــدى جبهاتهــا النشــطة تحــوّلاتٍ 
عديــدة علــى الفرقــاء اليمنيــن، بحيــث غيّــرت 
الإقليمــي  الصــراع  فــي  تأثيرهــا  طبيعــة 
توزيــع  ذلــك،  وفــق  وأعــادت،  وحدودهــا، 
ثقلهــا محليــا، ســواء علــى مســتوى أدوارهــا 
أدواتهــا  علــى  أو  حــرب،  كســلطة  الوظيفيــة 
فــي إدارة الصــراع البَيْنــي، وأشــكال التقييــد 
الــذي تخضــع لــه. وإذا كانــت جماعــة الحوثي 
 فــي معســكر 

ً
قــد فرضــت نفســها طرفــا فاعــا

وقــوة  لإســرائيل  المناهضــة  الممانعــة  قــوى 
الأحمــر،  البحــر  فــي  الدوليــة  المصالــح  تهــدد 
فــإن خصومهــا المحليــن يســعون لاســتثمار 
لتحســن  حيالهــا  الدولــي  الموقــف  تحــوّلات 

مركزهم السياسي والعسكري. 
شــكّل تغييــر المقاربــة الدوليــة حيــال جماعــة 
الحوثــي تحــوّلًا فــي المعادلــة المحليــة، ســواء 
الحوثــي  إعــادة توصيــف جماعــة  مــن حيــث 
أشــكال  خــال  مــن  أو  للملاحــة،  مهــدّدة   

ً
قــوة

صالــح  فــي  يصــبّ  أنــه  يعنــي  مــا  تقييدهــا، 
خصومها المحليين، وتحديداً سلطة المجلس 
الرئاســي. فإلــى جانــب العمليــات العســكرية 
لجماعــة  مواقــع  تســتهدف  التــي  الأميركيــة 
الملاحــة  تهديداتهــا  اســتمرار  فــإن  الحوثــي، 
فــي البحــر الأحمــر قــد يمنــح ســلطة المجلــس 
مركزهــا،  لتحســن  جديــدة  أوراقــا  الرئاســي 
بالضغــط علــى القوى الدولية لتأهيل قواتها 
العســكرية، بحيث تصبح قوة محلية موازية 
 عــن فــرض نفســها طرفــا في 

ً
للجماعــة، فضــا

المعادلــة الدوليــة لــردع الجماعــة، إلــى جانــب 
تدعيــم وجودهــا العســكري فــي مضيــق بــاب 

المندب، قوة حماية محلية.
ومن جهة أخرى، تتيح إعادة تصنيف أميركا 
لســلطة  إرهابيــة  منظمــة  الحوثــي  جماعــة 
المجلــس الرئاســي تفعيــل قنــوات دبلوماســية 
متعدّدة تقيدها، من خلال توظيف تهديداتها 
الملاحــة فــي البحــر الأحمــر لعزلهــا دوليــا، إلــى 
جانب الاستفادة من تبعات وصمها بالإرهاب 
لتحجيم قدرتها العسكرية باستئناف معارك 
ضــد ســلطة المجلــس الرئاســي فــي المســتقبل، 
العقوبــات  تفضــي  بــأن  الدفــع  عــن   

ً
فضــا

الاقتصادية على الجماعة مع استمرار تدهور 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  الاقتصــادي  الوضــع 
إلــى تصعيــد ضغــط شــعبي واجتماعــي  لهــا 
مــن  التطــورات  هــذه  ترجّــح  ثــم  ومــن  ضدّهــا، 
ــة ســلطة المجلــس الرئاســي خصمــا محليــا 

ّ
كف

اســتثمارها  علــى  قدرتــه  أن  إلا  للجماعــة، 
تقيّده عوامل عديدة. تتضافر أســباب الإعاقة 

بالتالــي  لتنفيــذ سياســاتها،  القــوة  لتوفيــر 
نفســها  الإنعــاش  غرفــة  داخــل  اســتمرارها 
التــي وُضعــت فيهــا منــذ زرعهــا الاســتعمار 

البريطاني في المنطقة.
ولا حاجــة إلــى التذكيــر بأنــه طــوال وجودهــا 
زرع  ســوى  إســرائيل  تفعــل  لــم  المنطقــة،  فــي 
بذور زوالها، وكل يوم يمرّ يقرب من نهايتها 
تلفــظ  تربتــه  بيئــة  فــي  مصطنعــا  كيانــا 
ضيّعــت  الماضيــة،  العقــود  وخــال  وجــوده. 
كل الفــرص التــي أتيحــت لها لإنهــاء صراعها 
 الدولتين، 

ّ
مــع الفلســطينيين، انطلاقــا من حــل

 سياســياً ممكنــا، ودعمته 
ً
الــذي كان يعــدّ حلا

الــدول العربيــة التــي  دول عديــدة، بمــا فيهــا 
أنهــى كثيــرٌ منهــا صراعــه مــع إســرائيل، بــل 
ودخل معها في تطبيع سياسي واقتصادي. 
لكــن هــذا الحــل لــم يــر النــور، لأن كل حكومات 
ســنة   30 أكثــر  عارضتــه، وعرقلتــه  إســرائيل 
من خلال تشــجيع الاســتيطان واحتلال مزيد 
من الأراضي الفلســطينية التي ســتقام فوقها 

الدولة الفلسطينية.
رغــم  متاحــا،  كان  الــذي  الآخــر  الحــل  أمــا 
ــاه أنصــار الســام، 

ّ
مثاليتــه، وهــو الــذي يتبن

فهو على طريقة جنوب أفريقيا، أي إلغاء كل 
أشــكال الميــز العنصــري داخل دولة إســرائيل، 
والســماح للفلســطينيين بالتمتــع بالحقــوق 
نفســها التــي يتمتــع بها اليهــود، بما في ذلك 
أســاس  علــى  التصويــت  العــودة، وحــق  حــق 
مبــدأ »رجــل واحــد صــوت واحــد« الــذي رفعــه 
نيلســون مانديــا فــي جنــوب أفريقيــا، وأدى 
إلى قيام دولة واحدة متعدّدة لجميع سكانها 
من جميع الديانات والأصول. ولا صدى لهذا 
الحل في إسرائيل التي تخاف أن يفتح الباب 
لهيمنــة عربيــة علــى كيانهــا الــذي تريــده أن 
أظهــرت  وقــد  عبريــا خالصــا.  يهوديــا  يبقــى 
الانتخابات داخل إسرائيل أن المكون العربي، 
الــذي يشــكله »عــرب 1948«، أصبــح قادراً على 
أن يشــكّل قــوة حاســمة داخــل »الديمقراطيــة« 
الإسرائيلية، وبدلًا من أن يشجّع هذا المعطى 
علــى مزيــد مــن انفتــاح الدولــة العبريــة علــى 
إلــى  أدّى  الفلســطيني،  العربــي  محيطهــا 
تطــرّف أكبــر داخــل المجتمع الإســرائيلي الذي 
أحــزاب  مــن  فــا 

َ
مختط ســنوات  منــذ  أصبــح 

الهــاك  إلــى  تقــوده  متطرّفــة  دينيــة  يمينيــة 
ة، 

ّ
غــز علــى  الإجراميــة  الحــرب  وبعــد  بــن. 

ُ
الم

والتقييد في تعيين المجلس الرئاســي ســلطة 
مســتقلة، بحيــث أدّى ذلــك إلــى حصر أدوارها 
علــى  قدرتهــا  أعــاق  وبالتالــي،  ووظائفهــا، 
الحوثــي،  جماعــة  مقابــل  مركزهــا  تحســن 
الرئاســي  المجلــس  تركيبــة  عــن   

ً
فضــا إذ 

متنافســن،  سياســيين  فرقــاء  مــن  المؤلفــة 
الأجنــدات  مســتوى  علــى  انقســامهم،  فــإن 
الثقــة المتبادلــة،  أزمــة  والــولاءات، يعمّــق مــن 
ويعيــق توحيــد سياســتهم حيــال التحدّيــات 
التــي يواجههــا اليمن، إلى جانب، وهو الأهم، 
فقــد  لقــرار حلفائهــم الإقليميــن.  خضوعهــم 
الحوثــي  جماعــة  هجمــات  مضامــن  كشــفت 
وأبعادهــا  الأحمــر  البحــر  فــي  الملاحــة  علــى 
ضعف ســلطة المجلس الرئاسي وعجزها عن 
أن تصبــح ســلطة مؤثــرة في معادلة الســيادة 
 عــن مصــادرة 

ً
اليمنيــة، ولــو اســمياً، وفضــا

جماعــة الحوثــي القــرار الســيادي لصالحهــا 
الممــرّات  تحويــل  خــال  مــن  بالقــوّة،  وإن 
لهجماتهــا  منطلــق  إلــى  اليمنيــة  والمضائــق 
البحــر  فــي  الملاحــة  تهــدّد  التــي  العســكرية 
الصــراع  فــي  نفســها  فإنهــا فرضــت  الأحمــر، 
الممــرّات  فــي  تتحكّــم   

ً
رئيســة  

ً
قــوة الإقليمــي 

المائيــة التــي يشــرف عليهــا اليمــن، وتوظفــه 
ذلــك،  جانــب  إلــى  الإقليميــة.  معاركهــا  فــي 
اســتطاعت الجماعــة توظيــف تحــوّلات القــوّة 
لصالحهــا، وذلــك بفــرض هيمنــةٍ علــى المجال 
الجــوي خارج ســلطتها، وذلــك بمنعها أخيراً 
الرحــات الأمميــة والإقليميــة  هبــوط بعــض 
في بعض المطارات الخاضعة لسلطة المجلس 
الرئاســي، ومن ثم أســفرت هذه التطورات عن 
القــوة وأدوار ســلطات  فــي معادلــة  تحــوّلاتٍ 
الرئاســي  المجلــس  أصبــح  بحيــث  الحــرب، 
ســلطة أمر واقع، تقتصر وظيفتها التنفيذية 
على إدارة المناطق الخاضعة لها، على عكس 
مــن  مهامّهــا  نقلــت  التــي  الحوثــي  جماعــة 
وظائف ســلطة الأمر الواقع إلى الهيمنة على 

القرار السيادي اليمني.
أمــن  علــى  الحوثيــة  التهديــدات  كانــت  وإذا 
الملاحــة فــي البحــر الأحمــر قد أخرجت ســلطة 
المجلــس الرئاســي مــن معادلــة الســيادة علــى 
اليمــن،  عليهــا  يُشــرف  التــي  المائيــة  الممــرّات 
ضــد  الأميركيــة  العســكرية  العمليــات  فــإن 
مــن  الرئاســي  المجلــس  تمكّــن  لــم  الجماعــة 
تحســن مركزهــا الســيادي. فعلــى الرغــم مــن 
تنحصــر  العســكرية  العمليــات  نطاقــات  أن 
فــي المناطــق الخاضعــة للجماعــة، أي خــارج 
 كونهــا 

ّ
ســلطة المجلــس الرئاســي عمليــا، فــإن

ســلطة معترفاً بها دولياً، المفترض بناءً على 
الأعراف الدبلوماسية، أن تكون طرفاً سيادياً 
علــى اليمــن، بيــد أن الإدارة الأميركية، بما في 

الحــل،  هــذا  تطبيــق  المســتحيل  مــن  أصبــح 
علــى الأقــل فــي القريــب المنظــور، لأن الجرائــم 
الإســرائيلية ضد الفلســطينيين أظهرت أسوأ 
مــا فــي داخــل الإســرائيلي من حقد على كل ما 
هــو فلســطيني وعربــي. وعلــى الطــرف الآخر، 
الفلســطيني  فــي نفســية  آثــاراً عميقــة  تركــت 
القاتــل  فــي وجــه  النظــر  الــذي يصعــب عليــه 
والمجــرم الــذي يريــد تدميــره، بــل ومحــوه مــن 
معــه  بالتآخــي  ســيقبل  فكيــف  الأرض،  علــى 

داخل الدولة الواحدة الموحّدة؟!
 الأخيــر والحتمي 

ّ
لذلــك، ســوف تفــرض الحل

حتمية تطوّر الأحداث ومسار التاريخ، وهو 
ســوف  أي  الجزائريــة،  الطريــق  علــى  الحــل 
يأتــي اليــوم الــذي يضطــرّ فيــه المســتوطنون 
والمحتلون الإسرائيليون إلى حزم حقائبهم 
الظــام، لأن أرض  والانســحاب تحــت جنــح 
بهــا  وعدتهــم  التــي  والعســل«  »الحليــب 
إلــى  تحوّلــت  الصهيونيــة  الإيديولوجيــا 
الجاريــة  والحــرب  أقدامهــم.  تحــت  جحيــم 
ة، بــكل مآســيها التــي تطــاول 

ّ
اليــوم فــي غــز

أشــياء تســير  ل، تظهــر ثلاثــة 
ّ
العُــز المدنيــن 

فــي اتجــاه تأكيــد فرضية الحل على الطريقة 
الجزائريــة، مــن خــال مقارنــات تاريخيــة مع 

الحالة الجزائرية.
أولًا، احتلت فرنسا الجزائر 130 سنة، وعكس 
الاســتعمار  يكــن  لــم  كثيــرون،  يتصــوّر  مــا 
عــن  وإجرامــا  وظلمــا  بشــاعة   

ّ
يقــل الفرنســي 

والثــورة  فلســطين،  الإســرائيلي  الاســتعمار 
الجزائريــة المســلحة التــي أدّت إلــى الاســتقلال 
ثمانــي  واســتمرت   ،1954 عــام  إلا  تندلــع  لــم 
سنوات استشهد فيها مليون ونصف مليون 
جزائري، اضطرّت فرنســا بعدها للانســحاب 
مقاومتهــا  ضربــات  تحــت  الجزائــر  مــن 
والمتعاونــون  المعمّــرون  وحــزم  المســلحة، 
علــن 

ُ
وأ حقائبهــم  الجزائريــن  مــن  معهــم 

اســتقلال الجزائــر عــام 1962. ومــا نشــهده في 
غــزة منــذ هجــوم 7 أكتوبــر هــو بدايــة شــرارة 
مــن  أكثــر  بعــد  الفلســطينية  التحريــر  حــرب 
75 ســنة مــن الاحتــال، وأمــام بســالة المقاومــة 
الفلســطيني  الشــعب  وصمــود  الفلســطينية 
مــا  وضحايــاه،  شــهدائه  عــدد  ارتفــاع  رغــم 
زالــت إســرائيل عاجــزة عــن تحقيــق أي نصــر 
سياســي أو اســتراتيجي، وهــي تفقــد كل يــوم 
اليــوم  يأتــي  العالــم، وســوف  أمــام  صورتهــا 

المجلــس  مــع  تتعاطــى  الغربيــة،  القــوى  ذلــك 
الرئاســي بوصفه ســلطة أمر واقع لا أكثر، أي 
 آخــر، مــن ضمن الوكلاء، من اســتبعاده 

ً
وكيــا

مــن الموافقــة علــى هجماتهــا العســكرية علــى 
الجماعة، أو على الأقل تنسيقها معه، ومن ثم 
عزلــه عــن معادلــة ردع جماعــة الحوثــي، ليس 
كشــريك سياســي وعســكري فقــط، بــل كطــرف 
محلــي، مقابــل حــرص الإدارة الأميركيــة علــى 
عملياتهــا  الرئاســي  المجلــس  حلفــاء  تأييــد 

العسكرية ضد الجماعة. 
عســكرياً، يشــكّل اســتهداف الولايــات المتحــدة 
ســانحة  فرصــة  الحوثــي،  جماعــة  مواقــع 
للمجلــس الرئاســي لتغييــر المعادلــة المحليــة 
لــم  العســكرية  العمليــات  أن  ومــع  لصالحــه، 
ــل القــدرة العســكرية للجماعــة، فــإن هــذه 

ّ
تعط

التطورات تمكّن المجلس الرئاسي من ترتيب 
وضعه العسكري والسياسي أيضاً، من خلال 
مصيريــة  معركــة  خصمــه  خــوض  اســتغلال 
ضــد أميــركا. كذلــك إن تركيــز الجماعــة قوتها 
الصاروخيــة ومســيّراتها فــي تنفيــذ هجمات 
الحــرب  توســيع  مــن  يجعــل  الســفن،  علــى 
الميدانية ضد ســلطة المجلس الرئاســي خارج 
يمنحــه  مــا  وهــو  حاليــا،  ــه 

ّ
أقل أولوياتهــا، 

خياراتٍ لتحسين موقعه، بما في ذلك التهيئة 
لخوض معركة عسكرية ضد الجماعة تؤدّي 
مــن  ــص 

ّ
تقل الأقــل  علــى  أو  اســتنزافها  إلــى 

يراهــن  الرئاســي  المجلــس  أن  ومــع  حجمهــا، 
على أن تؤدّي الضربات الأميركية، ليس فقط 
إلى إضعاف الجماعة، بل إلى القضاء عليها، 
إلى جانب حرصه على أن يتحوّل إلى شريك 
لأميــركا فــي مواجهــة الجماعــة، فــإن خــوض 
عملية عســكرية ضدها، الآن أو في المســتقبل، 
أكبر من قدرته على إدارتها. فمن جهة، يمثل 
خيــاراً  القتــال  جبهــات  اســتقرار  اســتمرار 
آمنــا بالنســبة إلــى ســلطة المجلــس الرئاســي، 
فــي  وفشــله  وعســكرياً،  سياســياً  وانقســامه 
ى 

ّ
توحيــد المؤسســة العســكرية، يجعلها تتبن

ــب تحريــك 
ّ
اســتراتيجية الأمــان، وذلــك بتجن

جبهــات القتــال ضــد الجماعــة، عــدا الجبهــات 
إلــى  مســتقلة،  لديناميكيــات  تخضــع  التــي 
تثبيــت  علــى  المجلــس  قــوى  حــرص  جانــب 
ومــن  لهــا،  الخاضعــة  المناطــق  فــي  ســلطتها 
ثــم عــدم المقامــرة بخــوض حــربٍ مــع الجماعــة 

فقدها امتيازاتها.
ُ
ت

تحريــك  قــرار  يخضــع  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
الجبهــات لإرادة حلفائــه، بمــا فــي ذلــك إدارة 
أزمــة البحــر الأحمــر وتداعياتهــا. ففــي مقابــل 
عــن  نفســها  تحييــد  علــى  الســعودية  حــرص 
تســعى  الجماعــة،  العســكرية ضــد  العمليــات 
شــريكاً  تكــون  لأن  للإمــارات  المواليــة  القــوى 

أمــام  السياســية  هزيمتهــا  فيــه  تعلــن  الــذي 
ضربات المقاومة وصمود شعبها الجبار.

ثانيــا، أدّت ضــراوة حــرب التحريــر الجزائرية 
بنيــة  داخــل  عميقــةٍ  انشــقاقاتٍ  حــدوث  إلــى 
فانقلــب  الفرنســية،  الاســتعمارية  الســلطة 
ســلطتهم  ضــد  الاســتعماريون  هــا 

ُ
جنرالات

السياســية فــي باريــس عــام 1958، وفرضــوا 
النازيــة  مــن  فرنســا  تحريــر  زعيــم  عــودة 
هــذا  فجعــل  الحكــم،  إلــى  ديغــول  الجنــرال 
الجزائريــة  الثــورة  القضــاء علــى  مــن  الأخيــر 
أولويتــه الأساســية عبــر إرســال قرابــة مليون 
بطيــران  والاســتعانة  الجزائــر،  إلــى  جنــدي 
الحلــف الأطلســي، وبنــاء ســياج شــائك علــى 
طــول الحــدود مــع المغرب وتونــس لمنع دخول 
الجهتــن،  مــن  المقاتلــن  وتســلل  الســاح 
واتساع عمليات القتل والاعتقال في صفوف 
الجزائريــن مــع ما كان يرافق ذلك من تعذيب 
وإهانة وإذلال لكسر روح المقاومة الجزائرية. 
الســكّان  لإغــراء  اقتصاديــا  برنامجــا  وأعلــن 
المدنيــن وطمأنــة المســتوطنين، لكــن كل هــذه 
الإجراءات زادت الحرب ضراوة مع ارتفاع في 
الخســائر العســكرية فــي صفوف الفرنســيين، 
 الجزائريين 

ّ
ما دفع ديغول إلى الاعتراف بحق

فــي معادلــة تأمــن الملاحــة، ومــن ثــم اســتثمار 
الصراع الحالي لتحسين مركزها، حيث يراهن 
المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإمــارات علــى 
الانخــراط فــي معادلة تأمين الملاحة في البحر 
الدولــي  المجتمــع  بمطالبتــه  وذلــك  الأحمــر، 
بضــرورة مــدّه بالدعــم العســكري لتأمــن بــاب 
المندب، مستفيداً من تركيز ثقله العسكري في 
جزيرة ميون، تحت إشراف القوات الإماراتية، 
فيمــا تحضــر القــوات التابعــة للعميــد طــارق 
فــي  عســكرياً  لاعبــا  اللــه صالــح  عبــد  محمّــد 
منطقتــان  وهمــا  بــاب، 

ُ
وذ المخــا  منطقتــي 

الجماعــة،  مــع  متماسّــتان  اســتراتيجيتان 
قــوات  القيــادة الإماراتيــة علــى  حيــث تشــرف 
طــارق، إلــى جانــب القــوى العســكرية المحليــة 
الســلفية  والمجاميــع  التهاميــة  القــوات  مــن 
القتاليــة التــي تنضــوي تحــت ألويــة عســكرية 
متعدّدة تحت إشراف قيادة التحالف. ومع أن 
الثقل الإماراتي هو المهيمن في خريطة القوى 
العســكرية المحليــة التــي تنتشــر فــي الســاحل 
الغربي، فإن انقســام ســلطة المجلس الرئاســي 
ومخــاوف القــوى المنضويــة فيــه مــن أن تــؤدّي 
العمليات العســكرية الأميركية ضد الجماعة، 
بمــا فــي ذلــك معادلة تأمين البحر الأحمر، إلى 
ــل مــن 

ّ
تنميــة مراكــز منافســيها، يجعلهــا تعط

قــدرة المجلــس الرئاســي مــن اســتثمار الوضع 
لصالحــه، إلــى جانــب التــزام القــوات المرابطــة 
حلفائهــا  بخيــارات  الغربــي  الســاحل  فــي 
إدارة  بطبيعــة  مقيّــدة  فإنهــا  الاقليميــن، 
أميــركا معركتهــا لردع الجماعــة، إما بتحريك 
الجبهــات الســاحلية المحاذيــة لهــا لتطويقهــا 
عسكرياً وإما بالاكتفاء باستهداف منصاتها 

فــي تقريــر مصيرهــم، فانقلــب عليــه جنــرالات 
المســتقلة  دولتهــم  تأســيس  وأعلنــوا  حربــه 
ســحق  ســوى  عليــه  كان  فمــا  الجزائــر،  فــي 
 

ّ
تمرّدهــم والمضــي فــي قــراره بالاعتــراف بحــق
الجزائريــن فــي تقريــر مصيرهــم، ليــس حبّــا 
فيهــم، وإنمــا خوفــا علــى مصيــر فرنســا التــي 
وأصبــح  نفســها،  علــى   

ً
منقســمة أصبحــت 

مســتعمرتها.  إنقــاذ  علــى  أولويــة  إنقاذهــا 
وعندما ننظر إلى ما يجري اليوم من تخبّط 
بــن  الصهيونــي،  الكيــان  داخــل  وانقســامات 
مكوّنــات بنيتــه السياســية وبــن سياســييه 
مســتوطنيه  ومزايــدات  حربــه،  وجنــرالات 
ــراتٌ علــى 

ّ
فــكل هــذه مؤش المتطــرّف،  ويمينــه 

مســتوى تصــدّع البيــت الداخلي لهــذا الكيان، 
بنيامــن  مثــل  انتهــازي  شــخص  ووجــود 
شمشــون  بعقليــة  رأســه،  علــى  نتنياهــو 
الانتحاريــة، همّــه الوحيــد مــن إطالــة الحــرب 
إنقــاذ نفســه، يجعــل الإســرائيليين فــي حاجــةٍ 
ماسّة إلى شخصية ديغول إسرائيليٍّ لإنقاذ 

كيانهم قبل أن ينهار عليهم من الداخل!
ثالثــا، حــرب تحريــر الجزائــر حســمتها قــوة 
التــي  ومقاومتــه  الجزائــري  الشــعب  إرادة 
فــي  التحريــر  لــكل حــروب  رمــز  إلــى  تحوّلــت 
العالــم، فطوال ثماني ســنوات مــن التضحية، 
قــدم الجزائريــون درســا كبيراً للتاريخ يشــهد 
مهمــا  هزمُهــا  يمكــن  لا  الشــعوب  إرادة  بــأن 
طــال الظلــم واشــتدّ، وبأنهــا هــي التــي ســوف 
تنتصر في النهاية. وفي الحالة الفلسطينية، 
أنهــا  يــوم  الفلســطينية كل  المقاومــة  تعلمنــا 
ومــن  شــعبها،  صمــود  مــن  قوّتهــا  تســتمد 
بسالة مقاوميها الأبطال وتضحياتهم، وهم 
والصمــود  الشــجاعة  فــي  ملاحــم  رون 

ّ
يســط

التحريــر  تاريــخ  بها 
ُ
ســيكت والتضحيــة 

عمومــا  الإنســاني  والنضــال  الفلســطيني 
بأحــرف مــن ذهــب. وأمــام هذه القــدرة الكبيرة 
علــى الصمــود، رغــم أن المقاومــة الفلســطينية 
ــى لنظيرتهــا الجزائريــة 

ّ
لــم يتــأتَّ لهــا مــا تأت

مــن دعــم ومســاندة ومــدد مــن الخــارج، إلا أن 
روحهــا ســوف تنتصــر طــال الزمــن أم قصــر، 
لأنهــا زرعــت فــي الفلســطيني والعربــي الأمــل 
بــأن عمــر الظلــم قصيــر، وبــأن الظالــم مهمــا 
الــذي ينكســر فيــه  اليــوم  طغــى ســوف يأتــي 

ومصيره إلى زوال.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الهجومية، وإن كانت المقاربة الأميركية تتركّز 
علــى تقنــن عملياتها ضد الجماعة، بحيث لا 
يؤثــر ذلــك فــي خريطــة الصــراع المحليــة، وفــي 
توازنات معسكرات الحرب، مع أن من الصعب 
فــي   

ً
الأميركيــة مســتقبلا بالخيــارات  التكهــن 

حال اســتمرار تهديدات الجماعة على الســفن 
الأتبــاع،  اســتثمار  فــإن  الأحمــر،  البحــر   فــي 
مــن القــوى المحليــة، لا الشــركاء بالطبــع، يظــل 
ورقــة متاحــة ورهنــا بإدارتهــا معركتهــا ضــد 

جماعة الحوثي.
المعادلــة  اســتثمارات  كانــت  إذا  الأخيــر،  فــي 
جماعــة  تهديــدات  عــن  الناجمــة  العســكرية 
الحوثــي الملاحــة في البحر الأحمر قد حمتها 
إعاقــاتٌ فــي بنيــة ســلطة المجلــس الرئاســي، 
حلفائهــا  وأجنــدات  البينيــة  وصراعاتهــا 
وإن  السياســية  المعادلــة  فــإن  الإقليميــن، 
تصنيــف  جــرّاء  المجلــس،  أفضليــة  حققــت 
مــن  الإرهــاب،  قائمــة  فــي  الحوثــي  جماعــة 
والاقتصــادي  السياســي  تجريمهــا  تبعــات 
واســتهداف شــبكات تمويلهــا إلــى التداعيات 
لأزمــة الشــحن فــي البحــر الأحمــر علــى اليمن، 
فــي  الاقتصــادي  الوضــع  فاقــم 

ُ
ت قــد  التــي 

المناطــق الخاضعــة للجماعــة، خصوصــا مــع 
اســتمرار التحدّيــات الاقتصادية والإنســانية 
ســلطة  بوصفهــا  الجماعــة  تواجههــا  التــي 
حــرب، إلا أن فســاد ســلطة المجلــس الرئاســي، 
دوليــا،  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  جانــب  إلــى 
يجعلهــا تفشــل فــي توظيــف هــذه المتغيّــرات 
مصالحهــا  هيمنــة  بســبب  لصالحهــا، 
بأطرافهــا  متعــدّدة،  كقــوى  الاقتصاديــة، 
المحليــة  وبشــبكاتها  والمتنفــذة  الســلطوية 
فإلــى  أخــرى.  سياســية  حســابات  أي  علــى 
الأوضــاع  تــردّي  اســتمرار  تجاهلهــا  جانــب 
لهــا،  الخاضعــة  المناطــق  فــي  الاقتصاديــة 
الحاليــة،  الإقليميــة  التوتــرات  ت 

ّ
اســتغل فقــد 

بمــا فــي ذلــك أزمــة الملاحــة فــي البحــر الأحمر، 
مقابــل  الوطنيــة  العملــة  بســعر  بالمضاربــة 
 1600 يقــارب  مــا  إلــى  وصلــت  التــي  الــدولار 
اضطرابــات  إن  أخــرى،  جهــةٍ  ومــن  ريــال. 
هجمــات  جــرّاء  الأحمــر،  البحــر  فــي  الملاحــة 
الجماعــة، أدّت إلــى تمــدّد حــرب الموانــئ إلــى 
تلــك الخاضعــة لســلطة المجلــس الرئاســي، ما 
يعنــي فقدانهــا جزءاً مــن مواردها، إلى جانب 
التداعيــات الاقتصاديــة لتعطيــل الملاحــة فــي 
 عــن ارتفــاع تكلفة الشــحن 

ً
مينــاء عــدن، فضــا

إلــى مســتوياتٍ  اليمنيــة عمومــا  فــي الموانــئ 
غير مسبوقة، ما يعني أن الازمة الاقتصادية 
 لــن 

ْ
الخانقــة ســتطاول مجمــل اليمنيــن، وإن

تؤثر في سلطات الحرب. 
)كاتبة يمنية(

إسرائيل إلى زوال

عجز المجلس الرئاسي اليمني وأزمة البحر الأحمر

رغم أن المقاومة 
الفلسطينية لم يتأتَّ 

لها ما تأتىّ لنظيرتها 
الجزائرية من دعم 

ومساندة ومدد من 
الخارج، إلا أن روحها 

سوف تنتصر طال 
الزمن أم قصر

أخرجت التهديدات 
الحوثية على أمن 
الملاحة في البحر 
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طرابلس ـ أسامة علي

المعيشــية  الخدمــات  تــردي  أشــعل 
وقــرى  مــدن  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
بتوفيــر  للمطالبــة  ليبيــا  فــي جنــوب  عــدة 
الخدمات المعيشــية. واشــتكى المحتجون من النقص 
والغيــاب  والغــاز،  والوقــود  التمويــن  فــي  الحــاد 
تهالــك  اســتمرار  ظــل  فــي  التنميــة  لمشــاريع  الكامــل 
البنــى التحتيــة، وبينها شــبكات الطرقــات التي تعد 
شــريان الحيــاة الوحيد الذي يربــط مناطق الجنوب 
الشــمالي،  الســاحل  فــي  المناطــق  بتلــك  الصحراويــة 
مناطــق  توفرهــا  التــي  الماليــة  المــوارد  أن  وأكــدوا 
الجنــوب باعتبارهــا المنبع الرئيس للنفط الذي يعد 
مصــدر الدخــل الأساســي والوحيــد للدولــة لا تجلــب 
أي منافــع لهــم، لــذا دعــوا إلــى إقفــال منابــع النفــط، 
وأكبرهــا حقــا الشــرارة والفيــل، ومنــع تدفــق النفــط 

منها إلى موانئ التصدير في الشمال.
وفي خطوة أظهرت حجم الغضب الكبير في مناطق 
الجنــوب، رفــض المحتجــون نتائــج الاتصــالات التــي 
أجريــت مــع مســؤولي حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي 
البــاد،  شــرق  النــواب،  مجلــس  وحكومــة  طرابلــس 
وشددوا على ضرورة حصر التفاوض على المطالب 
مع مسؤولي وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية 
للنفط.  وارتفعت ضغوط المحتجين الى حدّ المطالبة 
فــي  الحكومتــن  عــن  إداري مســتقل  كيــان  بتشــكيل 

الشــرق والغرب لضمان وصول الخدمات الأساســية 
إلى مناطقهم، وقد اتهموا الحكومتين بالانشغال في 
الصــراع الدائــر بينهمــا، وإهمــال الأوضاع المعيشــية 
والخدماتيــة فــي الجنــوب. ويصــف موســى طنيبــة، 
وهــو أحــد نشــطاء حــراك أهالــي الجنــوب، في حديث 
»العربــي الجديــد«، الأوضــاع المعيشــية فــي مناطق  لـ
»المطالــب  أن  ويوضــح  »كارثيــة«،  بأنهــا  الجنــوب 
التمويــن  الأســعار وتوفيــر  فــي خفــض  لا تنحصــر 
مستشــفيات  مــن  شــيء،  كل  بــل  والغــاز،  والوقــود 
ومــدارس ومصــارف وفروع لــإدارات الخاوية كلها، 

والتي تكاد تنهار بالكامل«.
مــن  أكثــر  الــى  الوقــود  ليتــر  ســعر  »وصــل  يضيــف: 
الجنــوب،  فــي بعــض مناطــق  ديناريــن )40 ســنتاً(، 
في حين أن السعر الأصلي هو 15 درهماً )3 سنتات 
فقــط(، كمــا بلــغ ســعر أنبوبة غاز الطهــي 180 ديناراً 
)37 دولاراً(، بينما ثمنها الأصلي دينارين )40 سنتاً 
فقط(. والأهالي في مناطق الساحل يستهلكون هذه 
الســلع بثمنها الأصلي، في حين أنها غالية جداً في 
 مــن دون أن 

ً
الجنــوب ويبحــث عنهــا الســكان طويــا

يجدوها«. وليست هذه الاحتجاجات الأولى لأهالي 
الجنــوب الذين ســبق أن أطلقــوا حراك »غضب فزان« 
عــام 2018، ومارســوا ضغوطــا لإغــاق منابع النفط، 
لكــن أي شــيء لــم يتحقــق بدليــل الواقــع الســيئ الذي 
يعيشــونه حاليــا ويدفعهــم إلــى الاحتجــاج مجــدداً 
ورفع ســقف المطالب«. ويرد طنيبة على تصريحات 

فــي  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  بهــا  أدلــى 
الدبيبــة، وبــرر فيهــا غيــاب  طرابلــس عبــد الحميــد 
بمشــكلات  الجنــوب  فــي  أســعاره  وارتفــاع  الوقــود 
التهريــب، بالقــول إن »ضبــط الوضــع الأمنــي ليــس 
مــن مســؤولية المواطنــن الذيــن لــن يمســك أي منهــم 
الدولــة  قضيــة  فهــذه  المهربــن،  لملاحقــة  الســاح 
اللــواء المتقاعــد  والحكومــات«. وتســيطر مليشــيات 
خليفــة حفتــر علــى الجنــوب الليبــي، فــي حــن تديــر 
حكومــة مجلــس النــواب بلديــات مناطقــه. ويتســاءل 
نــواب  مواقــف  عــن  المقرحــي  رمــزي  المدنــي  الناشــط 
»العربــي الجديــد«: »لا شــك في أن  الجنــوب، ويقــول لـ
أســباب تهميــش الجنــوب سياســية، بينمــا لا تتوفر 
فيه مجموعات لممارسة ضغوط سياسية والتحذير 
كل  فــي  الســائدة.  المعيشــية  الأوضــاع  خطــورة  مــن 
الأحــوال لا يعلــم أحــد مــن يقــف وراء هــذه الأوضــاع 
الســيئة التــي لا نســتبعد أن تكــون لتكثيــف الضغــط 
علــى الســكان للانتقــال الــى الشــمال من أجــل تحقيق 
أهــداف مســتقبلية، الأمــر الأكيــد حاليــا أن الفاتــورة 

يدفعها المواطنون«.
 أزمــة مــوت الناس بســم 

ً
يتابــع: »تتكــرر كل عــام مثــا

تســتورد  أنهــا  تعلــن  الحكومــات  أن  رغــم  العقــارب، 
الأمصــال وتنقلهــا إلــى المراكز الصحية في الجنوب، 
لكنهــا ليســت متوفــرة فــي المستشــفيات، فمــن يقــف 
ســيدفعها  فاتــورة  وأي  والتصعيــد،  التأزيــم  وراء 
مــن  الحقيقيــة؟«.  الأســباب  تحديــد  قبــل  المواطنــون 

فــي  يســكن  الــذي  الوشــاح،  مرعــي  يتحــدث  جهتــه، 
»العربــي الجديــد«، عــن الغــاء الفاحــش في  ســبها، لـ
أســعار الأدويــة وحليــب الأطفال والمكمّــات الغذائية 
فــي  الحــاد  والنقــص  الأساســية  المــؤن  فــي  والشــحّ 
الخدمات الصحية، ويلفت إلى أن »عدداً من المدارس 
متهالك ولا يصلح للتعليم، كما أنه لا سيولة نقدية 
في المصارف أحياناً، ويعاني مواطنون كثيرون من 
قضيــة الحصــول علــى أوراق ثبوتية بســبب مشــاكل 
قة منذ 

ّ
تتعلق بقضية صحة جنسيتهم الليبية المعل

عقود طويلة، وتنتظر تنفيذ وعود الحكومات«.

مجتمع
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يزيد تعداد السكان 6.1 ملايين 
نسمة بحلول منتصف عام 2036 بسبب الهجرة. ومن شأن هذه التوقعات أن تزيد الضغوط على 
رئيــس الــوزراء ريشــي ســوناك للحــد مــن الهجــرة قبيــل الانتخابــات. وأظهرت أرقام رســمية صادرة 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي أن معــدل الهجــرة الســنوية ســجل رقماً قياســياً بلــغ 745 ألف 
شخص في عام 2022، وظل عند مستويات عالية منذ ذلك الحين، ويأتي الكثير من المهاجرين من 
)رويترز( الهند ونيجيريا والصين وليس من الاتحاد الأوروبي. �

كشــفت شــركة »نيورالينــك« الناشــئة عــن خضــوع أول مريــض مــن البشــر لزراعــة شــريحة دماغيــة 
أنتجتها، وأن المريض يتعافى بشــكل جيد. وتهدف زراعة الشــريحة الدماغية التي ســيطلق عليها 
اســم »تيليباثــي« إلــى مســاعدة الأشــخاص المصابــن بالشــلل الرباعــي فــي التحكــم فــي الأجهــزة 
بتفكيرهــم. وحصلــت شــركة »نيورالينــك« علــى موافقــة إدارة الغــذاء والــدواء الأميركيــة لإجــراء أول 
تجاربهــا علــى البشــر فــي مايو/أيــار 2023، وقامــت باختيــار مرضــى يعانــون مــن الشــلل الرباعــي 
)قنا( بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري للتجربة. �

خضوع أول بشري لزراعة شريحة دماغيةالهجرة تزيد سكان بريطانيا 6 ملايين بحلول 2036

إن  الثلاثــاء،  غــزة،  قطــاع  فــي  الصحــة  وزارة  قالــت 
إسرائيل تضع الموجودين في مجمع ناصر الطبي 
وذكــر  الاســتهداف.  دائــرة  فــي  بمدينــة خانيونــس 
المتحدث باســم الوزارة، أشــرف القدرة، في بيان، أن 
»الاحتلال الإســرائيلي يشــدد حصاره على مجمع 
ناصــر الطبــي للأســبوع الثانــي، ويضــع 150 كادراً 
فــي  نــازح  مــن 3000  طبيــا و450 جريحــا وأكثــر 

دائرة الاســتهداف«. وتابع القدرة أن »المجمع يشــهد 
نفاداً للطعام، والمولدات الكهربائية ستتوقف خلال 
يومــن نتيجــة نقــص الوقــود«، إضافــة إلــى مخاطــر 
تراكــم النفايــات في أقســام وســاحات المجمع الطبي 

في ظل منع الاحتلال نقلها إلى خارجه.
ويؤكــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان 
لطــرد  ســاحاً  »الجــوع«  تســتخدم  إســرائيل  أن 

الســكان مــن قطــاع غــزة، أو كوســيلة لقتلهــم. وقــال 
رئيــس المرصــد رامــي عبــده، الثلاثــاء، إن قطــاع غزة 
يعاني »نقصاً شديداً« في المواد الغذائية، وإن كمية 
المســاعدات التــي تصــل إلــى القطــاع انخفضــت مــن 
500 شــاحنة قبيــل الحــرب إلــى أقل من 100 حالياً، 
مضيفــا أن أقــل مــن 100 شــاحنة مســاعدات فقــط 
وصلــت إلــى مناطق شــمالي القطاع خلال المائة يوم 

الماضيــة، وأن الجــوع يتفشــى في كل مكان، والناس 
يتضــورون جوعــا حتــى الموت بالتزامــن مع ظروف 
الشــتاء القاســية. وأوضــح عبــده أن جنــود الاحتلال 
أطلقوا النار على من حاولوا الوصول إلى شاحنات 
الغــذاء التــي دخلــت غــزة بأعــداد قليلــة، وأن المرصــد 

وثق وفاة العشرات بسبب ذلك.
)الأناضول(

الجمعة  ــوم  ي الليبي،  الــجــنــوب  أهــالــي  علق 
أسابيع  ثلاثة  قرابة  دامت  احتجاجات  الماضي، 
في  الــخــدمــات  جميع  تــدهــور  خلفية  على 
مناطقهم والذي يتناقض مع واقع أنها تضم 
ما  البلاد،  في  الرئيسية  النفط  مــوارد  من  الكثير 
بتشكيل  المطالبة  إلى  المحتجين  بعض  دفع 
تسيطر  التي  المنطقة  يدير  مستقل  إداري  كيان 

عليها مليشيا حفتر.

تدهور جميع الخدمات
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)جهاد الشرفي/ الأناضول(



إلـــى مــكــانــه مــســرعــا، وكــــان يــمــشــي ملاصقاً 
لــلــحــائــط، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ شــقــيــقــه، لكن 
القناص الإسرائيلي أطلق رصاصة أصابته 
ــه، لــيــســقــط شــهــيــداً بـــجـــوار شقيقه  ــ فـــي رأسـ
الشهيد، وظل الجثمانان في وسط الطريق 

بينما كنا نعجز عن الحراك«.
يتابع عماد بربخ: »كان والداهما شاهدين 
عــلــى جــريــمــة الإعــــــدام المـــيـــدانـــي الــتــي جــرت 
أمـــــام أعــــن أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة، وقــــد اســتــهــدف 
ــم  ــي الـــشـــقـــيـــقـــن رغــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاص الإسـ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء، وهــــم لا يــفــرقــون  ــرايــ رؤيـــتـــه الــ
ــفـــال والـــكـــبـــار«. وبــيــنــت تحقيقات  بـــن الأطـ
ــطـــي  ــتـــوسـ ــيــــة أجــــراهــــا المــــرصــــد الأورومـ أولــ
أن »وجــــود الشقيقين بــربــخ فــي الــشــارع لم 
يكن يشكل أي خطر على جــنــود الاحــتــال، 
مــنــطــقــة مكشوفة  فـــي  الــقــنــاص  وأن وجــــود 
المــدنــيــن«،  تنقل  طبيعة  تحديد  مــن  يمكنه 
معتبراً أن »المعطيات تدلل على أن عمليات 
الاســــتــــهــــداف مـــتـــعـــمـــدة، وأن الـــقـــنـــاص نــفــذ 
الــنــار على  تــكــرار إطـــاق  القتل عبر  جريمة 
قاتلة  مناطق  على  والــتــصــويــب  الشقيقين، 

في جسديهما«.
فـــي 12 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، 
إعـــدام موثقة عبر  ارتــكــب الاحــتــال جريمة 
مقطع فيديو بحق الفلسطينية هالة خريس 

)57 سنة(، ومنذ نشر المقطع في بداية شهر 
يــنــايــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فــي تركيا  الــذيــن يعيشون  أبــنــاؤهــا  يسعى 
إلى تحويل قضية إعدام والدتهم إلى قضية 
رأي عـــام دولــــي، فــقــد كــانــت الــســيــدة تحمل 
، ولا تــشــكــل أي خــطــر عــلــى الــجــنــود، 

ً
ــفـــا طـ

في شارع  العشرات  برفقة  النزوح  وتحاول 
النصر بمدينة غزة.

كــانــت الــشــابــة مــلــك الــخــطــيــب، ابــنــة شقيقة 
الجريمة،  الشهود على  أحــد  هــالــة خــريــس، 
وتـــقـــول إنـــهـــم قــــــرروا الــــخــــروج مـــن المــنــطــقــة 
الصليب  بعد إخبارهم بوجود تنسيق مع 
المنطقة عبر اتصالات من  الأحمر، وتحديد 
نــازحــن، وقــد رفــعــوا الــرايــة البيضاء خلال 
للاحتلال،  دبــابــة  بالقرب  وكــانــت  تحركهم، 
تهديدات  إليهم  تــوجــه  أو  الــنــار،  تطلق  فلم 
جعلهم  مــا  كالمعتاد،  الــصــوت  مكبرات  عبر 
السير.  ويستكملون  بالإطمئنان  يشعرون 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ تـــضـــيـــف الـــخـــطـــيـــب لــ
المقدمة،  فــي  خالتي  كانت  خرجنا،  »عندما 
وكنا نسير في شارع الوحدة بعد الخروج 
مـــن شــــارع الــنــصــر، وأطـــلـــق الــقــنــاص الــنــار 
عليها بينما كانت تحمل حفيدها تيم، الذي 

كانت تحمل إلى جواره الراية البيضاء«.
ونفذ جيش الاحتلال، خلال الأيام الأخيرة، 

غزة ـ أمجد ياغي

يـــــــــــواصـــــــــــل جــــــــيــــــــش الاحـــــــــتـــــــــال 
الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإعدام 
الميداني عبر القتل المباشر ونشر 
الــقــنــاصــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق قـــطـــاع غـــزة، 
العزل  المدنيين  استهداف  يتعمدون  والــذيــن 
خـــال مـــحـــاولات الـــنـــزوح هــربــا مــن القصف، 
سواء في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع، 
أو فــي مــنــاطــق الــوســط والــجــنــوب، وشــهــدت 
ميدانية  إعــدامــات  مؤخراً  خانيونس  مدينة 

لمدنيين كانوا يحملون الراية البيضاء.
فـــي يــنــايــر/كــانــون الأول الــحــالــي المــاضــي، 
رصـــدت مــؤســســات حقوقية فــي قــطــاع غزة 
الــعــديــد مــن جــرائــم الإعــــدام المــيــدانــي، والتي 
ــداء ومـــصـــابـــن  ــ ــهـ ــ ــي ســــقــــوط شـ ــ تـــســـبـــبـــت فـ
ــة  ــوا يــحــمــلــون رايــ ــانــ مـــدنـــيـــن رغـــــم أنـــهـــم كــ
الشقيقين  إعــدام  بينها جريمة  من  بيضاء، 
ــز بــربــخ )20 سنة(  نــاهــض )14 ســنــة( ورامــ
فــي مدينة خــانــيــونــس، صــبــاح الأربــعــاء 25 
محاولتهما  خـــال  الــثــانــي،  يــنــايــر/كــانــون 

النزوح من الحي الذي كانا يعيشان فيه. 
وانـــتـــشـــرت صـــــورة لــلــشــقــيــقــن الــشــهــيــديــن، 
ــة الـــبـــيـــضـــاء الــتــي  ــ ــرايـ ــ ــقــــرب مــنــهــمــا الـ ــالــ وبــ
ــــرت مـــؤســـســـات  ــبـ ــ ــتـ ــ كــــانــــا يــــرفــــعــــانــــهــــا، واعـ
بــمــثــابــة جريمة  أن اســتــهــدافــهــمــا  حــقــوقــيــة 
قـــتـــل عـــمـــد نــفــذتــهــا وحـــــــدات الـــقـــنـــاصـــة فــي 
جــيــش الاحـــتـــال. نـــزح عــمــاد بــربــخ، ابـــن عم 
الــشــهــيــديــن، إلــــى مــديــنــة رفــــح بــعــد أن دمــر 
قصف الاحتلال أجــزاء كبيرة من منزله في 
من  والقريب  عائلته،  باسم  المــعــروف  الحي 
شارع صلاح الدين، حيث استشهد عشرات 
مــن أفــــراد الــعــائــلــة تــحــت أنــقــاض مــنــازلــهــم، 
»العربي الجديد« إن »إعدام ناهض  ويقول لـ
ورامـــز كــان جريمة مــروعــة، وقــد حــدث أمــام 
عــدد مــن أفـــراد العائلة. كــان ناهض هــو من 
يحمل الــرايــة الــبــيــضــاء عــنــدمــا خــرجــوا من 
القريب  الأمــل  الواقع بالقرب من حي  المنزل 
مــن مستشفى الــهــال الأحــمــر، وهـــي عــبــارة 
أفــراد  عــن فانلة داخــلــيــة كــان يرتديها أحــد 
ــام الأســـــــرة الــتــي  ــ ــان يــســيــر أمــ ــ الـــعـــائـــلـــة، وكــ
قررت مغادرة المنطقة بعد أن ألقى الاحتلال 
عليهم منشورات تهديد تطالبهم بالإخلاء، 
ــن يُـــســـتـــهـــدفـــوا.  ــــوا يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم لــ ــانـ ــ وكـ
لــكــن بــمــجــرد خـــروجـــهـــم إلــــى الــــشــــارع، بــدأ 
اســتــهــداف الــقــنــاصــة لــهــم«. يــضــيــف: »سمع 
أفراد العائلة صوت إطلاق النار باتجاههم، 
فــســارعــوا إلـــى الــهــرب، وأصــيــب نــاهــض في 
قــدمــه، وحــن حـــاول النهوض رغــم إصابته 
لمــحــاولــة الـــعـــودة إلــــى الــخــلــف، أطــلــق عليه 
القناص رصاصة ثانية أصابته في الظهر، 
كــان شقيقه  فاستشهد.  الـــرأس،  فــي  وثالثة 
رامـــــز فـــي الـــخـــلـــف، وعـــنـــدمـــا شـــاهـــده اتــجــه 

إعدامات 
ميدانية

قتل غزيين 
يرفعون الراية 

البيضاء

جرائم  تفاصيل  ونشطاء  حقوقية  مؤسسات  توثق 
الإعدام الميداني التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي 
على  المتواصل  العدوان  بداية  منذ  غزة  قطاع  في 
القطاع، وتسعى إلى تضمينها في التحقيقات الدولية

رصدت مؤسسات 
حقوقية العديد من 

جرائم الإعدام الميداني

أعدم جيش الاحتلال مئات 
الغزيين ميدانياً أثناء حصار 

المدينة

1819
مجتمع

عــمــلــيــات قــنــص مــكــثــفــة فـــي مــحــيــط مجمع 
مدينة  في  بالكامل  المحاصر  الطبي  ناصر 
خــانــيــونــس، كــمــا اســتــهــدفــت بــعــض مباني 
المجمع، ووقعت إصابات برصاص القناصة 
في محيط مستشفى أبو يوسف النجار في 

مدينة رفح.
إلــى مدينة رفح  كــان المهجر من خانيونس 
محمد الأسطل )27 سنة( أحد من أصابتهم 
رصاصات القناصة، خلال محاولته النزوح 
ــراد أســـرتـــه حــامــلــن الـــرايـــة الــبــيــضــاء  ــ مـــع أفـ
عبر الطريق المخصص للنزوح الذي حدده 
»العربي الجديد«:  جيش الاحتلال. ويروي لـ

رايــة بيضاء من قماش نزعته  »كنت أحمل 
من إحدى الخيام التي تضررت من القصف، 
لكن القناص الإسرائيلي أصابني برصاصة 
ــبــــة. كــانــت  ــي الـــكـــتـــف أســـفـــل مــنــطــقــة الــــرقــ فــ
الرصاصة مصوبة نحو رأسي لقتلي، لكني 
قبل إصابتي،  الأخيرة  اللحظة  في  تحركت 
وكــان بجواري  رأســي،  الرصاصة  فأخطأت 
شقيقي وأبناء عمي، وقد نقلوني بصعوبة 
بينما كنت أنــزف على عربة إلــى مستشفى 
أبو يوسف النجار«. يضيف الأسطل: »كانت 
نــيــة الــقــنــاص واضـــحـــة بـــإعـــدامـــي، وعــنــدمــا 
وصــلــت إلـــى المــســتــشــفــى كــانــت هــنــاك ثــاث 
إصابات مماثلة، وشهيد أصيب في الرأس. 
أصــابــتــنــي الـــرصـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة صــعــبــة، 
لكنها لم تدخل جسدي، وفقدت الوعي مدة 
الدماء،  الكثير من شــدة  أيــام، وفقدت  ثلاثة 

لكني نجوت«.
ــابـــع الـــحـــقـــوقـــي الــفــلــســطــيــنــي ســـامـــح أبـــو  تـ
ــن حـــــالات الإعـــــــدام المــيــدانــي  زور الـــعـــديـــد مـ
خــــال عــمــلــه فـــي الـــرصـــد والــتــوثــيــق، ورغـــم 
صعوبة الوصول إلى مصادر بسبب فقدان 
التواصل عبر شبكة  الاتــصــالات، وصعوبة 
الإنــتــرنــت، فــإنــه يــؤكــد وصـــول فـــرق الــرصــد 
ــق الـــتـــابـــعـــة لمـــؤســـســـات حــقــوقــيــة  ــيـ ــوثـ ــتـ والـ
عاملة في غزة إلى عدد من الحالات، ومنهم 
مــهــجــرون وصـــلـــوا بــصــعــوبــة إلــــى جــنــوبــي 
الــقــطــاع. ويشير أبــو زور إلــى أن »الاحــتــال 
ــتـــادت عليه  الإســرائــيــلــي يــخــالــف كـــل مـــا اعـ

البشرية في أوقــات الــحــروب، فمن المعروف 
أن الــرايــة الــبــيــضــاء تعني الاســتــســام، وأن 
ــلـــة لـــلـــنـــجـــاة خـــال  ــيـ ــتـــخـــدامـــهـــا هــــو وسـ اسـ
الــصــراعــات فــي كــل دول الــعــالــم، لكن ذلــك لا 
الاحــتــال كثيراً، كما لا يعنيه شعار  يعني 
الأمــم المــتــحــدة، أو الــشــعــارات التي يرتديها 
الــصــحــافــيــون او الــطــواقــم الــطــبــيــة، فجنود 
جيش الاحتلال يقومون بإعدام كل هؤلاء«. 
مدنيون  »رفــع  الجديد«:  »العربي  لـ يضيف 
النزوح في  البيضاء خلال محاولات  الراية 
شارع صلاح الدين، فجرى استهداف الكثير 
منهم خلال الشهرين الماضيين، وقام جنود 
الاحتلال بجمع لقطات فيديو لمدنيين عند 
الممر الــذي نصبه في وســط قطاع غــزة، من 
الصهيوني  للمجتمع  أجــل تصدير صــورة 
الــــغــــزيــــن  وأن  ــر،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ جـــــيـــــش  بــــــأنــــــه 
جرائم  مــن  بالعديد  قــام  لكنه  مستسلمون، 
الإعدام الميداني في مناطق أخرى لأشخاص 

كانوا يحملون الراية البيضاء«.
ــتـــــال مــئــات  ــ ــــح: »أعـــــــدم جـــيـــش الاحـ ويـــــوضـ
غــزة ومناطق  مدينة  أثــنــاء حصار  الغزيين 
الشهود  الــقــطــاع، ومــا وثــقــنــاه عبر  شمالي 
يتجاوز 300 حالة إعدام ميداني، لكن الأرقام 
يمكن حــصــرهــا بشكل  وربــمــا  بكثير،  أكــبــر 
أكــثــر دقـــة بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان، والأصــعــب 
هــو قتل الأطــفــال والــنــســاء، وبــعــض مقاطع 
الاحتلال  أن جنود  تظهر  المتداولة  الفيديو 
ــرار  يــتــعــمــدون قــتــل المــدنــيــن مــع ســبــق الإصـ

والترصد، ووجود القناص الإسرائيلي في 
مــكــان يعني أن لــديــه أوامـــر مــن قــادتــه بقتل 
إنسان  المدنيين«. وتجهز مؤسسات حقوق 
ــة عــلــى جـــرائـــم الإعــــدام  ــ فـــي قــطــاع غـــزة الأدلـ
المـــيـــدانـــي لإرســـالـــهـــا إلــــى المــحــاكــم الــدولــيــة، 
وتـــزايـــدت هـــذه المــســاعــي بــعــد قـــرار محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة بــفــرض تــدابــيــر لمــنــع وقـــوع 
الفلسطينيين،  بحق  جماعية  إبـــادة  أعــمــال 
والتي تشمل الحفاظ على الأدلة التي تثبت 
ــتـــال جـــرائـــم مــتــعــمــدة،  ــكـــاب جــنــود الاحـ ارتـ
لفتح  دولــي  قانوني  فريق  تشكيل  وينتظر 
ــئــــات المـــدنـــيـــن  ــتـــل مــ تــحــقــيــق فــــي وقــــائــــع قـ

الفلسطينيين بشكل متعمد.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ تــــشــــهــــد مـــــــراكـــــــز تـــــــوزيـــــــع المــ
الإنسانية في قطاع غزة ظاهرة انتشار 
ما يمكن أن يطلق عليهم اسم »سماسرة 
ــدات«، الــــذيــــن يـــقـــومـــون بـــشـــراء  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة أو الـــغـــذائـــيـــة من  ــيـ ــاثـ المـــســـاعـــدات الإغـ
المستفيدين لبيعها في الطرق والأسواق، 
ما يضمن لهم تحقيق ربح في ظل إصابة 
بالشلل  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
ــتــــجــــارة بـــالمـــســـاعـــدات  ــام. وبــــاتــــت الــ ــ ــتـ ــ الـ
ــدوان  ــعــ ــة مـــنـــذ بـــــدء الــ ــجــ ــيـــة رائــ ــانـ الإنـــسـ
الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، الــــذي تــزامــن 
مــع إغـــاق قـــوات الاحــتــال كــافــة المعابر 
ومشتقات  الغذائية  المـــواد  دخــول  ومنع 
الطبية.  البترول والأدويــة والمستهلكات 
ــفـــجـــوة الـــواســـعـــة بــــن الــشــح  وتـــخـــلـــق الـ
الــكــبــيــر فـــي الــبــضــائــع والمـــــواد الــغــذائــيــة 
وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية 
المـــواد  عــلــى  الفلسطينيين  وتــزايــد طــلــب 
ــة  ــعـ ــة واسـ الـــغـــذائـــيـــة والأدويـــــــــــة مـــســـاحـ
أمــام  يصطفون  الــذيــن  السماسرة  لعمل 
مـــراكـــز تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات ويــفــاصــلــون 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن فــــي أســــعــــار الـــكـــوبـــونـــات 
ــيــــع مـــحـــتـــويـــات  لــــشــــرائــــهــــا، ومـــــــن ثـــــم بــ
ــوداء الــتــي  ــســ ــاعـــدات فـــي الـــســـوق الــ المـــسـ

تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
ويــضــطــر بــعــض المــســتــفــيــديــن إلــــى بيع 
المساعدات الغذائية، أو بعضها، بغرض 
ــال لــشــراء مستلزمات  الــحــصــول عــلــى المـ
ضرورية أخرى لا تتضمنها المساعدات، 
وتــزيــد حـــدة الأزمــــة بفعل حــالــة الــنــزوح 
الــــــقــــــســــــري الــــــتــــــي فـــــرضـــــهـــــا الـــــــعـــــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي وأجـــبـــر بــمــوجــبــهــا ســكــان 
فــي منتصف  والــشــمــال  غـــزة  محافظتي 
الــتــوجــه  عــلــى  تــشــريــن الأول،  أكـــتـــوبـــر/ 
إلـــى المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 
السكنية في  المربعات  ثم إجباره بعض 
المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى عــلــى الـــتـــوجـــه نحو 
الــجــنــوب، وبــعــدهــا إجــبــار ســكــان مدينة 
خانيونس على التوجه إلى مدينة رفح، 
الأمــر الــذي فاقم حــدة الأزمـــات المعيشية 
وزاد إقـــبـــال المــواطــنــن عــلــى الـــشـــراء من 

السوق السوداء.
ســــمــــاســــرة  عــــمــــل  رواج  فــــــي  ــم  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ويـ
للأسواق  الاحتلال  استهداف  المساعدات 
والمنشآت الاقتصادية والمحال التجارية، 
ما يضطر النازحين إلى الشراء من البدائل 
المتاحة على الرغم من قدراتهم الشرائية 
المحدودة بفعل ويلات الحرب وما سبقها 
من حصار إسرائيلي مشدد على مدار 17 
الفلسطينيين  مــن  كثير  يحبذ  ولا  عــامــا. 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــرة المـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ الــــتــــعــــامــــل مــــــع سـ
الــذي  بــالاســتــغــال  الإنــســانــيــة لشعورهم 
إذ يقوم عدد  الاحــتــكــار،  مــن  تتبعه حالة 
ــاء الـــبـــضـــائـــع ثــــم إظـــهـــارهـــا  ــفـ مــنــهــم بـــإخـ
بــالــتــدريــج وبــيــعــهــا بــأســعــار مــضــاعــفــة، 
تصل فــي الكثير مــن الأحــيــان إلــى عشرة 

أضعاف سعرها الطبيعي.
يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــيــعــقــوبــي، 
»العربي الجديد«، إن »أوضاع الأسواق  لـ
قـــاســـيـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن المــنــهــكــن 
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ً
أصلا

بــيــوتــهــم ومــنــشــآتــهــم، وتــوقــف أعمالهم 
ــم، فـــي حـــن يــواجــهــون  ــهــ ــادر رزقــ ومــــصــ

كل  العيش.  لقمة  لتوفير  عــدة  تحديات 
بــائــع فــي الــســوق يــشــتــري الــبــضــائــع من 
سعر  كيفه.  على  ويبيعها  المستفيدين 
الصنف الواحد مختلف على البسطات، 
وكأنهم يتنافسون في رفع الأسعار على 
الناس. الحق على من يبيعهم المساعدات 

ويتيح لهم التحكم بنا«.
ولا يــنــكــر الــيــعــقــوبــي حــقــيــقــة اضـــطـــرار 
بعض سماسرة المساعدات إلى ممارسة 
أطفالهم بعد  لتأمين قوت  »المهنة«  هذه 
فقدانهم مصادر رزقهم، وتحديداً عمال 
المياومة منهم، ويقول إن »المشكلة تتمثل 
في التجار الكبار الذين يبتلعون كميات 
كــبــيــرة مـــن الــبــضــائــع بــهــدف احــتــكــارهــا 
الــذيــن يبحثون عن  الــنــاس  ثــم استغلال 
قوت أطفالهم بدون أي مراعاة للظروف 

الصعبة التي يعيشها سكان القطاع«. 
اضـــطـــر الــفــلــســطــيــنــي ســلــيــم فـــروانـــة إلــى 
مــــغــــادرة حــــي الـــشـــيـــخ رضـــــــوان بــمــديــنــة 
ــة الــــعــــدوان والــــنــــزوح عــدة  ــدايـ غــــزة فـــي بـ
مــرات، كــان آخرها إلــى خيمة في حي تل 
الــسُــلــطــان، غــربــي مــديــنــة رفــــح، ويــوضــح 
ــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  ــام بـــعـــض الـ ــيــ أن »قــ
الــتــي جــاءت  السلع  فــي أســعــار  بالتحكم 
بــالأســاس كــمــســاعــدات غــيــر قــابــلــة للبيع 
ــه الــقــاســيــة لــلــحــرب، إذ  ــ يــعــتــبــر مـــن الأوجـ

يتم الاتجار بقوت النازحين واستغلالهم 
بــشــكــل مـــرفـــوض. مــن غــيــر المــمــكــن إيــقــاف 
عــمــلــيــة بــيــع المــســتــفــيــديــن لــلــمــســاعــدات، 
إذ يــقــومــون بــاســتــبــدالــهــا بــأغــراض أكثر 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، فــيــمــا تـــرفـــد تلك 
بفعل  مفقودة  بأصناف  السوق  التجارة 
حالة الإغلاق الشامل«. ويضيف فروانة، 
الــجــديــد«: »المشكلة  »الــعــربــي  لـــ مــتــحــدثــا 
ليست في البيع والشراء، وإنما في حالة 
الاحتكار، وفي التنافس على رفع الأسعار، 
وكــل هــذا يزيد الأعــبــاء الملقاة على عاتق 
الفلسطينيين، وتحديداً النازحين منهم«. 
وتشهد أسواق في قطاع غزة بيع بضائع 
بعد  الإنسانية  المــســاعــدات  وزعـــت ضمن 
في  سرقتها  أو  المستفيدين،  من  شرائها 
بعض الأحيان، الأمر الذي يزيد صعوبة 
الأوضـــاع المعيشية مــع تــواصــل الــعــدوان 
كافة  تداعياته  الذي طاولت  الإسرائيلي، 

نواحي الحياة.
وبـــــــدأت الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة فــــي الأســــــواق 
ــذ الــــيــــوم الأول  ــنـ ــر والمـــــحـــــال مـ ــاجــ ــتــ والمــ
لــلــحــرب عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، فــيــمــا تعجز 
ــواق أو  الــقــطــاع عــن ضبط الأســ سلطات 
غير  البيع  نتيجة  الأســعــار  فــي  التحكم 
التي يتم شراؤها من  المنتظم للبضائع 

المستفيدين من المساعدات.

سماسرة المساعدات... 
تجارة في قوت سكان غزة

لا تضم المساعدات كل مستلزمات الغزيين )فرانس برس(

المساعدات الواصلة إلى غزة شحيحة أصلاً )فرانس برس(

كرر جيش الاحتلال استهداف من يرفعون راية بيضاء )محمود الهمص/فرانس برس(

300
هو عدد جرائم الإعدام الميداني 

الموثقة في مدينة غزة والشمال، 
لكن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

يشهد قطاع 
غزة أزمة أسعار 

متفاقمة نتيجة البيع 
العشوائي للبضائع 
المحدودة، والتي 
يتم شراء غالبيتها 

من المستفيدين من 
المساعدات الغذائية 

والإغاثية

يعُد مخيما طولكرم 
ونور شمس للاجئين 

الفلسطينيين الواقعان 
في مساحة جغرافية 

متجاورة، البوابة الشرقية 
لمدينة طولكرم في 

الشمال الغربي من الضفة 
الغربية، ويمر الشارع 
الرئيسي الواصل إلى 

المدينة أمامهما

تدمير مخيمي نور شمس وطولكرم لتهجير  سكانهما
استهداف واسع 

لمخيمات اللاجئين في 
الضفة الغربية

تزايد وتيرة التدمير سياسة 
إسرائيلية ممنهجة لدفع 

الأهالي نحو الهجرة

رام الله ـ محمود السعدي

تــحــرص قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خــال 
اقــتــحــامــاتــهــا المــتــكــررة مــنــذ مــنــتــصــف الــعــام 
ــي لمـــخـــيـــمـــي نــــــور شـــمـــس وطـــولـــكـــرم  ــ ــاضـ ــ المـ
المحتلة، على تدمير  الغربية  الضفة  شمالي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة داخـــــل المــخــيــمــن، وتــفــاقــم 
الأمــــــر بـــعـــد عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« فــي 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
مـــا كـــبّـــد المــخــيــمــن خــســائــر تـــقـــدر بــنــحــو 20 
من  المخيمين  أهــالــي  ويــعــانــي  دولار.  مليون 
يرى  والتي  المتواصلة  الاقتحامات  تداعيات 
مــســؤولــون محليون أنــهــا تــهــدف إلــى فرض 
المزيد من الضغوط على الأهالي، وأن تزايد 
وتيرة التدمير هي سياسة ممنهجة يسعى 
الاحــتــال مــن ورائــهــا إلــى دفــع الأهــالــي نحو 
الهجرة. ووقعت آخر الاقتحامات فجر أمس 
الــثــاثــاء، ودمـــرت جــرافــات الاحــتــال خلالها 
تجريف  وعمقت  التحتية،  البنية  مــن  مــزيــداً 
الــشــوارع فــي المخيمين المــتــجــاوريــن، وأحياء 

أخرى في مدينة طولكرم، كما دمرت مجدداً 
شبكتي المياه والكهرباء.

يـــقـــول رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
»العربي  مخيم نور شمس، نهاد شاويش، لـ
للاحتلال  آلية   50 نحو  »اقتحمت  الــجــديــد«: 
مــخــيــمــي طــولــكــرم ونــــور شــمــس بــرفــقــة أربـــة 
الاقتحام نحو 7 ساعات،  جــرافــات، واستمر 
، لكن 

ً
الــشــوارع المجرّفة أصــا وجرفت خلاله 

ــارع الــرئــيــســي  بــشــكــل أعـــمـــق، وخـــاصـــة الــــشــ
ــــؤدي إلـــى مــديــنــة طــولــكــرم، ثـــم اســتــهــدفــت  المـ
ــات مـــحـــوّل الــكــهــربــاء، وقـــامـــت بتدمير  ــيـ الآلـ
أدى لانقطاع  مــا  المــيــاه والاتـــصـــالات،  شبكة 
ــات فـــــي المــــخــــيــــمــــن«. يــضــيــف  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلــــك الـ تــ
الــســيــارات مــن التدمير  شــاويــش: »لـــم تسلم 
الاحتلال  جــرافــات  كانت  إذ  والكلي،  الجزئي 
على جانبي  المركونة  المركبات  تتعمد صدم 
الطريق، لتدمر بعضها كلياً، والبعض الآخر 
ــــواب  ــــى تـــدمـــيـــر بـــعـــض أبـ جـــزئـــيـــا، إضــــافــــة إلـ
المحال التجارية. قوات الاحتلال تتعمد خلال 
التحتية،  البنية  المتكررة تدمير  الاقتحامات 

وتكبيد الناس خسائر مادية من أجل دفعهم 
إلى الرحيل من المخيمات، أو إجبارهم على 
قـــبـــول الــتــهــجــيــر عـــن طـــريـــق جــعــل حــيــاتــهــم 
الاقتحامات  خــال  بالمعاناة.  مليئة  اليومية 
المـــتـــكـــررة، تــكــبــد مــخــيــم نـــور شــمــس خسائر 
كبيرة شملت هدم 33 منزلًا بشكل كلي، و170 

ــتـــهـــداف واســـع  شــمــس وطـــولـــكـــرم ضــمــن اسـ
أنحاء  في  الفلسطينيين  اللاجئين  لمخيمات 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، وهـــــو مــــا أشــــار 
ــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد  إلـ
للحكومة  الأسبوعية  الجلسة  خــال  اشتية، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأول الاثـــنـــن، مــشــدداً 
أن »الهجوم على وكالة غوث وتشغيل  على 
)أونـــروا( هو هجوم  الفلسطينيين  اللاجئين 
ســيــاســي مــبــيــت، ومــنــذ زمـــن طــويــل تــحــارب 
إسرائيل وكالة الغوث، وتهاجم المخيمات في 
كل مكان، وقد رأينا ذلك في غزة، وفي جنين، 
وفي طولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، 

والدهيشة«.
ــان، وكــــــــــــذا مــــديــــنــــة  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ويــــــتــــــعــــــرض المــ
الماضي،  أكتوبر  مــن  السابع  منذ  طــولــكــرم، 
اشــتــبــاكــات  تتخللها  مــتــكــررة  لاقــتــحــامــات 
مــســلــحــة، وتــفــجــيــر عــــبــــوات نـــاســـفـــة خـــال 
ــقـــاومـــن لـــقـــوات الاحــــتــــال، كما  تـــصـــدي المـ
تلك  خــال  الفلسطينيين  عشرات  استشهد 
الاقــتــحــامــات الــصــهــيــونــيــة.  وأنــشــئ مخيم 

طولكرم في عام 1950، وهو يقع في وسط 
ــكـــرم، وتــحــيــط أحـــيـــاء المــديــنــة  مــديــنــة طـــولـ
السكنية بالمخيم من الجهات الأربع بحيث 
»الجهاز  تــقــديــرات  وحــســب  معها،  يتداخل 
المركزي للإحصاء الفلسطيني« لعام 2023، 
بلغ عدد سكان المخيم 10951 لاجئاً. ويقع 
مــخــيــم نـــور شــمــس لــاجــئــن عــلــى الــشــارع 
ــل بـــن مــديــنــتــي نــابــلــس  الــرئــيــســي الــــواصــ
وطــولــكــرم فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الضفة 
الــغــربــيــة، ويــبــعــد نــحــو 3 كــيــلــومــتــرات إلــى 
الــشــرق مــن مــركــز مــديــنــة طــولــكــرم، وحسب 
المــوقــع الــرســمــي لــوكــالــة »أونـــــروا«، فقد بدأ 
من منطقة جنين  المخيم  إلــى  الأول  اللجوء 
لاجئين  خــيــام  ثلجية  عاصفة  دمـــرت  حتى 
فلسطينيين في عام 1950، وأرغمتهم على 
الانتقال إلى طولكرم، وبعدها أنشئ مخيم 
نــور شمس رسمياً فــي عــام 1952، وحسب 
تــــقــــديــــرات »الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لـــإحـــصـــاء 
الفلسطيني« بلغ عدد سكانه في منتصف 

عام 2023 نحو 7083 لاجئاً.

منزلًا بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 4 مقار 
لمؤسسات خدمية«.

بدوره، يؤكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات 
»الــعــربــي  مــخــيــم طــولــكــرم، فــيــصــل ســـامـــة، لـــ
ــــال لــــم تــكــتــف  ــتـ ــ الــــجــــديــــد«، أن »قــــــــوات الاحـ
التحتية  البنية  وتدمير  الــشــوارع،  بتجريف 
في مخيمي نور شمس وطولكرم، بل تعاود 
 ،

ً
في كل اقتحام تعميق ما هو مجرف أصــا

وتــدمــيــر مــا يــتــم إصــاحــه مــن مــرافــق البنية 
الخدمات  لتوقف  يــؤدي  ما  التحتية مجدداً، 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، ويــجــعــلــهــم يــعــيــشــون 
قــــدراً أكــبــر مـــن المـــعـــانـــاة«، ويــضــيــف ســامــة، 
في  الوطنية والإسلامية  القوى  وهو منسق 
محافظة طولكرم: »تقدر الخسائر في البنية 
خــال  المخيمين  ــل  داخـ والمــمــتــلــكــات  التحتية 
العام الماضي بنحو 20 مليون دولار، وتشمل 
للمواطنين،  مادية  وخسائر  ومباني  مرافق 
وقـــد دمـــرت قـــوات الاحـــتـــال عــشــرات المباني 
والمــنــشــآت فــي مــخــيــم طــولــكــرم خـــال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة«. ويـــأتـــي اســـتـــهـــداف مــخــيــمــي نــور 

تدمير ممنهج في 
طولكرم )نضال 
اشتيه/ الأناضول(

Wednesday 31 January 2024 Wednesday 31 January 2024
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المـــــــــخـــــــــزن اخــــــــتــــــــصــــــــاراً مــــفــــهــــوم 
تـــاريـــخـــي مــســتــخــدم فــــي الــحــقــل 
السياسي المغربي، يفيد بهيمنة 
الـــدولـــة عــلــى المـــجـــال الــعــمــومــي، وتــطــويــعــه 
لــخــدمــة الــســلــطــان أو المــلــك وتــكــريــس الـــولاء 
ــاع الــــفــــضــــاءات والمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــضـ ــه، وإخـ ــ لــ
الــســائــبــة لسلطته. يــيــسّــر هـــذا المــفــهــوم فهم 
 25 بعد  التونسية  المــحــامــاة  واقـــع  وتفسير 
الوقوف  فــي  ويساعد   ،2021 تموز  يوليو/ 
الوطنية  الهيئة  مــواقــف  فــي  الانــزيــاح  على 
للمحامين التونسيين من منطلق الدفاع عن 
الحريات العامة والفردية ولعب دور قيادي 
فــــي حـــفـــظ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة، 
على امتداد أغلب ردهــات حكمي الرئيسين 
علي،  بن  العابدين  وزيــن  بورقيبة  الحبيب 
وطــــوال عــشــريــة الـــثـــورة الــتــونــســيــة )2011-

أو  ــولـــوجـــي  ــديـ أيـ تــمــيــيــز  دون  مــــن   ،)2021
ســيــاســي بــن المــعــتــقــلــن والمــســجــونــن على 
خلفية مواقف عبّروا عنها أو آراء أبدوها أو 
معارضة للسلطة صدعوا بها، إلى تجاهل 
قــضــايــا الـــحـــريـــات، والــتــشــريــعــات الــجــائــرة 
ــعــتــمــد ســنــداً لإثـــارتـــهـــا، وخــصــوصــا 

ُ
الــتــي ت

قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 
لسنة 2015 والمــرســوم عــدد 54 لسنة 2022، 
اعتقالات  القضايا من  إليه تلك  انتهت  وما 
ومــحــاكــمــات، طــاولــت صحافيين ومــدوّنــن 
ونــقــابــيــن وأصــــحــــاب رأي، حــتــى بــلــغ أمــر 
ــــت عـــــن مـــنـــظـــوريـــهـــا مــن 

ّ
ــل الـــهـــيـــئـــة أن تــــخــ

المحامين المسجونين بعدما أعلنوا رفضهم 
التونسي  الرئيس  بــه  قــام  مــا  ومعارضتهم 
ــيـــاء عـــلـــى الــســلــطــة  ــتـ قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن اسـ
والاستفراد بها لنفسه وخاصته، معتبرين 

ذلك الإجراء انقلابا على الشرعية. 
التي  التونسيين،  المحامين  لهيئة  يمكن  فلا 
اعتلى كرسي عمادتها المحامي حاتم المزيو 
سنة 2022 في دورة تمتد إلى سنة 2025، أن 
ذمّــة  عــدة محامين مسجونين على  أن  تنكر 
ذات خلفيات  في قضايا مختلفة،  التحقيق 
سياسية بيّنة، تأتي في سياق رفض سلطة 
»25 جويلية« واختياراتها، هم قادة أحزاب 
يــشــتــغــلــون بــالــحــقــل الـــســـيـــاســـي الــتــونــســي 
للدولة  القانونية  الشرعية  إطــار  وفــي  علناً، 
الــعــامــة، على  ــمــة للحياة 

ّ
المــنــظ ونــوامــيــســهــا 

غـــــرار الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لـــحـــزب الــتــيــار 
الديمقراطي ووزير أملاك الدولة والبرلماني 
الأســبــق غـــازي الــشــواشــي، ورئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر والــنــائــبــة الــســابــقــة عبير 
موسي، ونائب رئيس حركة النهضة ووزير 
العدل والنائب ورئيس كتلة حركة النهضة 
نور  دورة  مــن  أكــثــر  فــي  التونسي  بالبرلمان 
الــديــن الــبــحــيــري، والــيــســاري والــوزيــر مدير 
الديوان الرئاسي زمن ولاية الرئيس الباجي 
ــا بــلــحــاج، كــمــا لا يمكن  قــائــد الــســبــســي رضـ
لهذه الهيئة أن تتجاهل الملاحقة القضائية 
ــراح، على  ــ لـــعـــدّة مــحــامــن وهـــم فـــي حــالــة سـ
غرار المحامي لزهر العكرمي، ومن ذلك أخيراً 
ــد كـــبـــار أســــاتــــذة الــقــانــون  الــتــحــقــيــق مـــع أحــ
المــحــامــي الــبــشــيــر المــنــوبــي الــفــرشــيــشــي، من 
لسان  اعتبرها  تهمةٍ  فــي  بــه  الاحتفاظ  دون 
الــكــام،  عــن  للجمه  واهــيــة ومفتعلة  الــدفــاع 
العسكرية  المحاكمات  نسيان  دون  مــن  هــذا 
التي خضع لها محامون آخرون، من أبرزهم 
رئــيــس حـــزب ائـــتـــاف الــكــرامــة ســيــف الــديــن 
المحامين  وعميد  السابق  والنائب  مخلوف، 

الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

الولاء لسلطة 25 يوليو
بــــدأت مــســيــرة مــخــزنــة المــحــامــاة الــتــونــســيــة 
»سلطة 25 يوليو« الحاكمة  وإعلان ولائها لـ
البرلمان  تجميد  سعيّد  الرئيس  قــرّر  بعدما 
ه، وتعليق العمل بدستور 27 جانفي 

ّ
ثم حل

)يناير/ كانون الثاني( 2014، قبل استبداله 
الهيئة  عــمــيــد  انــخــرط  فــقــد  بــدســتــور 2022، 
الوطنية للمحامين التونسيين آنذاك إبراهيم 
بـــودربـــالـــة، الــــذي فـــاز بــالمــنــصــب فـــي الــــدورة 
الإســامــيــن  أصــــوات  بــفــضــل   ،2022  -  2019
)حــركــة الــنــهــضــة وائـــتـــاف الــكــرامــة والــتــيــار 
ــاح  ــا أطـ الــســلــفــي( وبـــعـــض الـــدســـتـــوريـــن، مـ
منافسه بوبكر بالثابت ممثل التيار القومي 
الــعــربــي وجــمــع مــن الــيــســاريــن، انــخــرط في 
ــم مـــشـــروع حــكــمــه منذ  ــــولاء لــلــرئــيــس ودعــ الـ
الــبــدايــة، ثــم تــحــوّل إلــى أحــد كبار المنافحين 
عن الجمهورية الجديدة. وقد جازاه الرئيس 
سعيّد بأن عيّنه رئيساً اللجنة الاقتصادية، 
الاستشارية من  الوطنية  »الهيئة  لجان  من 
ها 

ُ
أجل جمهورية جديدة« التي جرى إحداث

وفقا للمرسوم عدد 30 الصادر في 19 مايو/ 
ــار 2022 بـــرئـــاســـة عــمــيــد كــلــيــة الــحــقــوق  ــ أيــ
وقتئذ  سُمي  فيما  بلعيد،  الــصــادق  السابق 
الوطني، ومكّنه بعد ذلك من دخول  الحوار 
ـــي رئــاســتــه، 

ّ
بـــرلمـــان تــلــك الــجــمــهــوريــة وتـــول

التونسية مطيّة  المــحــامــاة  مــن هيئة  جــاعــا 
كــان صعب  قــديــم،  لتحقيق طموح سياسي 

المنال في زمن الانتخابات الديمقراطية.
لـــم يــســتــطــع عــمــيــد المــحــامــن الــحــالــي حــاتــم 
المـــزيـــو الــتــمــيــز والــــخــــروج مـــن عـــبـــاءة سلفه 

فــوزه  فقد جــرى تصنيفه عشية  بــودربــالــة، 
بأنه   2022 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  بــالمــنــصــب 
ــح السلطة المــدعــوم مــن الــرئــيــس، وهــو 

ّ
مــرش

ــرع فـــي اســتــقــبــالــه بــقــصــر قــرطــاج  ــ ــذي أسـ ــ الـ
لتهنئته، إذ لم يُبد المزيو اختلافا أو رفضا 
أو مــعــارضــة لمــقــاربــة الــحــكــم الــتــي احــتــواهــا 
دستور 2022، وهــي مقاربة تقوم على عدم 
السلطة عن  أحـــزاب سياسية تتولى  وجــود 
طريق التداول السلمي ومعارضة خياراتها، 
الدستور  من  المعارضة  مفهوم  انتفى  حيث 
ــغــــي مــنــه مـــبـــدأ الــفــصــل بين  لــ

ُ
الـــتـــونـــســـي، وأ

الــســلــطــات وتــحــويــلــهــا إلـــى مــجــرّد وظــائــف، 
مــقــابــل تــركــيــز الــســلــطــة بــصــفــةٍ مــطــلــقــةٍ في 
ــده، وعـــدم خضوعه إلــى أيٍّ  يــد الــرئــيــس وحـ
التتبع  المــحــاســبــة أو  الــرقــابــة أو  ــــواع  أنـ مـــن 
لــة فــي أثــنــاء الــقــيــام بــمــهــامــه، وبعد  والمــســاء
ــة إلــى  ــافـ ــادرة كـــرســـي الـــرئـــاســـة، بـــالإضـ ــغــ مــ
وجــود بــرلمــان صــوري مــنــزوع الصلاحيات، 
مــرجــعــه فــكــرة الــبــنــاء الــقــاعــدي الــطــوبــاويــة، 
الرقم  مت 

ّ
أقلية حط انتخابات  أثر  جاء على 

القياسي العالمي في العزوف عن الانتخابات 
ومقاطعتها. 

اتهم المحامي والوزير الأسبق رضا بلحاج 
ــتـــه المـــنـــشـــورة فــــي صــفــحــتــه عــلــى  ــالـ فــــي رسـ
»فــيــســبــوك« يــــوم 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الــحــالــي، عميد المــحــامــن ومــجــلــس الــعــمــادة 
والتنكيل  التعسّف  تــجــاه  المــريــب  بالصمت 
تونس  فــي  الحاكمة  السلطة  تمارسه  الـــذي 
ــــي تــلــك  ــلـــن. جــــــاء فـ ــقـ ــتـ ــامــــن المـــعـ عـــلـــى المــــحــ
الرسالة: »... أتوجه بالأساس لعموم الزملاء 
 مرارة الصمت المريب 

ّ
والزميلات لأسجّل بكل

للسيد العميد عمّا يلحق بي وبزملائي في 
ــيـــادات سياسية  المــهــنــة وبـــإطـــارات دولــــة وقـ
مــن تنكيل وتعسف.  اتــجــاهــات مختلفة  مــن 
عــشــرة أشــهــر كــامــلــة ونــحــن رهــــن الاعــتــقــال 
ـــــة وقـــرائـــن فــيــهــا. عــشــرة 

ّ
بــتــهــم واهـــيـــة لا أدل

 أشكال الدوس على 
ّ

أشهر شاهدنا فيها كل
التشريع  يضمنها  التي  الأساسية  الحقوق 
الـــتـــونـــســـي والــــتــــشــــريــــع الـــــدولـــــي لـــإنـــســـان 
وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات 
الــســكــنــى لـــيـــا وتــفــتــيــشــهــا أكـــثـــر مــــن مـــــرّة، 
ــاز، إصــــــدار بـــطـــاقـــات إيــــــداع دون  ــتــــجــ والاحــ
ــم  ــ ــاء أداءهـ ــنـ ســـمـــاعـــات، اعـــتـــقـــال مــحــامــن أثـ

مــوقــفــا«. وذكّــــر بــلــحــاج عميد المــحــامــن بما 
لعبته المحاماة من أدوار تاريخية في نصرة 
الحريات والانتصار لحقوقٍ لا تنفصل فيها 

عُرى القانوني عن السياسي.
وقد جاءت ردود عميد المحامين التونسيين 
السلطة  بخشية  مثقلة  الــرســالــة  تــلــك  عــلــى 
الحاكمة مرتبكة، سمتها الغموض والهروب 
ــام، بـــدلا مــن مــعــالــجــة أصـــل المشكل  ــ إلـــى الأمـ
ــادة إنـــتـــاج دولــــة الاســتــبــداد  ــ المــتــمــثــل فـــي إعـ
جــديــد،  مــن  سماتها  وبــــروز  حثيثة  بخطى 
ــــن خـــال  ــات، مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــا ضــــــرب الـ وخــــصــــوصــ
ترهيب المحامين وإسكاتهم بصفتهم حماة 
يهاب  فــا  ت 

ُ
يخف لا  الـــذي  الحرية وصوتها 

الــســلــطــة ولا يــخــشــى غـــطـــرســـتـــهـــا، ذلـــــك أن 
العصور  مــرّ  على  كانت  التونسية  المحاماة 
مــنــبــرا لــلــحــريــة ومـــؤسّـــســـة تــتــعــايــش فيها 
كـــل الــحــســاســيــات الــقــانــونــيــة والاتـــجـــاهـــات 
الــســيــاســيــة، وتــنــتــصــر فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــداول الــســلــمــي عــلــى قــيــادتــهــا مـــن دون  والــ

إقصاء أو رفض وتمييز.

انحراف عن أصل القضية
فـــي تــصــريــح إذاعـــــي يــــوم 4 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الحالي، شكّك المزيو في صحّة رسالة 
ــلـــحـــاج، مــتــســائــا كـــيـــف يــمــكــن نـــشـــر هـــذه  بـ
الــرســالــة وصــاحــبــهــا فــي الــســجــن، لكنه قبل 
»نحترم  قــائــا  صحّتها  بفرضية  ذلـــك  بــعــد 
أوقــف  الــتــي  القضية  الــقــانــون، ولــكــن  علوية 
على ذمّتها بلحاج وبقية المحامين لا علاقة 
تشوبها  القضية  أن  معتبرا  بــالمــهــنــة«،  لــهــا 
ــفـــى الــبــيــان  ــتـ إخـــــــالات إجــــرائــــيــــة فـــقـــط. واكـ
الــــذي أصـــدرتـــه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للمحامين 
بــتــونــس بــعــنــوان »نــحــو إطـــاق الــحــريــات لا 
القانون«،  لدولة  الدفاع نعم  للمساس بحق 
المؤرّخ في العاشر من يناير/ كانون الثاني 
ــاري، وأمــــضــــاه عـــمـــيـــدُهـــا، بـــالـــقـــول فــي  ــ ــجـ ــ الـ
عن  الهيئة(  )مجلس  »يعبّر  الرابعة  النقطة 
ــات التي 

ّ
قــلــقــه مــن طــريــقــة الــتــعــامــل مــع المــلــف

ــق بــالمــحــامــن الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن 
ّ
تــتــعــل

وصــحــافــيــن ونــقــابــيــن شــابــتــهــا إخــــالات 
إجــرائــيــة جــوهــريــة، واتــســمــت بــالــتــســرّع في 
ــــداع بــالــســجــن مــن دون  ــدار بــطــاقــات الإيـ إصــ
الالتزام بزمن معقول للبتّ في ملفاتهم التي 
طــال نشرها مــن دون مــوجــب قــانــونــي، مما 
ــهــم فــي مــحــاكــمــة عــادلــة وبقرينة 

ّ
 بــحــق

ّ
يــخــل

البراءة وبأن المبدأ هو حرية الفرد«.
يتبيّ من تلك الأقوال والشواهد والبيانات أن 
أعضاء هيئة المحامين التونسيين وعميدها 
قد انحرفوا عن المبدأ وأصل القضية، حينما 
قبلوا بمحاكمة زملائهم وغير زملائهم من 
الــعــام فــي قضايا ذات  الناشطين فــي الحقل 
طبيعة سياسية واضحة، وحينما أقرّوا بما 
على  السياسيين  هـــؤلاء  أن  السلطة  تــدعــيــه 
اتــهــم الــحــزبــيــة  اخـــتـــاف مــشــاربــهــم وانــتــمــاء
ــى أعــلــى المــنــاصــب 

ّ
والمــدنــيــة ومــنــهــم مــن تــول

إرهابية ما  الدولة هم أصحاب شبهات  في 
بمقتضى  الــعــدالــة  على  إحالتهم  اســتــوجــب 

قانون الإرهاب وغسل الأموال.
ــاة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــلــــى مـــمـــثـــلـــي المـ كـــــــان عــ
استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية 
المــدنــيــة والسلمية  بــالــطــرق  والاحــتــجــاجــيــة 
لقضايا  السياسية  الطبيعة  المتاحة لإثبات 
سنة  اعتصام  فــي  ولهم  المعتقلين،  زملائهم 

2006 تجربة ونبراس، ذلك أن ربيع المحاماة 
التونسية في كل الأزمنة منذ تأسيسها قبل 
الوطنية  القضايا  الدفاع عن  قرن يكمن في 
والسياسية محليا ودوليا، وعدم الاقتصار 
عــلــى المطلبية الــقــطــاعــيــة، حــتــى صـــحّ الــقــول 
إن تـــاريـــخ المـــحـــامـــاة فـــي تــونــس هـــو تــاريــخ 
المـــرافـــعـــات فـــي المــحــاكــمــات الــســيــاســيــة، وأن 
خــيــرة مــعــاركــهــا كــانــت فـــي خــــوض المــعــارك 

السياسية والدفاع عن قضاياها. 
والواقع أن محاكمات المحامين والاعتقالات 
بها  أودعـــوا  التي  والسجون  طاولتهم  التي 
عــلــى خــلــفــيــة أنــشــطــتــهــم الــســيــاســيــة كــانــت 
دائما ملازمة للنظام الرئاسي )-1957 2011 
غابت  أو  حجمها  ــص 

ّ
تــقــل بينما  و-2021(، 

نهائيا عن المحاكم في ظل النظام البرلماني 
الــــذي عــرفــتــه تــونــس عــشــر ســـنـــوات )2011-

شملت  ــرّيــــات  حــ مـــن  صــاحــبــه  ومــــا   ،)2021
الرأي والتعبير والصحافة وإنشاء الأحزاب 
والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات. ويُــذكــر أن النظام 
والمحامي  الزعيم  مــن  كــا  حاكم  البورقيبي 
وأصــــــدر   ،1958 ســـنـــة  يــــوســــف  ــــن  بـ ــالــــح  صــ
ــه حكما بـــالإعـــدام، وعــمــيــد المحامين 

ّ
فــي حــق

ــــادي والمـــحـــامـــيـــن  ــــخـ الأســــبــــق الــــشــــاذلــــي الـ
الـــصـــادق بـــوهـــال وعـــمّـــار الــــدخــــاوي سنة 
1961 لـــدوافـــع ســيــاســيــة، فــصّــل الــقــول فيها 
المــؤرّخ عــادل بن يوسف في دراسته »علاقة 
بــورقــيــبــة بــالمــحــامــن وبــهــيــكــل المــحــامــاة في 
مطلع الاستقلال«، وعبد الفتاح مــورو سنة 
1981 على خلفية انتمائه إلى حركة الاتجاه 

الإسلامي.

دور للمحاماة 
في إسقاط نظام بن علي

أما في فترة حكم زين العابدين بن علي فقد 
طاولت محاكمات المحامين بسبب انتماءاتهم 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة ونـــشـــاطـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
 

ّ
والــحــقــوقــيــة والـــدفـــاع عــن الــحــرّيــات والــحــق

فــي تأسيس الأحـــزاب والمــشــاركــة السياسية 
ــيـــارات  ــتـ مـــحـــامـــن عـــديـــديـــن مــــن مــخــتــلــف الـ
السياسية، على غرار العميد الأسبق البشير 
الصيد وعبد الرحمان الهاني ومحمد عبّو. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة تـــمـــارس تــجــاه 
من  ر، 

ُ
كث وهــم  والعنف،  المضايقات  بعضهم 

بــيــنــهــم راضـــيـــة الـــنـــصـــراوي وعــبــد الــــرؤوف 
العيادي، وفق ما جاء في كتاب عبد الرزاق 
مقاومة  من  تونس  في  »المحامون  الكيلاني 
الاســـتـــبـــداد إلــــى ثـــــورة الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة«. 
كـــان لــلــمــحــامــاة الــتــونــســيــة دور حــاســم في 
الحركات والمظاهرات الاحتجاجية التي أدّت 
إلــى إســقــاط نــظــام بــن علي وإنــجــاح الــثــورة 
الــتــونــســيــة يــــوم 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2011، كما كانت للمحامين أدوارٌ فاعلة عشر 
ســـنـــوات، بــــرزت، فــي الــبــدايــة، فــي تشكيلهم 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل  صــحــبــة الاتــــحــ
السياسية  والتنظيمات  الأحــــزاب  مــن  وثــلــة 
التونسية  الــثــورة  على  يــشــرف  مجلس  أول 
فـــي هــيــئــة تحقيق  ســنــة 2011 وانــخــراطــهــم 
أهــــداف الــثــورة بــقــيــادة عــيّــاض بــن عــاشــور، 
ــــي مــخــتــلــف  ــة فـ ــتــ ــم بـــصـــفـــة لافــ ــهـ ــحـ ـ

ّ
ــرش ــم تـ ــ ثـ

ــات الـــتـــأســـيـــســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
والرئاسية والمحلية، فكان حضورُهم مكثفا 
التشريعية وسن  الهياكل  فــي عمل  ومــؤثــرا 
الــقــوانــن والــتــشــريــعــات الــتــي تــنــظــم الــدولــة 
المتعاقبة،  الحكومات  فــي  وكــذلــك  والمجتمع 
لوا فئة وازنــة في السلطتين التشريعية 

ّ
فمث

والــتــنــفــيــذيــة، كــمــا كـــانـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للمحامين لاعباً رئيسياً في الحوار الوطني 
الـــذي ســاعــد عــلــى إنــقــاذ تــونــس ســنــة 2013 
من حمّام دم بسبب الاغتيالات التي طاولت 
شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، هذا زيادة 
على تمكين المحامين التونسيين سنة 2011 
يستجيب  المحاماة  لمهنة  م 

ّ
منظ مرسوم  من 

لمــطــالــب هــيــاكــلــهــم المــهــنــيــة، وتــمــثــيــلــهــم في 
ــه، فــي حين 

ّ
القضاء قبل حــل المجلس الأعــلــى 

التمثيلية  تلك  مــن  سعيّد  الــرئــيــس  حرمهم 
فــي المــجــلــس المــؤقــت لــلــقــضــاء وفـــي مجالس 

الأقضية العدلية والإدارية والمالية. 
تــنــكــرّت بعد  التونسية  المــحــامــاة  أن  ويــبــدو 
الــنــيّــر  25 يــولــيــو/ تـــمـــوز 2021 لــكــل إرثـــهـــا 
فــي مــقــاومــة الاســتــبــداد وإنـــجـــاح ثـــورة »14 
ــــذي لــعــبــتــه في  جـــانـــفـــي«، ولـــلـــدور الـــبـــارز الـ
المــشــاركــة الــســيــاســيــة وتــولــي الــحــكــم بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة، عشر سنوات، فقد 
قبلت بالرواية الرسمية، التي وصمت عشر 
ســـنـــوات مـــن الـــثـــورة الــتــونــســيــة بــالــعــشــريــة 
الـــســـوداء، ولـــم تــعــتــرف بــغــيــر 17 ديسمبر/ 
كــانــون الأول: عــيــدا لــلــثــورة، وكـــأن نــظــام بن 
المحاماة  ت 

ّ
الــيــوم، فتخل ذلــك  انهار في  علي 

ف 
ّ
عــن إحــيــاء ذكـــرى »14 جــانــفــي«، ولـــم تكل

نفسها حتى إصدار بيان بمناسبة مرور 13 
 لسلطة حاكمةٍ لا تخجل من 

ً
سنة، مستجيبة

ذلك  في  بما  برمتها،  العامة  الحياة  مخزنة 
الأحداث والوقائع الكبرى والرمزيات.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الولاء للسلطة والرضا بالتهميش

مخزنة المحاماة التونسية 
وتداعياتها السياسية

يبدو أنّ المحاماة 
التونسية تنكّرت 

بعد 25 يوليو 2021 
لكل إرثها النيرّ في 

مقاومة الاستبداد 
وإنجاح ثورة 
»14 جانفي«

على المحاماة 
التونسية وهياكلها 

المنظّمة أن تمتلك 
الوعي بأهمية دورها 
التاريخي في التصدي 

لسلطوية الدولة 
والنزعات الاستبدادية 

للحاكمين

ثمّة اتهامات موجّهة في تونس إلى عميد المحامين ومجلس العمادة بالصمت المريب تجاه التعسّف والتنكيل الذي تمارسه 
السلطة الحاكمة في تونس على المحامين المعتقلين. هنا مطالعة موسعة حول واقع المحاماة في تونس اليوم والدور 

الذي تلعبه الهيئة الوطنية للمحاماة في هذا السياق

)Getty( 2023/6/1 قصر العدالة في العاصمة التونسية في

والمظاهرات  الحركات  في  حاسم  دور  التونسية  للمحاماة  كــان 
الاحتجاجية التي أدّت إلى إسقاط نظام بن علي وإنجاح الثورة التونسية 
يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، كما كانت للمحامين أدوارٌ فاعلة مدّة 
العام  الاتحاد  بصحبة  تشكيلهم  في  البداية،  في  برزت،  سنوات،  عشر 
مجلسٍ  أول  السياسية  والتنظيمات  الأحزاب  من  وثلة  للشغل  التونسي 
يشرف على الثورة التونسية سنة 2011 وانخراطهم في هيئة تحقيق 
أهداف الثورة بقيادة عياّض بن عاشور، ثم ترشّحهم بصفة لافتة في 

مختلف الانتخابات التأسيسية والتشريعية والرئاسية والمحلية.

أدوار فاعلة
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لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها 
التواصل  مــواقــع  لها على  أثــر  لا  كتدوينات 
الاجـــتـــمـــاعـــي واعـــتـــمـــادهـــا كــحــجــة لـــإيـــداع  
ــوال هــذه  ــه طــ ــ

ّ
ــر أن ــ بــالــســجــن، والأدهـــــى والأمـ

المــدة وزمــاء لك سابقون لك في هــذه المهنة 
ــدار قـــانـــون المــحــامــاة  ــ المــقــدســة كــافــحــوا لإصـ
وفـــرض حــصــانــة المــهــنــة مــلــقــون فــي السجن 
ظلما ولــم نسمع لك صوتا ولــم نلمس منك 

Wednesday 31 January 2024
الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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التحريض الإسرائيلي على صحافيي »بي بي سي« مستمر
لندن ـ العربي الجديد

تحــرّض منظمــة الضغــط المؤيــدة للاحتلال 
»كاميرا« على الصحافيين في »بي بي سي 
»الانحيــاز« و»كراهيــة  عربــي«، وتتهمهــم بـ
إســرائيل«، وتدعــو إلــى فتــح تحقيــق بشــأن 
تغطيــة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة للشــؤون 
أمــس  الإســرائيلية. وأعــادت هــذه المنظمــة، 
الثلاثــاء، نشــر تغريــدة للصحافيــة فــي »بي 
بــي ســي عربــي« ســناء خــوري، واتهمتهــا 
»الاحتفــاء بمذبحــة 7 أكتوبر«، ثم أشــارت  بـ
إلــى أنهــا »الآن تغطي قضيــة محكمة العدل 
الدولية لبي بي ســي عربي... ولا تزال حتى 
الآن لا تحــاول إخفــاء كراهيتها لإســرائيل«، 
فــي  تحقيــق  إجــراء  يجــب  الســبب  و»لهــذا 

تغطية بي بي سي لإسرائيل«.
»ذي  مــن  مقــالًا  شــاركت  قــد  خــوري  كانــت 
»جنــوب  أن  فيــه  جــاء  إيكونوميســت«، 
باتهــام  رهيبــة  ســابقة  ترســي  أفريقيــا 
إســرائيل بارتــكاب جرائــم إبــادة جماعيــة«، 
في إشارة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب 
أفريقيــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل 
الدوليــة. وعلقــت خــوري بالإنكليزيــة: »هــل 
يمكننا أن نندهش من وضوح الدعاية التي 
وســائل  فــي  الإســرائيلية  الدولــة  تروجهــا 
الإعــام الغربيــة هــذه الأيــام؟ أنــا شــخصياً 
لــم أشــعر بالصدمــة، بــل فقــط بالدهشــة مــن 
عــدد القواعــد والمعاييــر التــي يمكن كســرها 

لتجنب إغضاب الإسرائيليين«.
جهودهــا  تكــرّس  أنهــا  »كاميــرا«  تزعــم 
والمتوازنــة  الدقيقــة  التغطيــة  »تعزيــز  لـ
لإســرائيل والشرق الأوسط«، وللرد على ما 
تعتبــره »تحيّــزاً عامــا ضــد إســرائيل« لــدى 
تقاريــر  »كاميــرا«  تصــدر  الإعــام.  وســائل 
غيــر  »التوصيفــات  تســميه  مــا  لمواجهــة 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  والمشــوّهة  الدقيقــة 
لإســرائيل وللأحــداث فــي الشــرق الأوســط«، 
التحيــز  تغــذي  »قــد  أنهــا  تعتقــد  والتــي 
ضــد إســرائيل واليهــود«. وتحشــد المنظمــة 
بالتغطيــة  تصفــه  مــا  ضــد  الاحتجاجــات 
الإعلاميــة »غيــر العادلــة«، من خلال احتكار 
صفحــات الإعلانــات فــي الصحــف الكبــرى، 
المؤسســات  ضــد  التظاهــرات  وتنظيــم 
الإعلاميــة، وتشــجيع الممولــن علــى حجــب 
الاحتجــاج  رســائل  وتنظيــم  الأمــوال، 

الجماعية للمحررين ومديري القنوات.
فــي  »كاميــرا«،  قدمــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
المملكــة المتحــدة، 33 شــكوى بشــأن محتــوى 
التقارير التي تنشرها »بي بي سي عربي« 
منــذ بــدء العدوان الإســرائيلي علــى غزة في 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
عقــب عمليــة طوفــان الأقصــى التــي نفذهــا 
العســكري  الجنــاح  »القسّــام«،  مقاومــو 
مــن  أكثــر  أوقعــت  والتــي  حمــاس،  لحركــة 

1200 قتيل ونحو 250 رهينة.
تحقيــق  إجــراء  إلــى  أخيــراً  دعــت  وقــد 
برلمانــي لتحميــل هيئــة الإذاعــة البريطانية 
»المســؤولية عــن المعاييــر الأساســية للدقــة 
بتأييــد  الدعــوة  هــذه  وحظيــت  والحيــاد«. 
عضــو حــزب المحافظــن، لــورد بــولاك، الــذي 
يكــون  أن  »يجــب  تليغــراف:  لصحيفــة  قــال 
فــي  النطــاق  هنــاك تحقيــق مســتقل واســع 
تغطيــة بــي بــي ســي للصــراع بــن إســرائيل 
وحمــاس وتعاملهــم مــع الشــكاوى المتعلقــة 
بشــكل  الأمــر  فهــم  فــي  اســتمروا  إذا  بهــا... 
إلــى أن هنــاك مشــكلة  خاطــئ، فهــذا يشــير 
أساســية مــع بــي بــي ســي، مــع احتمــال أن 
تكــون آراء الأفــراد داخلهــا أكثــر أهميــة مــن 

متطلبات ميثاقها الخاص بالحياد«.
اليهوديــة  المجموعــات  إحــدى  عبــرت  كمــا 
عــن  المتحــدة  المملكــة  فــي  نفــوذاً  الأكثــر 
ســي  بــي  »بــي  تغطيــة  بشــأن  »مخــاوف« 
عربي« للعدوان الإسرائيلي على غزة. وقال 
قدمنــا  »لقــد  »تليغــراف«:  لـ منهــا،  مصــدر 
ولــم  عربــي،  ســي  بــي  بــي  بشــأن  شــكاوى 

ترضينا الردود«.
وادعــت »كاميــرا« بأنــه مــن بــن 33 شــكوى 
قدمتهــا، لــم يتــم الرد علــى 18 منها أو تأخر 
شــكوى   11 علــى  الــرد  وجــاء  عليهــا،  الــرد 

شــكاوى  أربــع  علــى  الــرد  وكان  متأخــراً، 
فقــط يتماشــى مــع إرشــادات »بــي بــي ســي« 
مــن  عمــل  أيــام   10 خــال  للــرد  الخاصــة 
الإذاعــة  هيئــة  ورفضــت  الشــكوى.  تقديــم 
البريطانيــة الاتهامات بأنها أظهرت تحيزاً 
فــي تجاهــل الشــكاوى. وقــال متحدث باســم 
»تليغــراف«، هذا الأســبوع:  »بــي بــي ســي« لـ
»نحــن نأخــذ الشــكاوى المتعلقــة بتغطيتنــا 
علــى محمــل الجــد، ونهــدف دائمــا إلــى الــرد 
عليهــا فــي الوقــت المناســب. نحــن نــدرك أن 

الحــالات  فــي بعــض  قــد تحصــل  تأخيــرات 
أثنــاء التحقيــق، وســنرد علــى هــذه الحالات 
»يقــدم  وأضــاف:  المناســب«.  الوقــت  فــي 
بــي ســي نيــوز عربــي تغطيــة  بــي  موظفــو 
للجمهــور  وغــزة  إســرائيل  بــن  للصــراع 
الإنكليزيــة،  باللغــة  المتحــدة،  المملكــة  فــي 
بالإضافــة إلــى العربيــة، ويقدمــون التقارير 
مــن غــزة وإســرائيل والمنطقــة المحيطــة فــي 
مــن  كثيــر  فــي  وخطيــرة  صعبــة  ظــروف 
الأحيــان. عملهــم فيــه التــزام بنفــس المبــادئ 

مثــل  التحريريــة  والمعاييــر  التوجيهيــة 
جميع محتوى بي بي ســي نيوز«. يذكر أن 
قــت عمــل كل من 

ّ
»بــي بــي ســي« كانــت قــد عل

مديــرة البرامــج اللبنانية ندى عبد الصمد، 
ومراســلة الشــؤون الدينيــة اللبنانية ســناء 
الخــوري، والمراســلة المصريــة ســالي نبيــل، 
محمــود  المصــري  والمنتــج  والصحافــي 
القاهــرة  مكتــب  فــي  والصحافيــة  شــليب، 
المصرية ســلمى خطاب، والمراسل الرياضي 
عمــرو فكــري، بعــد أيــام مــن عمليــة طوفــان 
الأقصــى، فــي الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 

الأول الماضي.
وبعــد تحقيــق داخلــي، أصــدرت قــراراً بعــدم 
كمــا  بحقهــم،  تأديبــي  إجــراء  أي  اتخــاذ 
»لتدريــب  ســيخضعون  أنهــم  أبلغتهــم 
علــى سياســة مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
والحيــاد«. هــذا القــرار لــم يشــمل نــدى عبــد 
الصمــد نظــراً إلى أنها لم تخضع للتحقيق. 
نوفمبــر/  فــي  أعلنــت،  الصمــد  عبــد  لكــن 
تشــرين الثانــي الماضــي، عبر حســابها على 
منصــة إكــس، أنهــا ادّعــت »على بي بي ســي 
للإساءة المهنية بحقي، والضرر الذي لحق 
بســمعتي، وعــدم اهتمامهــا بحمايتــي مــن 
)الصحيفــة البريطانيــة( ذا  خــال الســماح لـ

تليغراف بنشر صورتي واسمي«.
 14 مســاء  نشــرت،  قــد  »تليغــراف«  وكانــت 
الماضــي  الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
تقريراً تقول فيه إن »صحافيين في الخدمة 
مقاتلــي  تشــبّه  تعليقــات  نشــروا  العربيــة 
حركة حماس بالمقاتلين في ســبيل الحرية، 
المروعــة  الجريمــة  وصــف  إلــى  بالإضافــة 
)صباح الأمل(«،  التــي وقعــت في 7 أكتوبر بـ
كمــا نشــرت صــور الصحافيــن، فــي خطــوة 

تشهيرية وتحريضية مباشرة.
منــذ  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  تنجــح  لــم 
قطــاع  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  بدايــة 
الانتقــادات  دائــرة  عــن  الابتعــاد  فــي  غــزة 
واجهــت  وبينمــا  بالانحيــاز.  والاتهامــات 
في الأســبوعين الأولين من العدوان هجوماً 
واســعاً بســبب تغطيتها التي تبنت الرواية 
الإســرائيلية، ســرعان ما بدأ التململ يظهر 
وخصوصــا  موظفيهــا،  مــن  عشــرات  علــى 
العاملــن فــي الخدمــة العربيــة، أو الموظفــن 
الدوليــة،  الخدمــة  فــي  العاملــن  العــرب 
والموجودين في لندن ومكاتب أخرى. وبين 
وبــن  والتضليــل،  بالانحيــاز  الاتهامــات 
غضــب الموظفــن، تطــرح أســئلة كثيرة حول 
وانحيازاتهــا  الهيئــة  مهنيــة  تقييــم  إعــادة 
إبــادة  حــرب  ظــل  فــي  الطاغيــة  السياســية 
الهــواء  علــى  ومنقولــة  ومباشــرة  واضحــة 
كتلك التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وأمــام هــذا الواقــع، اختــار فــي الأيــام الأولــى 
للعدوان كل من الصحافي اللبناني إبراهيم 
شــمص ومراســل شــمال أفريقيا  التونســي 
بســام بوننــي الاســتقالة مــن »بي بي ســي«. 
بــن  فقــط  ســائداً  يكــن  لــم  التملمــل  لكــن 
العاملين في الخدمة العربية، بل إن ثمانية 
المتحــدة  المملكــة  فــي  يعملــون  صحافيــن 
اتهمــوا مؤسســتهم بالانحيــاز إلــى جانــب 
الاحتلال الإسرائيلي في تغطيتها العدوان 
المتواصل على غزة وبتجريد الفلسطينيين 
من إنســانيتهم. ومن ضمن الاتهامات التي 
وجهها الصحافيون الذين أبقيت هوياتهم 
»بي بي  طــيّ الكتمــان »خوفاً مــن الانتقام« لـ
ســي«: »الفشــل فــي ســرد قصــة الصــراع بــن 
إســرائيل وحماس بدقة«، و»بذل جهد أكبر 
فــي إضفــاء طابــع إنســاني علــى الضحايــا 
بالفلســطينيين«،  مقارنــة  الإســرائيليين 
و»حــذف الســياق التاريخــي الأساســي فــي 
التغطيــة«، و»اعتمــاد معاييــر مزدوجــة فــي 
الحديــث عــن المدنيــن«، في حــن »لا تتردد« 
عنــد تغطيتهــا جرائــم الحــرب الروســية فــي 
أوكرانيــا. وفــي الرســالة، قــال الصحافيــون 
»فشــلت  البريطانيــة  الهيئــة  إن  الثمانيــة 
خــال  مــن  بدقــة،  القصــة  هــذه  ســرد  فــي 
الإغفــال وعــدم التعامل النقــدي مع ادعاءات 
مســاعدة  فــي  فشــلت  وبالتالــي  إســرائيل، 
الجمهور على التعامل مع انتهاكات حقوق 

الإنسان التي تتكشف في غزة وفهمها...«.

اشتكت كاميرا 33 مرة 
من تقارير »بي بي سي« 

حول العدوان

تواصل منظمات صهيونية التحريض على صحافيي »بي بي سي عربي« الذين ينتقدون جرائم الاحتلال الإسرائيلي، 
فتتهمهم بالانحياز وببث الكراهية وتطالب بالتحقيق معهم

تواجــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( اتهامــات 
من موظفيها بالتســاهل الشــديد مع إسرائيل و»تجريد« 
المدنيــن الفلســطينيين مــن إنســانيتهم، خــال تغطيتهــا 
للعــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غزة، الأمر الذي أدى إلى 
أخذ الكثيرين منهم إجازات من العمل أو حتى البكاء في 
المكاتــب، بحســب مــا أفادت صحيفــة ذا تايمز البريطانية 

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقــد أثيــرت هــذه المخــاوف مــن قبــل كبــار المحرريــن فــي 
رسِل بريد إلكتروني محوره أنّ 

ُ
اجتماع نهاية أكتوبر، وأ

»بي بي ســي تعامل حياة الإســرائيليين على أنها أفضل 
من حياة الفلسطينيين« إلى المدير العام تيم ديفي.

كان  حمــاس  فعلتــه  »مــا  الموظفــن:  بــن  مصــدر  وقــال 
فظيعــا ولا أحــد يبــرّر أفعالهــا، لكــن الــرأي الســائد لــدى 
الكثيــر مــن النــاس فــي المؤسســة هو أننــا لا نحصل على 

يبكــون  الموظفــون  »كان  وتابــع:  الصحيحــة«.  التغطيــة 
فــي المراحيــض، أمّــا المتعاونــون فقــد ضحــوا بأرباحهــم 
بســبب تجنبهــم الحضــور إلــى العمــل، الكثيــر مــن الناس 
فــي حالــةٍ مترديــة«. وقــال مراســل »بــي بــي ســي« المقيــم 
ــه يفكــر »بأســوأ المخــاوف 

ّ
إن فــي بيــروت، رامــي رحيــم، 

الممكنــة«، متهمــا المؤسســة بتقديــر حيــاة الإســرائيليين 
الإلكترونيــة  الرســالة  وفــي  الفلســطينيين.  مــن  أكثــر 
الموجهــة إلــى ديفــي، والتــي جــرت مشــاركتها علــى نطاق 
واســع مع الموظفين الدوليين في »بي بي ســي نيوز« قال: 
»تستخدم كلمات مثل مذبحة ومجزرة وفظائع للإشارة 
إلى تصرفات حماس، لكنها نادراً ما تستخدم للإشارة 
إلى أفعال إسرائيل. ألا يثير هذا مسألة التواطؤ المحتمل 
لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة فــي التحريــض والتجريــد مــن 

الإنسانية والدعاية للحرب؟«.

»تواطؤ محتمل«؟

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام مقر »بي بي سي« في غلاسكو )جيف ميتشل

Wednesday 31 January 2024
الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة

توعّد الاتحاد الدولي للصحافيين 
باتخاذ إجراءات قانونية ضد 

السياسيين والقادة العسكريين 
الإسرائيليين إذا لم يلتزموا باحترام 

أوامر محكمة العدل الدولية في 
ما يتعلق باستهداف الصحافيين، 

في رسالة وجهت إلى بنيامين 
نتنياهو ويوآف غالانت.

اتهمت السلطات الإيطالية »أوبن 
إيه آي«، مطورة برنامج الذكاء 

الاصطناعي »تشات جي بي تي«، 
بانتهاك قانون حماية البيانات في 
الاتحاد الأوروبي، ومنحت الشركة 

الأميركية 30 يوماً للرد. سبق أن 
حظرت إيطاليا روبوت البرنامج 

لبضعة أسابيع.

قال مؤسس »نيورالينك« إيلون 
ماسك إن أول مريض من البشر 

خضع لزراعة شريحة دماغية من 
تلك التي تنتجها الشركة الناشئة، 

الأحد، وإنه يتعافى بشكل جيد. 
وأضاف ماسك عبر »إكس«: »تظهر 

النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا 
العصبية على نحو واعد«.

شهدت »إكس« حظراً موقتاً في 
نهاية الأسبوع الفائت لعمليات 

البحث باستخدام عبارة »تايلور 
سويفت«، بعد الغضب الذي أثاره 

نشر صور إباحية مفبركة لها. وأصبح 
البحث متاحاً مجدداً، الاثنين، لكنّ 

الحجب أبُقيَ في الحالات التي يرُفق 
.AIفيها اسمها بـ



تنقيب في سجن 
يدعى غزة 

وآخر في طبقات 
الإنسان

لا يسُمح لأحد أن يسمّي 
ما يحصل في قطاع غزة 

بالإبادة الجماعية

ماذا يعني »غذاء صحيّ« 
وفرنسا علقت 

تمويلها لمنظمة أونروا؟

سعى لضم مواقع 
فلسطينية إلى قائمة 

 التراث العالمي

2223
منوعات

جـــرت فــي قــطــاع غـــزة أعــمــال تنقيب 
الأثرية  المواقع  وتأهيل في عــدد من 
والمباني التاريخية، مثل تل السكن، 
وتل العجول، وتل البالخية، ودير البلح، وتلة 
الرقيش،  النصيرات، ورفــح، وتــل  أم عامر في 
ــل قــطــيــف وعــبــســان، والمـــغـــراقـــة. كــمــا جــرت  وتـ
أعـــمـــال تــأهــيــل المــبــانــي الــتــاريــخــيــة فـــي مــركــز 
ــزة الــتــاريــخــي فـــي الــجــامــع الــكــبــيــر،  مــديــنــة غـــ
وكــنــيــســة بــرفــيــريــوس، والــقــيــســاريــة، وقــصــر 
الــســمــرة، وقلعة خانيونس،  الــبــاشــا، وحــمــام 
سباط  مثل  التاريخية،  المباني  مــن  والــعــديــد 
السقا  وبيت  كــســاب،  وســبــاط  العلمي،  وبيت 

وبيت الغصين. إلا أن أعمال الترميم والصيانة 
فـــي هــــذه المــــواقــــع والمـــبـــانـــي لا تـــكـــاد تــنــتــهــي، 
ــــن جـــديـــد  ــار وحــــشــــي مـ ــ ــــدمـ حـــتـــى تـــتـــعـــرض لـ
بــســبــب قــصــف الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، الأمـــر 
ــادة الأخــيــرة.  الـــذي بـــدا جلياً خـــال حـــرب الإبــ
خلال البحث والغوص أكثر للكشف عن آثار 
 يوماً، ولأســبــاب معروفة، 

َ
غــزة، التي لم تحظ

والأكــاديــمــيــة؛ نجد  العلمية  المــراكــز  باهتمام 
أنــفــســنــا نــمــضــي وقــتــا مــع مــقــالات وتــجــارب 
ــاريــــن الـــذيـــن عــمــلــوا  لـــعـــدد مـــن الــعــلــمــاء الآثــ
ــن الـــصـــعـــوبـــات  ــ ــاك، مـــتـــحـــديـــن كـــثـــيـــراً مـ ــ ــنـ ــ هـ
والعراقيل التي واجهتهم أثناء عبورهم إلى 

ذلـــك »الــســجــن«. هـــذا الأخــيــر هــو التوصيف 
ــتــــراث الــثــقــافــي،  الـــــذي عـــنـــون الــخــبــيــر فـــي الــ
مقاله   ،)Raymond Bondin( بوندين  ريمون 
الذي حُذف من الإنترنت »سجن يدعى غزة«.

يــشــغــل بــونــديــن مــنــصــب المــســتــشــار الــخــاص 
للمدير العام لمنظمة إيكروم، ورئيس اللجنة 
الوطنية المالطية ليونسكو والخبير المستقل 
بالتراث الثقافي. انشغل بالتراث الفلسطيني، 
وسعى من خلال عمله في يونسكو إلى ضم 
إلـــى لائحة  الفلسطينية  المــواقــع  مــن  الــعــديــد 
الــتــراث الــعــالمــي. اخــتــتــم أعــمــالــه فــي فلسطين 
ــــي ومـــحـــلـــي لإعـــــــداد خــطــة  قــــائــــداً لـــفـــريـــق دولــ

صيانة وإدارة لدير هيلاريون في قطاع غزة. 
فــــي بــــدايــــة مــــقــــالــــه، يــــشــــرح بــــونــــديــــن طــريــق 
تبدأ رحلتك نحو مدينة غزة،  »فيما  رحلته: 
الأمــر،  بــدايــة  السجن.  هــذا  ستصفعك حقيقة 
ســيــلــوح لـــك مـــن بــعــيــد مــعــبــر إيـــريـــز -الــنــقــطــة 
ــدة لــــدخــــول الأجـــــانـــــب إلــــــى غــــــزة مــن  ــيــ ــوحــ الــ
»فلسطين المــحــتــلــة«-  شــعــور واحـــد سيطغى 
ــــذي ســيــتــفــاقــم عــنــد  ــ ــتــــرابــــك الـ عـــلـــيـــك عـــنـــد اقــ
الــوصــول، فيبدو لــك كما لــو أنــك تــدخــل أكثر 
بالتقنيات  وتجهيزاً  تعقيداً  العالم  مــطــارات 
الذكية. إلا أن الحقيقة التي ستظهر لك لاحقاً 
بــأنــكــم جميعاً هــنــا لــشــيء واحــــد فــقــط، وهــو 

العبور  قــبــل  مــســامــات جــســدك،  فــي  التنقيب 
إلى ذلك السجن المحروس بشدة. لا شيء مما 
سمعته أو قرأته عن هذه البقعة سيهيئك لما 
ستشهده«.  تتضمن هذه المقابلة مع ريمون 
بــونــديــن إجــابــات عــن أســئــلــة كــثــيــرة عــن غــزة 
المدينة التاريخية. نزيح فيها مشهدية الدمار 
والحصار، وننتقل إلى واقع يسرد لنا حكاية 
جغرافية منسية تقوم عمائرها على طبقات 

من التاريخ والذاكرة.

■ ما هي الأسباب التي دفعتك إلى الاهتمام بحقل 
التراث؟ ومتى بدأت تشق طريقك في هذا المجال؟

ــذ عـــــــام 1987  ــنــ ــاتــــي كـــلـــهـــا مــ ــيــ كــــــرسّــــــتُ حــ
في  عــامــا  أمضيت عشرين  الــتــراث.  لحماية 
مــالــطــا مـــســـؤولًا عـــن مــشــاريــع تــرمــيــم المـــدن 
التاريخية، ثم انتقلتُ إلى هيئة تراث مالطا. 
يونسكو  لــدى  مالطا  شغلت منصب سفير 
مــدة أربـــع ســنــوات، ومــا زلــت رئيساً للجنة 
ــتُ في  ــاركــ ــا، شــ ــيــ الــوطــنــيــة لــيــونــســكــو. دولــ
جميع المــنــظــمــات ذات الــصــلــة، بــمــا فــي ذلــك 
ثماني سنوات في »إيكروم« )المركز الدولي 
لدراسة صون وترميم  الممتلكات الثقافية(، 
ــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــجـ ــي الـ ــ ــوات فـ ــ ــنـ ــ وتــــســــع سـ
الأثرية  والمــواقــع  للمعالم  الــدولــي  للمجلس 
رئــيــس  مــنــصــب  شــغــلــتُ  كــمــا   ،)ICOMOS(
 )CIVVIH( التاريخية  المــدن  جمعية حماية 

مدة سبع سنوات.

■ ما الذي دفعك لزيارة غزة بالرغم من كل الشائعات 
التي تبثها وسائل الإعلام عن هذه البقعة؟

لــم تــكــن الــبــدايــة مــن غـــزة فــي مــا يــخــص ملف 
هناك  بـــدأت  فمسيرتي  الفلسطيني.  الــتــراث 
منذ عام 1998، عندما أرسلني منير بوشناق 
لإدارة نـــدوة، حــول مــشــروع إيــطــالــي، خاصة 
بقصر هــشــام فــي أريــحــا. بــعــد ذلـــك، شــاركــت 
العالمي  للتراث  القائمة الإرشــاديــة  إعــداد  في 
ــي تـــمـــويـــل مــيــثــاق  لـــيـــونـــســـكـــو. وســــاهــــمــــتُ فــ
ــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي، وعــمــلــت من  لــحــمــايــة الــ
أجـــل تــرشــيــح كنيسة بــيــت لــحــم لضمها إلــى 
قــائــمــة الـــتـــراث، وأشـــرفـــت عــلــى تــرشــيــح قرية 
بتير، وكــنــت عــضــواً فــي الــفــريــق الـــذي ساهم 
ــر هـــشـــام  ــل الـــســـلـــطـــان وقــــصــ ــ ــــي تـــرشـــيـــح تـ فـ
أما  العالمي.  التراث  قائمة  إلــى  وانضمامهما 
في ما يخص زيارتي إلى غزة، فتلقيت دعوة 
 Premiere( من إحدى المنظمات غير الحكومية
Urgence International(، وهي منظمة فرنسية 
السكان  لمساعدة  المشاريع  من  العديد  لديها 
عــن مشاريع  ــا مسؤولة 

ً
أيــض المحليين، وهــي 

الترميم وتدريب الشباب. 

■ كم أطلت البقاء في زيارتك؟ وما هدف الدعوة؟
استمرت إقامتي قرابة الاسبوع. أما الهدف 
الأساسي من الدعوة فكان العمل على إعداد 

تقرير لتقييم العمل في العمائر التاريخية 
التي تعود للفترة المسيحية الباكرة في هذه 
المدينة، والــتــي تركز وجــودهــا فــي موقعين 
تاريخية  أهمية  شغلا  استثنائيين  أثريين 
الــقــديــس  ــو ديـــــر  ــع الأول هــ ــوقــ المــ عـــظـــيـــمـــة. 
هــيــاريــون -فــي جــنــوب غــرب غــزة فــوق تلة 
تــســمــى أم عـــامـــر- يــعــود تـــاريـــخ بــنــائــه إلــى 
400 م، أدرج على لائحة التراث العالمي في 
الكنيسة  الثاني فهو  أمــا الموقع  عــام 2012. 
الــبــيــزنــطــيــة -مــوقــعــهــا فـــي جــبــالــيــا ويــرجــع 
تــاريــخ بنائها إلــى مــا يــقــارب 408 م- وهي 
من أهم الكنائس التي اكتشفت في منطقة 

بلاد الشام.

غزة؟  في  التنقيبات  على  تطلعنا  أن  يمكنك  هل   ■
من يمولها؟ وأين تحفظ المكتشفات الأثرية في ظل 

مدينة تعاني ويلات الحرب والفوضى؟ 
 في ما يخص ديــر هيلاريون، فــإن الجهات 
من  فرنسا  هي  للمشروع  الرئيسية  الراعية 
 ،)AFD( للتنمية  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة  خـــال 
والمـــجـــلـــس الــثــقــافــي الـــبـــريـــطـــانـــي. ولمــنــظــمــة 
الحفاظ  أعــمــال  دعــم  فــي  يونسكو دور مهم 
عــلــى ديـــر هــيــاريــون. لــكــن هـــذا الــدعــم مقيّد 
لب مني في سنة 2023 

ُ
بمتطلبات معينة. ط

أن أكــون قــائــداً لفريق دولــي ومحلي لإعــداد 
وذلك  هيلاريون،  لدير  وإدارة  صيانة  خطة 
في ضوء حصول تمويل من فرنسا لمواصلة 
الـــديـــر، حــيــث تشغل  أعــمــال صــيــانــة منطقة 
والآثـــار  المــقــدس  للكتاب  الفرنسية  المــدرســة 
موقع المــســؤول عــن إدارة هــذه الاعــمــال، إلى 
جانب دورها الكبير في حفظ اللقى الاثرية. 
في  اللقى  هــذه  تحفظ  معلوماتي،  فبحسب 
مخزن محمي من قبل المدرسة ذاتها والتي 
يــقــع مــركــزهــا فـــي الـــقـــدس. ولا تــتــوفــر لــدي 
حــالــيــا مــعــلــومــات عــمــا إذا كـــان أيٌ منها قد 

تعرض للتدمير.

في  والحكومة  الفلسطينية،  السلطة  دور  هو  ما   ■
غزة، في مجال التنقيب عن الآثار والاهتمام بحفظ 

التراث الفلسطيني؟
 هناك انقسام في الإدارة الثقافية، فمسؤولية 
المواقع الأثرية  تقع على عاتق وزارة السياحة 
والآثار في رام الله، لكن لحماس وزارة مماثلة 
في غزة، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع، 

ويعرقل جهود الحفاظ على التراث.

عمّار فراس

عــــادت لــوحــة مــونــالــيــزا لــتــتــصــدر الأخـــبـــار، 
بــعــدمــا أفـــرغـــت نــاشــطــتــان فــرنــســيــتــان علب 
مقاوم  بــزجــاج  المحمية  اللوحة  على  حــســاء 
لــلــرصــاص وهــمــا تــهــتــفــان: »مــــن أجــــل غـــذاء 
ــــع، صُـــعـــق  ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــدام«. وبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ صــــحــــي ومـ
ــارع الـــحـــرس إلـــى احــتــواء  ــ الـــحـــاضـــرون، وسـ
المــحــتــجــتــن، وإخــــــاء الـــقـــاعـــة الــشــهــيــرة في 

متحف اللوفر الباريسي.
تبدو هذه  العالم حالياً،  ما يشهده  في ظل 
أو من وحي خيال بعيد  المحاولات مبتذلة، 
أكـــثـــر الـــبـــعـــد عــــن الـــــواقـــــع، خـــصـــوصـــا أمــــام 
إبــــــادة جــمــاعــيــة يــرتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال 
ـــق فــــي شــأنــهــا 

ّ
ـــحـــق

ُ
ــزة، ت ــ ــلـــي فــــي غــ ــيـ ــرائـ الإسـ

محكمة الــعــدل الــدولــيّــة. رمـــي الــحــســاء على 
ــال الــفــنــيــة الـــذي  ــمـ الـــلـــوحـــات، وتــخــريــب الأعـ
تكرر في السنوات الماضية، ازداد ابتذالًا بعد 
شــبــح المــجــاعــة الـــذي يــطــل عــلــى فلسطينيي 
ة. الاحتجاج بهذا الشكل ليس أكثر 

ّ
قطاع غز

التعبير، لا مكان  من غضب أبيض إن صح 
لـــه فـــي الــــواقــــع. مــــاذا يــعــنــي »غـــــذاء صــحــيّ« 
ــا قــــــررت تــعــلــيــق تــمــويــلــهــا لمــنــظــمــة  وفـــرنـــسـ
المـــســـؤولـــة عـــن مــلــيــونــي فلسطيني  أونــــــروا 
فـــي انــتــظــار الــتــحــقــيــق فـــي الاتـــهـــامـــات الــتــي 
ـــ12 مــوظــفــا. هـــذا الــنــوع  وجهتها إســرائــيــل لـ
 )تــرنــد( 

ً
مــن الاحــتــجــاجــات لــم يــشــكّــل دُرجـــــة

على وسائل التواصل الاجتماعي، أي لا أثر 
كافياً له. الأكثر واقعية ومنطقية في أشكال 
الاحـــتـــجـــاج هـــو مـــا قــــام بـــه الـــنـــاشـــطـــون في 
الفلسطيني  الحق  أنصار  من  العالم  أنحاء 
بــتــعــطــيــل شــحــنــات الأســـلـــحـــة المــتــجــهــة إلــى 
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وقــطــع الطرق 
أمـــــــام الـــشـــاحـــنـــات فــــي كــــنــــدا، والـــســـفـــن فــي 
ــم الــتــي  ــالـ ــعـ ــا مــــن مـــــدن الـ ــيـــرهـ إيـــطـــالـــيـــا، وغـ
رفــض فيها الناس أنفسهم أن يقتل آخــرون 
بــاســمــهــم، وبـــأمـــوال ضــرائــبــهــم. فــاعــلــيــة أي 
احتجاج لا تكمن فقط في قدرته على جذب 
الانتباه، بل على ترك أثر في الواقع، أو على 
الأقـــل فــي المــؤســســة الــتــي يــحــدث الاحــتــجــاج 
ضــدهــا. مــحــاولــة تلطيخ لــوحــة مــونــالــيــزا لا 
أهمية له سوى إضرار عمّال النظافة، الذين 
ســيُــجــبــرون عــلــى مــســح الـــزجـــاج المـــوضـــوع 
الإقــدام على  أو  السرقة،  اللوحة من  لحماية 
أمــام  نحن  المــفــارقــة:  تكمن  وهــنــا  تلطيخها. 
تــرف مــن نــوع مــا، بــأقــل ضــرر ممكن أن يقع 
عـــلـــى المــــؤســــســــة، والـــحـــســـاســـيـــة الــفــرنــســيــة 

والذائقة الفنيّة. 
لا نــحــول هــنــا الاســتــهــانــة بــقــضــيــة »الـــغـــذاء 
ليست في قمة هرم  لكنها حالياً  الصحيّ«، 

والآن غزة«. لكن أوسامور نشرت على منصة 
إكس، يوم الجمعة الماضي، معتذرة في وقت 
لاحــق: »يــوم ذكــرى المحرقة هو يــوم لتذكر 6 
مــايــن يــهــودي قــتــلــوا فــي المــحــرقــة والإبــــادة 
الجماعية التي حدثت منذ ذلك الحين. أعتذر 
إلــى الكارثة  عن أي إســاءة سبّبتها إشارتي 
غــزة كجزء من فترة  المستمرة في  الإنسانية 
الــذكــرى تــلــك«. كــذلــك كتبت: »الــيــوم هــو يوم 
ذكــــرى الــهــولــوكــوســت، عــنــدمــا نــجــتــمــع معاً 
تلوا خلال المحرقة 

ُ
ونتذكر كل أولئك الذين ق

الأخـــرى.  للمجموعات  الــنــازي  والاضــطــهــاد 
كــمــا أنــنــا لا نــنــســى أبــــداً أولــئــك الــذيــن قتلوا 
التي  الجماعية الأخــرى  الإبـــادة  في عمليات 

لندن ـ العربي الجديد

اعتذرت النائبة في حزب العمال البريطاني، 
 غــــزة يجب 

ّ
ــور، عـــن قــولــهــا إن ــ ــامـ ــ كــيــت أوسـ

تــذكــرهــا عــلــى أنـــهـــا تــشــهــد إبـــــادة جــمــاعــيــة، 
بالتزامن مع ذكرى المحرقة اليهودية.

وقــــفــــت الــنــائــبــة عن 
ُ
ــاء المـــنـــشـــور بــيــنــمــا أ ــ وجـ

مــقــاطــعــة إدمـــونـــتـــون فـــي شـــمـــال لـــنـــدن، في 
انتظار لقائها بمسؤولي حزب العمال، وفق 
ما أوردته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
عـــــــت رســــالــــة عــلــى 

ّ
ــــور قــــد وز ــامـ ــ وكــــانــــت أوسـ

أعــضــاء حــزب الــعــمــال، تــقــول فيها إنــه يجب 
الاحــتــفــال بــيــوم ذكـــرى المــحــرقــة، ولــكــن يجب 
أيـــضـــا تــــذكّــــر عـــمـــلـــيـــات الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 

الأخرى، مع إدراج غزة واحدة منها.
وشاركت وزيرة التنمية السابقة في حكومة 
الظل، صورة لها وهي توقع على كتاب الذكرى 
ــان( الــتــابــع لــصــنــدوق  ــرلمـ ــبـ لــوســتــمــنــســتــر )الـ
تــعــلــيــم الـــهـــولـــوكـــوســـت. وكـــتـــبـــت أن هــنــاك 
»واجباً دولياً« لتذكر ضحايا الهولوكوست، 
بــالإضــافــة إلـــى »عــمــلــيــات الإبــــادة الجماعية 
ــيـــرة فـــي كــمــبــوديــا وروانــــــدا والــبــوســنــة  الأخـ

الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــيّ، خــصــوصــا أن »الــعــالــم« 
ــــدة، ويسعى  بــأكــمــلــه يــركــز عــلــى قضية واحـ
ــقــــاف الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي قــطــاع  ــــى إيــ إلـ
واحتجاجية  قانونية  أٍســالــيــب  واتــبــع  غـــزة، 
إنقاذ حياة من تبقى في  أجــل  وشعبية من 
القطاع. في حين أن الطعام الصحيّ، وتلويث 
»بهواء  بـ لوحة موناليزا، أشبه بمن يطالب 
في  التبول  عبر  العالم  سكان  لجميع  نقي« 

ــارع احــتــجــاجــا، عــوضــا عـــن الاحــتــجــاج  الـــشـ
أمام شركات تصنيع السيارت، أو على الأقل 
كما فعل مزارعو فرنسا الذين ضربوا حول 
بسبب  بآلياتهم،  حصاراً  باريس  العاصمة 
استيراد  نتيجة  يتكبدونها  التي  الخسائر 

المحاصيل الأوكرانيّة.
مــــقــــارنــــات كــــهــــذه تـــصـــح حـــــن نـــــقـــــارن بــن 
ناشطين فردانيين مغرقين في »أناهم«، وبين 
آخرين يدركون كيفية عمل »العالم«، أو على 
الأقل فرنسا نفسها التي تشير إحصائيات 
إلى ثلاثة آلاف مواطن فرنسي من مزدوجي 
الجنسية يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، ولا نعلم إن كانوا سيحاكمون 
فــي فرنسا إن هــم ارتــكــبــوا جــرائــم حــرب في 
قــطــاع غـــزة. وفـــي حـــال لــم يــعــاقــبــوا، هــل رش 
ســيــحــرك  ــمــــر  الأحــ ــلـــون  ــالـ بـ رودان  تــمــاثــيــل 
القضاء الفرنسي؟ أم الاعتصام أمام المحكمة 

في سبيل إصدار مذكرات تحقيق بحقهم؟
ضــمــن ســلــســلــة الاحــتــجــاجــات لأجـــل البيئة 
الوقود  والتخلص من  الملوث  الطعام  وضــد 
ــا زالــــــت مــســتــمــرة مــنــذ  الأحـــــفـــــوري، الـــتـــي مــ
ــام كتيبة »يــاهــســام  ســنــوات، أطـــل أخــيــراً، أمـ
179« فـــي قـــاعـــدة نــاهــشــونــيــم )الـــــــــرّواد( في 
إســـرائـــيـــل، الــكــومــيــدي إيــــاي هــافــيــف الـــذي 
ألــقــى نــكــتــة أمــــام الــجــنــود مــفــادهــا: »لا وقــت 
لدينا فــي الــحــرب كــي نــكــون حريصين على 
النكتة وسماجتها  قسوة  بالطبع،  البيئة!«. 
لا تــقــارب الــوضــع المــأســاوي فــي قــطــاع غــزة، 
لكنها تكشف آلية عمل »العالم«. هنا، نقول 
مجاعة  هناك  اللوحات:  مخربي  للناشطين 
ة. مــا رأيــكــم أن تحتجوا لأجل 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ــال هـــنـــاك؟ الــكــبــار فـــي الــقــطــاع  ــفـ إطـــعـــام الأطـ
مُستعدون لأكل الطعام »المضرّ«، عوضاً عن 

طحن أعلاف الحيوانات لصناعة الخبز.

تــلــت ذلـــك فــي كــمــبــوديــا وروانـــــدا والــبــوســنــة 
ــادة فـــي قــطــاع  ــ ودارفــــــــور«، مـــن دون ذكـــر الإبــ
غـــزة. وهـــذا ينسحب على كثير مــن الأحـــزاب 
والتيارات السياسية حول العالم؛ إذ لا يمكن 
لأحــــد أن يــســمــي مـــا يــحــصــل فـــي قــطــاع غــزة 
كــانــت عضوة  بــدورهــا،  الجماعية.  بــالإبــادة 
حــزب الــعــمــال، المــســتــشــارة كــارولــن تشارلز، 
تعليقاتها  بسبب  إيقافها  بعد  استقالت  قد 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــ حـــــول عـــــــدوان الاحـ
الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  فــي  غــزة  قطاع 
ـــــــردت مــــن الـــحـــزب، 

ُ
ــز إنـــهـــا ط ــارلـ ــالــــت تـــشـ وقــ

لأنــهــا دعــت إلــى وقــف إطـــاق الــنــار الآن على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال الحزب 
إنــهــا وُضــعــت »رهــــن الإيـــقـــاف الإداري« يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، ثـــم اســتــقــالــت الــجــمــعــة. 
وقــالــت تــشــارلــز إنــهــا اســتــقــالــت مــن الــحــزب، 
بسبب سياساته تجاه إسرائيل وقطاع غزة. 
وأوضحت في منشور لها على منصة إكس: 
للتو بأنني  مــيــرتــون  أخــبــرنــي مجلس  »لــقــد 
ردت من مجموعة العمل. لم تكن لدى أحد 

ُ
ط

اللياقة لإبلاغي بذلك. هذا لأنني طلبت وقف 
إطلاق النار«.

»العمال البريطاني« يوقف نائبة أخرى

»CNN«تكشف مزيداً 
من جرائم الاحتلال

تلطيخ الموناليزا... ليس سوى غضب أبيض

ريمون 
بوندين

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

موقفرصد

واشنطن ـ العربي الجديد

ق فريق قناة »سي أن أن« الأميركية اللحظات التي قيّدت فيها إسرائيل أيدي 
ّ
وث

اعتقلهم  فلسطينيون  أولــئــك  أعينهم.  على  عُــصــابــات  ووضــعــت  الفلسطينيين، 
الأرض  غــزة، وجعلهم يجلسون على  مــن حــدود قطاع  بالقرب  الاحــتــال  جيش 

حفاة الأقدام في الطقس البارد لمدة دقائق.
الصور التي التقطتها »سي أن أن« بالقرب من حدود غزة صباح يوم 27 يناير/

الــحــالــي، كشفت ســوء معاملة الاحــتــال الإســرائــيــلــي للمعتقلين  الــثــانــي  كــانــون 
أكثر من 20 فلسطينياً يرتدون ملابس بيضاء،  اللقطات  ظهر 

ُ
الفلسطينيين. وت

ويُــجــبــرون عــلــى الــركــوع عــلــى الأرض مــن قِــبــل الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن، وأيــديــهــم 
وأعينهم مقيدة. وتعليقاً على سوء المعاملة، قال مراسل القناة، جيريمي دايموند: 
 راكعين على 

ً
»صباح يوم السبت رأينا بالقرب من حدود غزة أكثر من 20 رجلا

الأرض في طقس بارد وممطر وبجوارهم جنود إسرائيليون«. وأضاف: »علمت 
أن هؤلاء الأشخاص كانوا فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في غزة، وأحضرتهم 
إلـــى إســرائــيــل لــاســتــجــواب. وكـــان هـــؤلاء الأشــخــاص معصوبي الأعـــن وحــفــاة 
يرتدون ملابس  وكانوا  مكبلة خلف ظهورهم،  أيديهم  »كانت  وأردف:  الأقـــدام«. 
بيضاء. وعندما كنا نلتقط هذه الصور، كانت درجة الحرارة منخفضة، وكانت 
 جــيــش الاحــتــال 

َ
الــســمــاء تمطر بــشــدة«. إلـــى جــانــب هـــذه الاعــتــقــالات، لــم يــتــوان

الإسرائيلي عن قتل المدنيين، من الأطفال والنساء والرجال، بعد أن أعطاهم أوامر 
دمّرة، 

ُ
بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه. فبينما يعبرون تلك الطريق الم

أكتوبر/تشرين   7 منذ  الإسرائيلي  الجيش   
ّ
ويشن منهم.  كثيراً  جنوده  اقتنص 

الأول من عــام 2023، حــرب إبــادة مدمرة على قطاع غــزة، خلفت الآن أكثر من 26 
والــنــســاء، وفق  الأطــفــال  مــن  ألفاً و387 مصاباً، معظمهم  ألفاً و637 شهيداً و65 
السلطات الفلسطينية، وتسبب هذا العدوان في »دمار هائل وكارثة إنسانية غير 

مسبوقة«، بحسب الأمم المتحدة.

خلال البحث والغوص أكثر للكشف عن آثار غزة، التي لم تحظَ يوماً، ولأسباب معروفة، باهتمام 
المراكز العلمية والأكاديمية؛ نجد أنفسنا نمضي وقتاً مع مقالات وتجارب لعدد من العلماء 

الآثاريين الذين عملوا هناك، متحدين العراقيل التي واجهتهم أثناء عبورهم إلى ذلك »السجن«، 
كما يصفه الخبير في التراث الثقافي ريموند بوندين. هنا، مقابلة معه

2400 فنان: 
اطردوا إسرائيل

ــع أكثر مــن 1400 متخصص في 
ّ
وق

صناعة الموسيقى الفنلندية و1000 
فنان سويدي على عريضتين لطرد 
يوروفيجين  مسابقة  مــن  إســرائــيــل 
2024، بسبب ارتكابها جرائم إبادة 
بحق الشعب الفلسطيني في قطاع 
غـــزة. كــذلــك قـــدّم فــي الشهر الماضي 
مــوســيــقــيــون آيــســلــنــديــون مــطــالــب 
مماثلة إلى الإذاعة الرسمية للبلاد 
)روف(. وأجمع الموقعون على أنه إذا 
المنافسة،  من  إسرائيل  ستبعد 

ُ
ت لم 

فإنهم يريدون من الإذاعة الفنلندية 
العامة )إيــل( سحب مشاركتهم من 

 مــــن غــيــر 
ّ
المـــنـــافـــســـة، مـــوضـــحـــن أن

ــة فــي  ــاركــ ــيــــل المــــشــ ــرائــ المـــقـــبـــول لإســ
لتلميع  الأوروبــيــة  الأغنية  مسابقة 
صــورتــهــا. واتــهــم المــوســيــقــيــون في 
معايير  باتباع  »إيـــل«  عريضتيهم 
مزدوجة، قائلين إن الإذاعة كانت من 
بين أوائــل من طالبوا بمنع روسيا 
ــة فـــي مــســابــقــة 2022،  ــاركـ مـــن المـــشـ
القيم.  الدفاع نفسه عن  آملين منها 
لهذا  يوروفيجن  مسابقة  وستقام 

العام في مدينة مالمو السويدية.

الاحتلال يهدم 
مقبرة إضافية

ــتـــال الاســرائــيــلــي  هـــدم جــيــش الاحـ
ومسجداً  للمسلمين  جديدة  مقبرة 
)الــــــصــــــورة لــلــمــســجــد مـــــدمـــــراً( فــي 
ــيّ بــنــي سهيلة  جـــنـــوب غــــزة فـــي حــ
ــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــيّ  ــ فـ
 
ً
ـــم الــجــيــش جــولــة

ّ
ــزة. ونـــظ ــ قـــطـــاع غـ

ــانــــب يـــــوم الــســبــت  لــصــحــافــيــن أجــ
ــتـــي دمـــرهـــا  المــــاضــــي فــــي المـــقـــبـــرة الـ
»بـــحـــثـــا عــــن أنــــفــــاق لـــحـــمـــاس تــحــت 
الـــــقـــــانـــــون  ــب  ــ ــوجــ ــ ــمــ ــ وبــ الأرض«. 
ــداءً عــلــى  ــ ــتــ ــ ــذا اعــ ــ ـــدّ هــ ــ ــي، يُـــــعَ ــ ــدولــ ــ الــ
الـــتـــراث الــثــقــافــي. وتــحــظــى المــقــابــر 
الــديــنــيــة بحماية خــاصــة،  والمـــواقـــع 

ويــمــكــن اعـــتـــبـــار تــدمــيــرهــا جــريــمــة 
 من 

ً
حـــــرب. ودعـــــت الــيــونــســكــو كــــا

حـــمـــاس وإســـرائـــيـــل إلــــى الامــتــنــاع 
عــن مــهــاجــمــة المـــواقـــع ذات الأهــمــيــة 
ــام رومــــا  ــة. وبـــحـــســـب نــــظــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 
الـــتـــي أســـســـت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
والمساجد  المــقــابــر  تحظى  الــدولــيــة، 
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــــحــــمــــايــــة خـــــــاصـــــــة، بــ
اعتبار  ويمكن  مدنية«.  »ممتلكات 
تــدمــيــر هـــذه المـــواقـــع جــريــمــة حــرب، 
وحل  ادحتلمة  اايلاولت  ةنجل  وفــق 

ةيرح اانايدلت يف املاعل.

معرض مشكاة
تح معرض »مشكاة« في مدينة 

ُ
افت

ــزاز فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي في  أعــ
24 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي، وهـــو 
وفق منظميه يعرض لوحات »فنية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  عـــن  جــمــيــلــة 
السورية، بالإضافة  والــثــورة  وغــزة 
ــن الــــخــــط الـــعـــربـــي  ــ ــات مـ ــ ــوحـ ــ إلــــــى لـ
ــم الـــــشـــــبـــــاب، وقــــــــد لــقــي  ــمــ لـــــرفـــــع هــ
حـــضـــوراً واســـعـــا لــكــونــه فـــي مــكــان 
عام بالحديقة«. وقال عماد حمدو، 
سيناريو،  وكــاتــب  مسرحي  مخرج 
المعرض  »هــذا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
والإبـــداع  للرسم  للشباب  دافـــع  هــو 
ــــوري  ــســ ــ ــا الـــــشـــــمـــــال الــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــي قـ ــ ــ فـ
سيناريو  كتابة  أحــاول  وفلسطين، 
ــيـــة  ــا رأيـــــــــــت لمـــســـرحـ ــ ــمـ ــ انـــــطـــــاقـــــا مـ
ستعرض شمال حلب«. في المقابل، 
قــالــت أريـــج ســمــاق مــن مــركــز رعاية 
ــــي رســــامــــة فــــي مــركــز  الـــشـــبـــاب، وهـ
الجديد«:  »العربي  لـ الشباب  رعاية 

ــارك فــــي المــــعــــرض 10 رســـامـــن  ــ ــ »شـ
ــامــــن  ــن مـــركـــز الــــرعــــايــــة و 10رســ مــ
مــن مركز أشــرعــة، عــرضــوا خمسين 
لــــوحــــة، مـــنـــهـــا مــــنــــاصــــرة لــلــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومـــنـــهـــا مـــنـــاصـــرة 

للقضية السورية«.

أخبار
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»طبل  صــاحــب  باستقالتي«.  زادت  شهرتي 
من ورق«، التي ترجمت للعربية وصدرت عن 
»دار الحوار« عام 2022، ومن قبلها »ملحمة 
صغيرة عن السجن« التي صــدرت عن »الآن 
عــون« عام 2021؛ يبدو قريب 

ّ
ناشرون ومــوز

الــشــبــه بــالــريــفــيــن فـــي بــعــض قــــرى الــدلــتــا، 
بوجهه الدائري الأبيض المشرب بحمرة. أما 
بملابسه غير المتكلفة وحقيبة ظهره، اللتين 
حضر بهما لقاء القاهرة، فإنه يشبه مواطناً 
بسيطاً يمكن أن تصدفه وهــو »يُــراجــع« في 
إحدى الدوائر الحكومية العربية. ولهذا فيما 
يبدو صلة ببساطته وعفويته وعدم تحفظه 
ــم مــســيــرتــه  ــ فــــي الــــكــــام، كــــقــــروي عــــفــــوي، رغـ
سفيراً  كذلك  كــان  إذ  السابقة،  الدبلوماسية 
لـــبـــاده فـــي فــرنــســا، قــبــل أن يــشــغــل منصباً 
وزارياً مفصلياً في واحدة من أدق لحظاتها.

هذا عن الرجل نفسه، فماذا عن كتابته؟ هنا 
الــذي  الــدهــشــة، فمصطفاي  تنقطع  لا  أيــضــا 
إلا  يكتب  لا  كأهلها،  ربــمــا  الفرنسية،  يجيد 
بالألبانية، رغم ما تلقاه من عــروض مغرية 
مـــن نــاشــريــن فــرنــســيــن لــيــكــتــب بــلــغــتــهــم، إذ 
ســيــتــيــح لـــه هــــذا – كــمــا أخـــبـــروه – انــتــشــاراً 
أكــثــر، وبــالــتــالــي تحققاً أدبــيــا ومــاديــا أكــبــر. 
»العربي الجديد«  وعن هذا قال في حــواره لـ
المــاء، فقط  »الكاتب في لغته مثل السمك في 
للسباحة  إمكانية  تعطيك  ما  الأم هي  اللغة 
ــك لــلــغــة أجــنــبــيــة أشــبــه  ــولـ بـــحـــريـــة. إنـــمـــا دخـ
بوجودك داخل صندوق زجاجي في متحف 
للأحياء المائية )أكواريوم(. من يكتبون بغير 
لغتهم الأم لا يدركون أن المهم هو أن يفهمك 

الناطقون بلغتك«.
ــرة أضـــــاف  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــــى مـــنـــصـــة مـ ــلـ ــ وعـ
الكتابة  لاخــتــيــاره  خــــرى 

ُ
أ حــكــايــة  مصطفاي 

بالألبانية ولسانه الطويل، حين استضافته 
ــفـــرنـــســـي،  ــزيـــون الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــالـ ــاة الـــثـــالـــثـــة بـ ــنــ ــقــ الــ
فــاســتــدركــت عــلــيــه المـــحـــاورة الــفــرنــســيــة بــأن 
ــد، اخــتــار  ــولــ مـــيـــان كـــونـــديـــرا، الــتــشــيــكــي المــ
ــان من  الــتــحــوّل لــلــكــتــابــة بــالــفــرنــســيــة، فــمــا كـ

ــل ما  مــصــطــفــاي إلا أن أجــابــهــا بــعــفــويــة »كــ
كتبه كونديرا بالفرنسية يبدو سيئاً مقارنة 
الــســابــق«. يضيف  فــي  بالتشيكية  كتبه  بما 
اتصالًا  تلقيت  التالي  اليوم  »فــي  مصطفاي 
 
ً
ــنـــي فـــيـــه قـــائـــا ــخـ ــن كــــونــــديــــرا وبّـ هـــاتـــفـــيـــا مــ
»صغير مثلك أنت سيقدم إليّ نصائح«. فما 
كان مني إلا إجابته »كون قولي أغضبك لهذا 
الحد، فهذا يعني أنها الحقيقة«، فما كان منه 

إلا أن أغلق الهاتف في وجهي«.
يــوضــح مصطفاي: »أمـــا أنــا فــأحــب أن أكتب 
بــالــكــلــمــات الــتــي أحــتــاجــهــا، لا الــتــي أعــرفــهــا 
فــقــط. ولــغــتــي الأم هـــي الــتــي تــمــنــحــنــي هــذه 
لــن أجــدهــا في  التي  الــحــرة والبيئة  المساحة 

مكان آخر«.
ـــــع أحـــدث 

ّ
جــــاء مــصــطــفــاي إلــــى الـــقـــاهـــرة ووق

مــا صــدر لــه مترجماً للعربية، وهــي روايــتــه 
»بــاســم الأم والابـــــن« الــتــي صــــدرت عــن »دار 
الـــحـــوار« الــســوريــة بــتــرجــمــة عــدنــان محمد، 
وهي مشغولة كباقي رواياته بتأثير الفترة 
الديكتاتورية إبان الحكم الشيوعي في بلده، 
والــتــي دامـــت 45 ســنــة. وعــن أهمية ترجمته 
أن ما  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ أوضــــح  للعربية 
يجمع بلاده بالمنطقة العربية كثير، لا سيما 
أن الإسلام دخل ألبانيا بداية القرن الخامس 
ــعـــت لـــلـــخـــافـــة  ــا أن بـــــــــاده خـــضـ ــمــ ــر، كــ ــ ــــشـ عـ
العثمانية كما المنطقة العربية. يضيف أيضاً 
أنــه وإن كــان مــشــغــولًا فــي روايــاتــه بالهموم 
الألبانية حصراً فإن الألم في كتاباته عالمي. 

الفلسطيني، ومـــعـــروف عن  الألـــم  عــن  فــمــاذا 
أجــاب  الإنسانية؟  بالقضايا  التزامه  الــرجــل 
مــصــطــفــاي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــقــضــيــة 
الــكــبــرى، وأضـــاف  المــأســاة  هــي  الفلسطينية 
»مــا حــدث فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر لنفترض 
ــيـــه أن حــــركــــة حــــمــــاس اســـتـــفـــزت الـــجـــانـــب  فـ
الإسرائيلي، لكن إسرائيل تخطت ما يقال إنه 
حقها في الــرد«، ثم أوضــح مشدداً »لا يمكن 
حل القضية الفلسطينية فيما إسرائيل تبيد 

الشعب الفلسطيني إبادة شاملة«.
ــتــــزامــــه  ــيـــب عـــــن مـــصـــطـــفـــاي الــ ــغـ ــا لا يـ ــ ــمـ ــ وكـ
للمكوّن  احترامه  بالمثل  يغيب  لا  الإنساني، 
الإسلامي في هويته، ولا يعنيه كون أوروبا 
البيضاء ترى تناقضاً جوهرياً بين الإسلام 
أوروبــيــون،  »نحن مسلمون  يقول  ــا،  وأوروبــ
لــســنــا لاجــئــن ولا مــهــاجــريــن. لا نــعــانــي من 
إحــســاس بــالــدونــيــة أو الــتــعــالــي تــجــاه باقي 
أوروبا. وإذا كنا سننضم للاتحاد الأوروبي 
فإننا سندخله بكل طبقات هويتنا، بما فيها 
الهوية الإسلامية«. يختم مصطفاي حديثه 
التقارب   بجدية لا تخلو من تهكم عن 

ً
قائلا

الألباني العربي الغائب، إن بلاده كما بلادنا 
تــنــظــران إلـــى بــروكــســل أو واشــنــطــن، وليس 
الثقافية  العناصر  أصــحــاب  جيرانهما  إلــى 

المشتركة والمتقاربة.

القاهرة ـ محمود عاطف

ــرء سياسياً و»يــحــبّــه  المـ يــكــون  أن 
الناس«؛ فهذه عجيبة. وأن يكون 
وزيراً سابقاً ثم ينزل بملء إرادته 
عــن كــرســيّــه، فــي بـــاد مــثــل بــادنــا لا يحمل 
فيها المــســؤولــون صــفــة »ســابــق« إلا بــعــد أن 
خــــرى. ثم 

ُ
يــنــزلــوا لــقــبــورهــم؛ فــهــذه أعــجــوبــة أ

أن يــكــون تــنــحّــيــه هـــذا بــســبــب حــبــه للكتابة 
ــــاص لــهــا؛ فتلك  ورغــبــتــه فـــي الــتــفــرغ والإخــ

عجيبة الأعاجيب.
وكــل هــذه الإدهــاشــات تشمل حــيــاة الــروائــي 
والشاعر الألباني بسنيك مصطفاي، الوزير 
الــســابــق لــخــارجــيــة بــــاده، وبــســبــب فــرادتــهــا 
صــــارت أول مــا يــثــيــر الانــتــبــاه إلــيــه، بــيْــد أن 
ــــذي جــلــس فـــي الــجــمــعــة المــاضــي  الـــرجـــل - الـ
وللمرة الأولى أمام جمهور معرض القاهرة 
الــدولــي للكتاب - يتعامل مــع كــل ذلــك بخفة 
لا  نبرته  كــانــت  وإن  بالفعل،  الإعــجــاب  تثير 
تخفي اعتزازه بما قدّمه، لكنه بتواضع أوجز 
الأمر في قوله إن »حالة التصادم داخلي بين 
الأنسب  أختار  جعلتني  والسياسة  الكتابة 
لــــي، فــــــالأدب مــثــل ســـيـــدة مــحــبــوبــة لا تقبل 
أني  شريكاً. لقد انسحبت من المناصب رغــم 
تـــهـــم بــشــيء، 

ُ
ــم أ لـــم أخـــســـر أي انــتــخــابــات ولــ

وظل الأمر غير مفهوم لعامة الشعب، بل إن 

باسم النبريص

ــا. لــهــذا الــســبــب أنـــا شخصٌ  ولــــدت فــلــســطــيــنــيًّ
يحبّ الحياة، ولكن ليس لدي ارتباط خاصٌّ 
بــالأشــيــاء. مملكتي خـــارج الــفــضــاء الــخــاص. 
ل هذا، ما دام ثمّة وفرة في  ولا يهمني أن يتبدَّ
الفضاءات العامة، وهذا من حسن طالع البشر 

أجمعين، واللاجئين منهم بالخصوص. 
كــــــــا: لــــــم يــــكــــن الـــــفـــــضـــــاء الــــــخــــــاص )المـــــنـــــزل 
( كثيرًا معي على 

ً
ومحتوياته، من مكتبة، مثل

الإطلاق. ولهذا، من ضمن أسباب أخرى، خرَجَ 
من مجال الاهتمام، ربّما منذ عقود.

جــبــروا قــســرًا على خسران 
ُ
أ النكبة،  أهلي فــي 

ومــــنــــازل  أرض وزراعـــــــــــة  مـــــن  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، 
ة 

ّ
ــــور، وجـــــــــاؤوا قِــــطــــاع غــــز ــيـ ــ وحــــيــــوانــــات وطـ

بثيابهم فقط.
 وراحت الدار. وكان يجب عليهم 

ُ
راحت الأرض

وعلينا أن نبدأ من الصفر الوجودي والمادي، 

بــــأتــــمّ المـــعـــنـــى. كـــافـــحـــوا وكـــافـــحـــنـــا. كَــــدحــــوا 
عــلــى جيلنا  الآن  لــيــصــعــب  ـــى 

ّ
حـــت ــا،  ــنـ وكـــدحـ

الإجابة عن سؤال: في أيّ عمل يدويٍّ لم نعمل؟
ــا. ثـــم بنت  ـ

ّ
ــن ــكـ ســكــنــوا فـــي خـــيـــام نــيــلــون وسـ

»الأونروا« لنا على سوافي الرمل )بالمناسبة: 
هو أنظف وأطرى وأجمل رمل على الكوكب(، 
ـــا ضـــيّـــقـــة قــلــيــلــة الإســـمـــنـــت، وتــعــلــوهــا 

ً
بـــيـــوت

.
ّ

صفوف القرميد الرمادي الهش
 العاشرة، 

ّ
هكذا مضت طفولتنا، ولما بلغنا سن

بــدأ الــكــفــاح، وبعد مــرور عقدٍ زمــنــيٍّ ونصف، 
»الإســبــســت«  بــألــواح  ذاك  الــقــرمــيــد  استبدلنا 
الرمادية، ولكن بعد طرْشها بالشيد الأبيض.

ــى انــصــرمــت عــقــود، 
ّ
ثــم واصــلــنــا الــطــريــق، حــت

فكان لنا بيت من باطون، وكان أن ارتحنا من 
دلف المطر )معلش: أرجو أن يغفر لنا التاريخ 

.)
ً

أننا تبرجزنا قليل
لكن هذا الوغد، كما يبدو، لا يرحم ولا يغفر. 
فلقد طاف خبر في الإنترنت، مفاده: بيوتنا، 
 الشعب العظيم.. 

ّ
أنا والأخــوات والإخــوة، وكل

العوض بسلامتك.
فت 

ّ
في برهات، خرجنا من بيوت مُحترمة كل

ــا 
ً
ـــه، وبــعــضــنــا مـــا زال مــديــون

ّ
ــل شــقــا الــعــمــر كـ

وجه ألباني نعرفه ويعرفنا

الحياة تتكررّ بما في 
جوفها من نكبات. 

بيوتنا وأجسادنا أضعف 
الإيمان تجاه البيت الأكبر 

المسروق، الذي ليس 
وطناً فحسب، بل أجمل 

من ملكوت الفردوس

لا يغيب عن الروائي 
الألباني ووزير الخارجية 

السابق احترامه للمكوّن 
الإسلامي في هويته، ولا 

يعنيه كون أوروبا البيضاء 
ترى تناقضاً جوهرياً بين 

الإسلام وأوروبا. »نحن 
مسلمون أوروبيون، 

ولا نعاني من إحساس 
بالدونية« يقول لـ»العربي 

الجديد«

لبنان،  في  واللجوء  والتمييز  العنصرية  قضية  شرف  وسام  اللبناني  المخرج  فيلم  يتناول 
وانعكاساتها على الفئات الاجتماعية الهشّة، من خلال قصة حبّ تجمع عاملةً إثيوبية 

ُّف لها بلاجئ سوري، في بلدٍ لا تخلو تقاليدُه من عِبادة القوّة والتزل

لهذا السبب أنا شخصٌ يحبّ الحياة

حديد، نحاس، بطاريات  تراكمات على أجساد هدّها التعب

بسنيك مصطفاي  »إسرائيل« تُبيد الشعب الفلسطيني إبادة شاملة

بعد تحرير البلد ممكن 
أن نرتبط بالأشياء إلى 

أقصى درجة

نقد لطبقة قديمة 
جديدة بوجوه وأقنعة 

سياسة مُختلفة

إذا كنا سننضم للاتحاد 
الأوروبي فسندخله بكل 

طبقات هويتنا

 ،1958 مواليد  من  ألباني  وروائـــي  شاعر 
الأدب  بين  بــالــمــزاوجــة  تجربته  اتسمت 
إلى  المنضمّين  أوائل  من  كان  والسياسة. 
الحراك الديمقراطي في 1990، ومؤسّسي 
لتفكيك  دعا  الذي  الديمقراطي«  »الحزب 
الحكم الشمولي. في 1991، أصبح عضواً 
 1992 وفي  ديمقراطي،  برلمان  أوّل  في 
في  الديمقراطية  لألبانيا  سفير  أوّل  أصبح 
للخارجية،  وزيراً  أصبح   ،2005 وفي  باريس. 
ليستقيل في 2007 من الحكومة و»الحزب 
إليه  آل  ما  على  احتجاجاً  الديمقراطي« 

الحال مع رفاق الأمس.

بطاقة

2425
ثقافة

لقاء

إطلالة

مُشاهدة

فعاليات

الــقــديــم، إلــى خيام نيلون فــي رفح  مــن ثمنها 
العظيمة.

ــي كــتــن فــــوق صـــــورة لأنــقــاض  ــواتــ بـــنـــات أخــ
بيوتهن: »حسبنا الله ونعم الوكيل«.

ــاء. وأن  ــيــ أمّـــــا أنــــا فــقــلــت: الأهــــــمُّ أن نــبــقــى أحــ
، كــي ترتاح  ــا مقاتلو تــحــرّرٍ وطــنــيٍّ

ّ
يــخــرج مــن

تــلــك الأجـــيـــال الــتــي مـــا زالــــت فـــي مــاضــي الــلــه 
ومستقبلنا. 

ا بما في جوفها من 
ً

أيض الحياة تتكرّر  ها 
ّ
إن

نكبات. لكن معلش: بيوتنا وأجسادنا أضعف 
الإيمان تجاه البيت الأكبر المسروق، الذي هو 
ــا فــحــســب، بـــل أجـــمـــل مـــن مــلــكــوت  ـ

ً
ــن لــيــس وطـ
الفردوس.

 ولا إنسانيًا علينا 
ً

لــهــذا، وإن كــان هــذا ثقيل
 ، الـ 15 مليون فلسطينيٍّ ى على 

ّ
أتمن جميعاً، 

يــكــونــوا مثلي: لا مــجــال لأي  أينما كــانــوا، أن 
ارتباط خاص أو علاقة بالأشياء الحميمة.

م من 
ّ
لنتعل آبائنا وأمهاتنا:  م من جيل 

ّ
لنتعل

درس علم اجتماع النكبة الأولى: عاش هؤلاء 
بــالاســتــقــرار في  ومـــاتـــوا، دون ذرّة إحــســاس 
ــا، والــعــيــش فــي نــفــس المـــنـــزل، وشـــراء  مــكــان مـ

الأثاث وأدوات المطبخ.
ــدة طــــوال عــمــرهــا تـــقـــول: أي  ــزاهـ ــي الـ كــانــت أمـ

 قليلٍ، كثيرٌ.
ُّ

حاجة بتمشي. بمعنى: كل
ــا يــنــجــم  ــ ــل. الـــبـــيـــت، الـــفـــضـــاء الــــخــــاصّ ومـ ــ أجــ
عنهما؟ لــيــس هـــذا وقــتــه، والــلــه. بــعــد تحرير 
أقصى  إلــى  نرتبط بالأشياء،  أن  البلد، ممكن 

درجة.
الآن وغدًا هما مرحلتا كفاحٍ مُرّ.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

كفاحنا مُرٌّ

صدأ اسمُه العنصرية

المُقبل، يستضيف مركز »روزا لوكسمبورغ« في  السبت  السادسة من مساء  عند 
مدريد، فعالية تضامُنية مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الجماعية. 
عدد من الناشطين الذين سيتحدّثون عن الأوضاع التي تمرّ  يشارك في الفعالية 
بها فلسطين، في ظلّ العدوان الأخير، كما ستلُقى قصائد شعرية تنديداً بالإبادة. 

»مشربيةّ  غاليري  يستضيفه  الذي  المعرض  عنوان  وكلمات  خيوط  من  نسجياّت 
المُقبل،  شباط  فبراير/  من  والعشرين  الحادي  حتى  القاهرة،  في  المُعاصر«  للفنّ 
للفناّنة المصرية صباح نعيم )1967(. تُحاول الفناّنة من خلال أعمالها ذات الطابع 

الصوفي خلق حركة إيقاعية مع الجسد، وإنشاء تقاطُعٍ بينه وبين النسيج.

المكسيكي  الناشط  يلقي  المقبل،  فبراير/شباط  من  والعشرين  والسابع  السابع  بين 
ألفريدو كانتيو أربع مُحاضرات عبر منصة »زوم« بعنوان: القضية الفلسطينية: 
مئة عام من النضال. تشمل المحاضرات أربعة محاور: بدايات الحركة الصهيونية 
 1973 أكتوبر  من  السادس  حرب  و   ،1970  -  1948 الفلسطيني  النضال  و  والنكبة، 

واتفاقياّت أوسلو، و الشرق الأوسط وصراع الهويةّ«. 

)فرع  بيروت  لبلدية  العامة«  »المكتبة  تعقد  الكتابة«،  »مطبخ  فعاليات  ضمن 
مونو(، عند السادسة والنصف من مساء الاثنين المُقبل، لقاءً مع الروائي اللبّناني 
رشيد الضعيف )الصورة(، يتحدّث فيه عن تجربته الإبداعية في كتابة أعمال مثل 

أوكي مع السلامة، و عودة الألماني إلى رشُده، و ليرننغ إنغلش.

أنس الأسعد

يضعُنا فيلم »حديد، نحاس، بطاريات« 
وســـــام  الـــلـــبـــنـــانـــي  ــمُــــخــــرج  ــلــ لــ  ،)2022(
ــــــراً ضــمــن 

ّ
ــــح مــــــؤخ ــيــ ــ تــ

ُ
شـــــــــرف، والـــــــــــذي أ

شكلة 
ُ
الم لب 

َ
بق بيروتيّة،  عُــروض  سلسلة 

 
ّ
ــان، مــــع فـــــــارق أن ــنــ ــبــ ــ

ُ
ــة فــــي ل ــريـ ــنـــصـ ــعُـ الـ

 
ً
محفوظة تبقى  والتلطيف  كاء 

ّ
الذ نسبة 

الــعُــنــصــري  الـــواقـــع  للفيلم عــلــى حــســاب 
 إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 

ّ
ـــنـــحَـــط

ُ
الم

ـــطـــالـــعـــنـــا الأخـــبـــار 
ُ
ومُـــثـــيـــرة لـــلـــشـــفـــقـــة.  ت

انتحار  بشكلٍ شبه يومي عن محاولات 
أجنبيّات  منزليّات  عاملاتٌ  عليها  قدِم 

ُ
ت

م  وتحكُّ مُعاملة،  وســـوء  تعنيف  نتيجة 
الكفالة،  نظام  ره 

ّ
يؤط  ،

َّ
بحيواتِهن مَقيت 

ــات« عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــ ــداعـ ــ ــ  عــــن »إبـ
ً
فــــضــــا

ــازحــن 
ّ
الــن بمُلاحقة  التكنولوجيا  دمْـــجِ 

ين، والتبليغ عنهم عبر »تطبيقٍ«  وريِّ السُّ
حدِث مُخصّصاً لهذه المهمّة.

ُ
است

ل الواقع 
ّ
»حديد، نحاس، بطاريات« لا يُمث

 
ّ
ـــد، بـــل يـــنـــقـــدُه ويـــرتـــقـــي عــلــيــه، لأن

ِّ
ـــتـــبـــل

ُ
الم

عب أن يُنتِج أو يُلهِم  واقعاً كهذا من الصَّ
اس. هذا التفصيل، ربّما  ي حسَّ

ّ
بمُقترَح فن

العمل  اع 
ّ
لصُن التحدّي الأصعب  كان هو 

وإن جاء  ياً، 
ّ
فن تجاوُزه  استطاعوا  الذين 

هذا التجاوز على حساب تلطيف القسوة 
المشهودة بالكوميديا الخفيفة.

يــــروي الــشــريــط )83 دقــيــقــة(، قــصّــة حــبٍّ 
ــــاد  »بــ أرض  ــلــــى  عــ وقــــائــــعُــــهــــا  ــــت  ــدثـ ــ حـ
الــعــامــلــة  الأرز«، تــجــمــع مــهــديّــة بــأحــمــد، 
جــئ الـــســـوري، 

ّ
المــنــزلــيــة الإثــيــوبــيــة بــالــا

جين عن أكثر الفئات 
َ
لان نموذ

ِّ
حيث يُمث

، فــي بــلــدٍ لا تخلو 
ً
الاجــتــمــاعــيــة هــشــاشــة

ــف لها 
ُّ
تــقــالــيــدُه مــن عِــبــادة الــقــوّة والــتــزل

إلى  كــون  الــرُّ يُمكن  فكيف  بها.  ح  والتبجُّ
حياتيهما  وتمثيل  ين 

َ
مسحوق »بَطلين« 

التي تسير خارج هذه القوس؟
ـــل زيـــاد 

ّ
ـــمـــث

ُ
يــحــمــل أحـــمـــد )لـــعـــب دورَه الم

د( كـــابـــوس الـــحـــرب الـــســـوريّـــة على 
ّ

جـــــا
 من الصدأ الأسود فوق جِلده 

ٌ
كتفه. بقعة

أيّــام  مع  بالتوازي  فشيئاً  تتوسّع شيئاً 
بنانية الطويلة، والتي يتحوّل 

ُّ
الفعالة الل

ــة 
ّ
فــيــهــا انــتــظــار عــبــور الــبــحــر إلـــى الــضــف

مـــكـــان. 
ّ

خــــــرى إلــــى اســتــعــصــاء فـــي الـــا
ُ
الأ

ــانــة كــــارا كـــوتـــوريـــه(، 
ّ
أمّــــا مــهــديّــة )الــفــن

ــدّة  فــتــنــجــح بــتــخــلــيــص نــفــســهــا بـــعـــد عــ
ـــغـــامـــرات من 

ُ
ــــذت طـــابـــع الم مُــــحــــاولات أخـ

»نحن  طــراز  )مــن  طيفة 
ّ
الل بيت سيّدتها 

ها مثل ابنتنا«( وزوجها الضابط 
ُ
نعامِل

ـــرِف. وهــــذان الاثــنــان أيضاً 
َ

ــتــقــاعِــد الـــخ
ُ
الم

رِفة 
َ

ليسا شخصين، بل رمزين لطبقةٍ خ
ومذعورة وتحتاجُ لمن يقودُها من يدها، 
دون أن يعني هذا أيّ التزام أو امتنان من 

قبلها.
ــاس  ــحــ ــنــ قــــــســــــوة الـــــحـــــديـــــد وتـــــــــراكُـــــــــم الــ
 على 

ً
ــة

ّ
ــردة تنعكس رق

ُ
والبطاريّات والــخ

إلــــى مُـــخـــيّـــمـــات الــــنــــزوح. هـــنـــاك قــصــصٌ 
ــب   مختلف، قـــاسٍ ومُــركَّ

ٌ
خــــرى ومــحــيــط

ُ
أ

 بُقعة الصدأ على الكتف 
ّ
هو الآخــر، لكن

نذر بوقت 
ُ
 رمليّة ت

ٌ
ى، وكأنها ساعة

ّ
تتفش

ينفد أمام جسدين لا يزالان قادرين على 
 
ّ
ـــكـــاء بــعــضــهــمــا عــلــى بــعــض، رغـــم أن

ّ
الات

هُما. وفي هبوطٍ  حول والتعب قد هدَّ
ُّ
الن

نحوَ مشهدٍ أخير، تسقط يدُ أحمد بعد 
هـــا الـــحـــديـــدي مـــن أعــلــى 

ُ
أن اكــتــمــل صـــدأ

جه 
ّ
الكتف إلى نهاية الأصابع، قبل أن يت

ن إلـــى مـــا يُــشــبــه مركباً 
َّا

الــجــســدان الـــظـــ
كبيراً ينتظرُهما عند الشاطئ.

الفيلم محاولة لتناول قضية العنصرية 
ــان، وهـــو  ــنـ ــبـ ــي لـ ــلــــجــــوء فــ والـــتـــمـــيـــيـــز والــ
انعكاسٌ إلى حدٍّ ما لحِراك مُوازٍ تشهده 
ــودُه نـــاشـــطـــات ونـــاشـــطـــون  ــ ــقـ ــ ــــاد، تـ ــبـ ــ الـ
ــيّــــات وحـــقـــوقـــيـــون يـــخـــوضـــون  ــقــــوقــ وحــ
نضالًا يوميّاً ضدّ طبقة قديمة/ جديدة 
ــة مُـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيــــاســ بـــــوجـــــوه وأقــــنــــعــــة ســ

ويدفعون ثمن مواقفهم.

ــهــمــا 
ُ
ـــذيـــن تــســتــغــرق

ّ
جـــســـدي الــبــطــلــن الـــل

ـــرص 
ُ
ــف ــاطــــف، فـ ــخــ مــــمــــارســــاتُ الـــــحُـــــبِّ الــ

تــأمــن مـــكـــانٍ لــهــمــا شــبــه مــعــدومــة، هُــمــا 
ــكـــان، حــيــث ســاعــاتُ  مـ

ّ
ــبــذان فـــي الـــا

َ
مُــنــت

باع، وكذلك 
ُ
ر وت ؤجَّ

ُ
نوم عامِلي الفِعالة ت

ات رهــيــنــاتٌ لأجَـــلٍ غير  الــعــامــات المنزليَّ
ــى فـــي بـــيـــوت مَــــن يــعــمــلــن عــنــدهــم.  مُــســمَّ
 مُــمــارســة الــحــبّ بل 

ُ
وبــالــتــالــي اخــتــطــاف

»ســـرقـــتـــه«، هـــو اقــتــطــاع بـــالـــضـــرورة من 
ــز ومُــمــتــلــكــات الطبقة الأثــريــة ومَـــسٌّ  حَــيِّ

بتقاليدها »النظيفة«.
عيد الحبيبَين 

ُ
عمليّة الهروب من المدينة ت
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من الفيلمبسنيك مصطفاي موقعاً أعماله للقرّاء في »معرض القاهرة الدولي للكتاب«

)Getty( 2024 امرأة فلسطينية بجانب شارع جرفته قوات الاحتلال في جنين، 29 كانون الثاني/ يناير



سينما

نديم جرجوره

مســتمرّة  الســينمائية  السلســلة 
أخــرى  وأعمــال  أفــامٍ  إنتــاج  فــي 
الأربــاح  الأصــل.  مــن  متفرّعــة 
لــه  ــرع 

َ
خت

ُ
ت لاســتمرارٍ  كافٍ  وهــذا  مغريــة، 

حبــكات، ترتكــز علــى أســس مُكــرّرة، أبرزهــا 
مطــاردات متنوّعــة، برّاً وجــوّاً وبحراً، وقتال 
وتقنيــات  أســلحةٍ  واســتخدام  بالأيــدي، 
متطــوّرة للغايــة. العائلــة أساســية بالنســبة 
)العائلــة  وهمــا  الأولــى،  الشــخصية  إلــى 
الفقــري  العمــود  بــران 

َ
عت

ُ
ت والشــخصية( 

نتجــة 
ُ
»ســريع وغاضــب«، تلــك السلســلة الم لـ

منــذ عــام 2001، وإخــراج أول فيلــم معقــودٌ 
والإيــرادات  كــوِن،  روب  الأميركــي  علــى 
الدوليــة تبلــغ 207 ملايــن و517 ألفــا و509 
دولارات أميركية )إلى مليون و70 ألفاً و360 
بطاقــة مُباعــة فــي فرنســا(، مقابــل ميزانيــة 

إنتاجية تساوي 38 مليون دولار أميركي.
خاصــة  العمــل،  فريــق  علــى   

ّ
تحــل صدمــة 

الشــخصية الأولــى،  فِــن ديــزل، مــؤدّي  علــى 
و: مقتل ممثل إحدى 

ّ
دومينيك »دوم« توريت

أبرز الشــخصيات الأساســية، بول واكر، في 
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 قبل بلوغه 
40 عاماً بأســابيع قليلة، فهو مولود في 12 
سبتمبر/أيلول 1973، بسبب حادث سيارة، 

يُثيــر »غضبــا« إزاء تلــك المفارقــة الحياتيــة 
ــق 

ّ
الســاخرة، فبرايــن أوكونــور )واكــر(، المحق

»عائلــة«  لمصلحــة  دائرتــه  علــى  المنقلــب 
الســباق،  لســيارات  ماهــر  ســائق  ــو، 

ّ
توريت

 الحيــاة مختلفــة 
ّ
التــي لــم تخذلــه يومــا. لكــن

أوكونــور  يعيشــها  التــي  تلــك  عــن  تمامــا 
خاصــة  الســينمائية،  عائلتــه  أحضــان  فــي 
بروســتر(،  )جوردانــا  مِيــا  مــن  متــزوّج  ــه 

ّ
أن

شــقيقة »دوم«. رغــم هــذه الصدمة، تســتعيد 
 

ّ
 الجديــد فــي كل

ّ
السلســلة حيويتهــا، مــع أن

ــل بتفاصيل القصة، وأمكنة ـ دول 
ّ
فيلــمٍ يتمث

يؤدّيهــا  شــخصيات،  وإضافــة  مجرياتهــا، 
فــي  مشــهورٌ  بعضهــم  وممثــات،  ممثلــون 
فــي  بارعــون  وآخــرون  الســينما،  صناعــة 
أفلام التشويق والمطاردات والقتال بالأيدي 
مختلفــة:  ناريــة  بأســلحة  معــارك  وخــوض 
دوايــن »روك« جونســن وجايــزون ســتاتام 
وغــال غــادوت وكيــرت راســل وجواكيــم دي 

يدا وتشارليز ثيرون، وغيرهم. ِ
ْ
أل

نتجــة عــام 2015 مــع المخــرج 
ُ
الحلقــة الـــ7، الم

أكثــر  الآن،  إلــى  تــزال،  لا  وان،  جايمــس 
مليــار  دوليــة:  لإيــرادات  تحقيقــا  الحلقــات 
و516 مليوناً و45 ألفاً و911 دولاراً أميركياً، 
مقابــل ميزانيــة إنتاجيــة تبلــغ 250 مليــون 
»ســريع  الأخيــرة،  الحلقــة  أميركــي.  دولار 
الــذي  تِريّيــه، 

َ
ل لــوي  للفرنســي   ،)2023(  »10

ســيُنجز حلقــة أخــرى، يُفتــرض بعروضهــا 
التجارية أن تبدأ في النصف الثاني من عام 
2025؛ علماً أن العروض التجارية الفرنسية 
مايــو/  17 فــي   

ٌ
حاصلــة الأخيــرة  للحلقــة 

أيــار 2023، قبــل يومــن اثنــن فقــط علــى بدء 
عروضها التجارية الأميركية. أمّا الإيرادات 
 7 ــق 

ِّ
حق

ُ
فت هــا، 

ّ
كل السلســلة  لأفــام  الدوليــة 

و804  ألفــا  و485  مليونــا  و324  مليــارات 
دولارات أميركيــة، مقابــل ميزانيــة إنتاجيــة 

تبلغ ملياراً و809 ملايين دولار أميركي.
هذا معنيٌّ فقط بموقع السلســلة في المشــهد 
الســينمائي العــام. التجاريّ طــاغٍ، والأرباح، 

متفاوتــة الحجــم بــن فيلــمٍ وآخــر، دافــعٌ إلــى 
فــي  مخــرج   

ّ
كل ــن 

ّ
يتفن حلقــات،  مــن  مزيــدٍ 

التشــويقي  جانبهــا  فــي  »جديــدٍ«  ابتــكار 
 منطــق وواقعيــة، 

ّ
البحــت، الــذي يتجــاوز كل

فــي  والانفعــال  الحماســة  إثــارة  بهــدف 
مُشــاهدين ومُشــاهدات، يتجــاوزون صدمــة 
مقتــل واكــر، ويتابعــون حلقــاتٍ لاحقــة علــى 

ــن، رئيــس تحريــر 
ُ
يكتــب الفرنســي غايــل غول

شــهرية  ســينمائية  )مجلــة  »برومييــر« 
الأخيــر  العــدد  افتتاحيــة  فــي  فرنســية(، 
نقاشــا  يُثيــر  مــا   ،)2024 شــباط  )فبرايــر/ 
جيــرار  الفرنســي  فالممثــل  عــدّة.  مســائل  إزاء 
واجهــة  أســابيع،  منــذ   ،

ّ
يحتــل دوبارديــو 

المشــهد العــام فــي فرنســا، بعــد إدلاء عامــاتٍ 
دينه، بسبب 

ُ
في صناعة الســينما بشهاداتٍ ت

متعرّضــات  واغتصــاب  جنســية  تحرّشــاتٍ 
لهــا فــي أعــوامٍ ســابقة، فيُدافــع عنــه البعــض، 
 
ٌ
 الأبرز كامن

ّ
ويهاجمــه آخــرون وأخريات. لكن

في سؤالٍ، يتكرّر دائماً: أهناك إمكانية لفصل 
الفنان عن الرجل؟

ن غير راغبٍ في »التورّط« في مسألة 
ُ
يبدو غول

 يمرّ بها، تدفعه إلى 
ً
 لحظة

ّ
 يكتب أن

ْ
كهذه، إذ

قضيــة  تتنــاول  افتتاحيــة  بكتابــة  التفكيــر 
)حركــة(  عــن  مجــدّداً  »التحــدّث  دوبارديــو: 
الفرنســية،  الصناعــة   

ّ
تهــز التــي   ،MeToo

والشــكوى مــن عيــوب هــذه الصناعــة، وفصــل 
ه 

ّ
الرجل عن الفنان، والنذل عن البهلوان«. لكن

هــا منقذته 
ّ
 مفــردة أميركيــة تبدو كأن

ّ
يُقــرّ بــأن

مــن هــذه الورطــة: »هــروب«. هــذا يدفعــه إلــى 
تقديم جديد السينما في العالم، الذي ينتظره 
ــص صفحــات عدّة  خصَّ

ُ
كثيــرون وكثيــرات، فت

بهذا الجديد، ويغيب دوبارديو وقضيته عن 
ل عدم ابتعادها عن مسائل كهذه، 

َّ
مجلةٍ يُفض

 يختلــف تمامــا عــن 
ْ
 بشــكل يُفتــرض بــه أن

ْ
وإن

صحافــة صفــراء، أو عــن تلك المعنيّــة بمتابعة 
يوميــة لقضيــة مرتبطــة بصناعــةٍ تهتــمّ بهــا 
 في 

ٌ
هــذه المجلــة. الأكثــر إثــارة للاهتمــام كامــن

ســؤال تقليــدي، يتكــرّر غالبــا، ويُنتــج أســئلة 

آخــر ظهــورٍ لــه فــي الحلقــة الـــ7 نفســها، التي 
 
ّ
أن علمــا  الحــادث،  بســبب  إنهاؤهــا  ــل  يؤجَّ

للممثل فيها مشاهد غير مُصوّرة.
رَيْيــس  دانتــي  يظهــر   ،»10 »ســريع  فــي 
)جايــزون مُمُــوَا( فــي حيــاة فريــق دومينيــك 
يدا(،  ِ

ْ
ــو، لينتقــم لوالده، هرمــان )دي أل

ّ
توريت

فــي  أموالــه  ســرقة  عمليــة  فــي  يُقتــل  الــذي 
ريــو دي جينيــرو )الحلقــة 5، لجاســن لــن، 
2011(، بعــد مشــاهدته الســرقة إلــى جانــب 
والــده. كمــا تظهــر تِــسّ )بْــري لارســن(، ابنــة 
جهــاز  مســؤول  )راســل(،  أحــد«  لا  »الســيّد 
وأصدقــاءه  ــو 

ّ
توريت ــف 

ِّ
يُكل ســرّي  أمنــي 

لــوان،   7 الحلقتــن  فــي  مختلفــة،  بعمليــات 
أفــراداً  يُعيــد  صــراعٌ  غــراي.  غــاري  لأف.  و8 
إلى واجهة المشــهد: جايكوب )جون ســينا(، 

ماركــوس  برايــن  حمايــة  فــي  يجهــد  الــذي 
)ليــو أبيلــو بيــرّي(، ابــن شــقيقه دوم، قبل أن 
يتمكّن دانتي من خطفه، ثم يُنقذه والده في 
 ما لا علاقة له 

ّ
مشــاهد مطــاردات مليئــة بــكل

بــأي منطــق وواقعيــة. هنــاك أيضــا ديــكارت 
بــدوره  يتعــرّض  الــذي  )ســتاتام(،  شــو 
 في 

ٌ
، كامن

ً
ــر، قليــا

ّ
 المؤث

ّ
لتهديــد دانتــي. لكــن

اســتعادة مشــاهد من حلقات ســابقة، يظهر 
فيهــا بــول واكــر دقائق قليلــة، تماماً كظهور 
آخريــن، أبرزهــم دوايــن جونســن، فــي لحظــة 
المطــاردات  تلــك   

ّ
كل رَيْيــس.  هرمــان  قتلــه 

فــة بــكلامٍ عن أهمية العائلة والأصدقاء، 
ّ
ملط

بــن  بــة  مُحبَّ تكــون  أن  لهــا  يُــراد  بنزاعــات 
تلــك  إلــى   

ٌ
فمدخــل النهايــة،  أمّــا  »الرفــاق«. 

الحلقة الجديدة، المنتظرة بعد عامين.

عــدّة: أيُمكــن فصــل الفنــان عــن الرجــل؟ أيجوز 
واجتماعيــا؟  فنيــا  ثــم  أولًا،  أخلاقيــا  هــذا، 
أيصلــح »نســيان« جماليــات اشــتغال الفنــان 
أو  فاســداً  أو  مخادعــا  الرجــل  يظهــر  عندمــا 
حرّمه أخلاقيات عدّة؟ ألن يكون 

ُ
مرتكباً إثماً ت

»محاكمــة« مُرتكــب إثم  القضــاء أداة وحيــدة لـ
فــي  مــن »محاكمــات« تحصــل  بــدلًا  جُــرم،  أو 
المجتمــع وغالبيــة الصحافة والإعلام، خاصة 

الصحافة الصفراء، والإعلام غير المسؤول؟
أخلاقيــا،  ر  مُبــرَّ غيــر  ــن 

ُ
غول غايــل  »هــروب« 

ــاداً 
ّ
نق هنــاك   

ّ
أن علمــا  مهنيــا،  مفهــوم  لكنــه 

غيــر  ســينمائيين  وصحافيــات  وصحافيــن 
راغبــن فــي كتابــاتٍ خــارج النقــد والصحافــة 
 
ّ
لكــن  .

ّ
ولهــن لهــم   

ّ
حــق هــذا  الســينمائيين. 

فــي  تجــري  القضــاء  خــارج  »محاكمــات«  الـ
العاملــون  فيكــون  أيضــا،  وإعــامٍ  صحافــة 
أو  بشــكلٍ  »مســؤولين«،  فيهمــا  والعامــات 
يدفعهــم  أولًا،  مهنــيّ  »واجــب«  إزاء  بآخــر، 
خــاذ موقــفٍ، أخلاقــيّ أساســا. الموقــف، 

ّ
إلــى ات

 يحجــب الفعــل الفني 
ّ

أيــا يكــن، يُفتــرض بــه أل
هم« بارتكابه إثماً وجُرماً. إصدار 

ّ
للرجل »المت

للإثــم  تأكيــداً  يكــن   
ْ
إن ــه، 

ّ
بحق قضائــي  حكــمٍ 

والجُــرم أو نفيــا لهمــا، يجــب ألا يحــول دون 
بهــا،  والاهتمــام  الفنــان  إنجــازات  متابعــة 
وتحريرهــا مــن إثــم الرجــل وجُرمــه، فــي حالــة 
ر. »هــروب« مهنــيّ مــن  ــه مُكــرَّ

ّ
الإدانــة. هــذا كل

قضية عامة، لفنان سينمائي علاقة بها، غير 
ياً، إلا في حالة واحدة: مسألة كهذه 

ّ
مفهوم كل

تســتدعي تكــراراً لــكلامٍ وتعليقــات ونقاشــاتٍ 
بخصوصهــا،  يُذكــر  جديــد  لا   

ْ
إذ ســابقة، 

والمتورّطــات  المتورّطــن  أســماء  باســتثناء 
 »وظيفــة الســينما، فــي 

ّ
ــن يكتــب أن

ُ
فيهــا. غول

مُضيفــا  بالهــروب«،  لنــا  تســمح   
ْ
أن العمــق، 

 نغــادر هــذا الكوكــب لســاعاتٍ، كي 
ْ
التالــي: »أن

نكتشف آفاقاً جديدة«.
نديم...

)Getty/فن ديزل »بطل« السلسلة كلهّا: مطاردات غير منتهية من أجل العائلة )كارلوس تيكلر

)Getty/جيرار دوبارديو: أيكون الفنان أهمّ من الرجل دائماً؟ )باسكال لو ساغرُتان
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أرباح مغرية تكفي 
لاستمرار تُختَرع له حبكات 

فيها تكرار

ابتعاد مهنيّ 
مفهوم عن قضية 

تتطلبّ موقفاً أخلاقياً

تستمر سلسلة »سريع 
وغاضب« في إنتاج أفلام 
ترتكز أساساً على تشويق 

مليء بمطاردات 
وصراعات لا منطق فيها 
ولا واقعية إطلاقاً، لكنهّا 

مُسليّة

لا منطق ولا واقعية 
في تشويق مُكرَّر

موقفٌ أخلاقي غير لاغٍ أهمية العمل

حلقة جديدة من »سريع وغاضب«

عن الفصل بين الرجل والفنان

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

قبــل عامــن و6 أشــهر علــى احتفالــه بعيــد 
نورمــان  الكنــديّ  يُغــادر  المائــة،  ميــاده 
فــي  اشــتغالٍ متنــوّع  بعــد  الحيــاة،  جُويــزِن 
الإخــراج والإنتــاج وكتابــة الســيناريوهات. 
المولــود فــي تورنتــو الكندية، في 21 يوليو/

ــي فــي لــوس أنجليــس 
ّ
تمــوز 1926، والمتوف

الثانــي  يناير/كانــون   20 فــي  الأميركيــة، 
 ،In The Heat Of The Night بــر 

َ
يعت  ،2024

المنجــز عــام 1967، فيلمــا ترفيهيــا، إلى كونه 
والقضايــا  العنصريــة،  لمواجهــة   

ً
»وســيلة

الاجتماعيــة والسياســية الأخــرى«، كمــا فــي 

مقالــةٍ لشــيلا وتِكِــر، بعنــوان »نعــي نورمــان 
غارديــان«  »ذا  فــي  منشــورة  جُويــزِن«، 
)صحيفــة يوميــة بريطانية(، فــي 23 يناير/

كانون الثاني الجاري.
يــروي الفيلــم )تمثيــل ســيدني بواتييــه ورود 
ستايغر ووارن أوتاس ولي غرانت، وغيرهم( 
حكايــة جريمــة قتــل تحصل فــي حقول القطن 
في »بلدة صغيرة قذرة« في الولاية الأميركية 
»ميسيســيبّي«، والمقتول رجل صناعي يضع 
اللمســات الأخيــرة على مصنع جديد يُشــيّده 
الشــرطة  رئيــس  نائــب  يُلقــي  أشــهرٍ.  منــذ 
فــي  يجلــس  مجهــول،  مُســافرٍ  علــى   

َ
القبــض

هــم فــوراً بارتــكاب جريمــة 
ّ
قاعــة المحطــة، ويُت

مــالًا  ويملــك  البشــرة«،  »أســود  ــه 
ّ
لأن القتــل، 

 »هذا 
ّ
ق من هويته، يتبيّ أن

ّ
كثيراً. بعد التحق

الرجــل الــذي مــن فيلادلفيــا )أكبــر مدينــة فــي 
الولايــة الأميركيــة بنســلفانيا( يُدعــى فيرجِل 
القــادم  المدينــة  فــي  شــرطة  ضابــط  تيبــس، 
منهــا«. عندهــا، يُطلــق ســراحه مــن دون كلمــة 
اعتــذار. يأمــره رئيســه بالبقــاء في »ســبارتا«، 
يســبي، 

ّ
غيل الشــرطة  رئيــس  مــع  وبالتعــاون 

أرملــة  كهــذا تدعمــه  القاتــل. طلــبٌ  عــن  بحثــا 
المقتول، لأنها غير واثقة بالشرطة المحلية.

 العثــور علــى القاتــل الحقيقــي دونــه 
ّ
غيــر أن

 كثيــرة، 
ٌ
بْعد خيــوط

َ
ســت

ُ
 ت

ْ
صعوبــات جمّــة، إذ

 رئيــس الشــرطة 
ّ
. كمــا أن

ً
بعضهــا كاذبٌ أصــا

 ضد الرجل الأســود. أمّا بالنســبة إلى 
ٌ
متحيّز

هــو  »الحقيــر«  العنصــري  فالمــزارع  تيبــس، 
 يجهــد فــي إثبــات 

ْ
القاتــل، وعليــه )تيبــس( أن

همة، في مناخٍ عنصريّ قاتل.
ّ
الت

فــي  »أوســكار«،  جوائــز   5 للفيلــم   
ّ
أن يُذكــر 

قامــة فــي 10 أبريل/نيســان 
ُ
نســختها الـــ40، الم

1968: أفضــل فيلــم للمنتــج والتــر ميريتــش، 
وأفضــل  ســتايغر،  لــرود  ممثــل  وأفضــل 
يفانت 

ّ
ســيل لســتريلينغ  مقتبــس  ســيناريو 

)عن رواية بالعنوان نفســه، للكاتب الأميركي 
وأفضــل   ،)1965 عــام  صــادرة  بــال،  جــون 
مونتــاج لهــال آشــبي، وأفضــل صــوت لقســم 

الصوت في »استديو صامويل غولدوين«.

رحيل نورمان جُويزن: ترفيهٌ يواجِه عنصرية

¶ The Iron Claw لشون دُرْكِن، تمثيل 
زاك إفرون وجيريمي آلن وايت وليلي 
جايمس )WireImage(: يحاول فريتز 

فون إريك إعالة أسرته بممارسة 
المصارعة في تكساس. تتبعه زوجته 

التي لا تحبّ تلك الرياضة. تكبر 
عائلته، فتستقرّ في »دينتون«. يُصبح 

بطل NWA للوزن الثقيل، عام 1979. 
ل تأليف الموسيقى. 

ّ
شقيقه مايك يفض

يلتقي بام، فيُحبّها.

¶ Ma Part De Gaulois لمالك شيبان، 
 )WireImage( تمثيل عديلة بنديمراد

وعبدالله شرقي ولِيَاس سالم: يشارك 
مراد الميكانيكي في منهج دراسي عام 

للحصول على شهادة البكالوريا. إجراء 
شكلي، لكنه يُزلزل البلد، فمُراد سيكون 
الأول في مدرسته الثانوية العامة، قبل 
 ينفصل عن أصدقاء الحي، ويلتقي 

ْ
أن

آخرين يُعرّفونه على الموسيقى.

¶ L’Etoile Filante لدومينيك آبل 
 وإخراجاً، 

ً
وفيونا غوردون تمثيلا

وكاوري إيتو )فيسبوك(: بوريس 
نادل يعيش مُختبئاً، بعد تورّطه في 

هجوم. يظهر ماضيه عندما تعثر 
عليه إحدى ضحاياها، للانتقام. يلتقي 

دوم، المكتئب والوحيد والذي يُشبهه، 
واللقاء طريق مثالية له للهروب من 

الانتقام. لكن بوريس لا يعلم بفيونا، 
قة التي تبحث في الاختفاء 

ّ
المحق

المفاجئ لزوجها السابق، دوم.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

27

رياضة

استهل إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي 
وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس ولويس 

سواريز جولته في السعودية بالخسارة )4 - 3( 
أمام الهلال متصدر الدوري المحلي. وتعرّض 

فريق المدرب خيراردو تاتا مارتينو لثاني خسارة 
خلال أيام، بعد خسارته أمام دالاس بهدف 

يوم 23 يناير/كانون الثاني. وسجل ليونيل 
ميسي هدفاً وحيداً في المواجهة، على أن يلتقي 

البرتغالي رونالدو يوم الخميس القادم.

أعلن لاعب التنس الأرجنتيني، فيديريكو 
ديلبونيس، بطل كأس ديفيز عام 2016، اعتزاله 
اللعب في عمر 33 سنة، وفقاً لما أكده في رسالة 

خاصة. وعبر حسابه على موقع »إنستغرام« قال 
ديلبونيس: »هذه نهاية مرحلة من حياتي، التي 

شكلتني كرياضي وكشخص بشكل أساسي. 
نسى ولا مثيل لها داخل ملعب 

ُ
عشت لحظات لا ت

التنس وخارجه، لكن حان الوقت للاستماع إلى 
جسدي الذي طلب مني التوقف«.

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً رد فيها 
على أخبار ربط المدرب توخيل بفريق برشلونة، 

وأشار البيان الرسمي »رد مدربنا توماس 
توخيل على أسئلة حول تجاربه خارج ألمانيا 
مع باريس وتشلسي، كما رد على أسئلة حول 

كرة القدم الإسبانية. لم يتحدث في أي لحظة عن 
تشافي هرنانديز، وعن خليفته في تدريب الفريق 

كما تم تأكيده بشكل غير دقيق. لن نتهاون 
مجدداً مع مثل هذه الأخبار ضد مدربنا«.

الهلال السعودي 
يفوز على إنتر ميامي 

في حضور ميسي

فيديريكو ديلبونيس 
يعُلن اعتزاله رياضة 

التنس نهائياً

بايرن يؤكد أن توخيل 
لم يعرض نفسه لتدريب 

برشلونة

قررت محكمة 
التحكيم 
الرياضي 
)TAS( إيقاف 
لاعبة التزلج 
على الجليد، 
الروسية كاميلا 
فالييفا، بعد 
ثبوت تعاطيها 
للمنشطات خلال 
دورة الألعاب 
الأوليمبية 
الشتوية بكين 
2022. ويدخل 
قرار الإيقاف 
حيز التنفيذ بأثر 
رجعي بدءاً من 
25 ديسمبر/ 
كانون الأول 
2021، وهو 
ما يعني أنّ 
كلّ الألقاب 
والميداليات 
والجوائز التي 
حصدتها 
اللاعبة، سيتم 
سحبها.

ستُجرد كاميلا فالييفا من كل الألقاب التي حققتها في عام 2021 )الأناضول(

إيقاف بسبب المنشطات
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قمتان مرتقبتان 
بثمن النهائي

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

كـــأس آسيا  نــهــائــي  ربـــع  بــلــغ منتخب الأردن 
2023 لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب تــفــوقــه عــلــى نظيره 
الـــعـــراقـــي فـــي مــــبــــاراة قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي دور 
الـ16 على استاد خليفة الدولي في العاصمة 
القطرية الدوحة، وتحقيق الانتصار بنتيجة 
3-2. وحــــول المــــبــــاراة وتـــأهـــل الــنــشــامــى، قــال 
»الــعــربــي  المــــــدرب الأردنـــــــي جـــمـــال مــحــمــود لـــ
ــــوز مــهــم وتـــاريـــخـــي، حــقــيــقــة لا  الـــجـــديـــد«: »فـ

بـــن الأشــــقــــاء، حـــظ أوفـــــر للمنتخب  خـــاســـر 
مــنــتــخــب الأردن  أن  الـــيـــوم  أعــتــقــد  الـــعـــراقـــي، 
الخروج  بالإمكان  وكــان  إمكاناته،  على  لعب 
مــن الــشــوط الأول بــأكــثــر مــن هـــدف، لــكــن كــان 
هـــنـــاك تــوفــيــق كــبــيــر لـــلـــحـــارس المــمــيــز جــال 
حسن«. وأضــاف جمال محمود: »في الشوط 
أدار خيسوس كاساس مدرب  الثاني حقيقة 
ــرى بعض  ــ ــاراة بــشــكــل جـــيـــد، أجـ ــبــ الــــعــــراق المــ
النتيجة  فــي  التغيير  أثــمــرت عــن  الــتــبــديــات 
الطرد كان   حالة 

ّ
أن بهدفين مقابل هــدف، إلا 

لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء فيما 
تكتيكي  بتغيير  قــام  الأردنـــي  المنتخب  بــعــد، 
بــســيــط فـــي أرضـــيـــة المــلــعــب وتــحــويــل طريقة 
اللعب إلى 4-2-3-1 لزيادة الحالة الهجومية، 
وأثــمــرت عــن إحـــراز الأردن هــدفــن فــي الوقت 
القاتل«. وختم جمال محمود مدرب فلسطين 
السابق: »مبروك للنشامى هذا التأهل والفوز 
التاريخي، يُحسب للمنتخب الأردني الرجوع 
في المباراة، وهذا يدل على شخصية اللاعب 
في  للنشامى،  الــتــأهــل  الــتــي منحت  الأردنــــي 
النهاية المباراة القادمة مع طاجيكستان هي 
النهائي، خاصة  إلى نصف  للوصول  فرصة 
الـــظـــروف خدمته  أن مــنــتــخــب طــاجــيــكــســتــان 
لأن يــكــون فــي الـــدور ربــع النهائي، لــذلــك هي 
الذهبي،  للمربع  نصل  لأن  تاريخية  فــرصــة 
الحسين عموتة وهــو موفق جداً  الكابتن  مع 
ولمساته  المــبــاريــات،  إدارة  فــي  اللحظة  حــتــى 
بــــدت واضـــحـــة لــلــجــمــيــع مـــع الـــنـــشـــامـــى«. من 
جـــهـــتـــه، حــــل نـــجـــم الــــكــــرة الـــعـــراقـــيـــة الــســابــق 
الجديد«  »الــعــربــي  على  ضيفاً  رؤوف  بــســام 
للحديث عن خسارة »أسود الرافدين«، حيث 
قــال: »هــذه هي الإخفاقة الأولــى لكاساس في 
إدارة المباراة، المدرب لم يقرأ اللقاء كما يجب، 
وخصوصاً بعد الطرد والتعامل مع مجريات 
اللقاء بعد الضغط الأردني«. وأضاف الدولي 
الــعــراقــي الــســابــق: »لـــم يــتــمــكــن أي لاعـــب من 
تــعــويــض ســعــد نــاطــق بــعــد خــروجــه مصاباً. 
ــــاع،  ــــدفـ ــــط الـ ــــي خـ ــاك مـــشـــكـــلـــة فـ ــنــ ــالـــي هــ ــتـ ــالـ بـ
اللاعب،  وستبقى في حال عدم مشاركة هذا 
وهـــنـــا يـــأتـــي دور المـــــــدرب فــــي تــهــيــئــة لاعـــب 
بــمــواصــفــات ســعــد نــاطــق، غــيــر مــعــقــول أن لا 
يكون هناك قلب دفاع لا في الدوري المحلي أو 
كمحترف من الممكن أن يقدم دوراً قيادياً في 
الخط الخلفي. من المعيب جداً ألا يملك العراق 
لاعباً في هذا المركز«. وأردف: »هذا الأمر يدل 
ــرة الـــقـــدم والـــــدوري  عــلــى ضــعــف مــنــظــومــة كــ
الــعــراقــي والمـــدربـــن وضــعــف إدارات الأنــديــة 
العالم  لكأس  التأهل  نريد  كيف  والتخطيط. 
مع هذه المشكلة؟«. وأضاف: »الحكم أثر على 
لــم يكونوا  الــاعــبــن  الــلــقــاء، وبــعــض  نتيجة 
عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة ولــــم يــخــوضــوا الــلــقــاء 
الهزيمة  هـــذه  مــن  نتعلم  أن  نتمنى  بــجــديــة. 

المؤتمر  اللقاء، شهد  الـــدروس«. وبعد  بعض 
ــبــــانــــي خــيــســوس  الـــصـــحـــافـــي لـــلـــمـــدرب الإســ
الكثير من الجدل، حيث  أثــار  كاساس موقفاً 
الانسحاب  العراقيين  الصحافيين  أغلب  قــرر 
من هذا المؤتمر. ووجّه أحد الصحافيين سؤالًا 
للمدرب الإسباني، حول غياب الانضباط في 
معسكر »أسود الرافدين«، إضافة إلى ظهوره 
في  »المجلس«  برنامج  مع  لقاء صحافي  في 
قناة الكأس القطرية، وفي وقت حساس قبل 
هـــذه المــواجــهــة. لــكــن المــــدرب الإســبــانــي رفــض 
الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال، لــيــثــار نــقــاش حـــاد بين 
مجموعة من الصحافيين والمدرب، الذي عبر 

عن استغرابه من هذا التصرف، وهل إن هذه 
الطريقة التي يرونها مناسبة لدعم المنتخب 
فـــي هــــذا الــتــوقــيــت؟ وبــعــد هــــذا الــنــقــاش قــرر 
العديد من الصحافيين العراقيين الانسحاب 
علامات  ظهرت  فيما  الصحافي،  المؤتمر  من 
التعجب على المدرب الإسباني، الذي بات في 
الهزيمة. وخــرج  الانــتــقــادات بعد هــذه  مرمى 
الاتـــحـــاد الـــعـــراقـــي فـــي بـــيـــان صــحــافــي، لــلــرد 
الإسباني،  المــدرب  على ما حصل في مؤتمر 
ــال الاتـــحـــاد الــعــراقــي فـــي بــيــانــه: »تــابــعــنــا  وقــ
بــاســتــهــجــان شـــديـــد مــــا حـــصـــل فــــي المــؤتــمــر 
ــبـــاراة الأردن، إذ  لــلــمــدرب بــعــد مـ الــصــحــافــي 

كان المشهد أشد إيلاماً من وقع الخروج غير 
الآســيــويــة،  الــبــطــولــة  مــن  لمنتخبنا  المستحق 
ولا يمت لــإعــام الــعــراقــي الأصــيــل المــعــروف 
بمواقفه المشرفة بأي صلة«. وأضــاف البيان 
ــــوداء في  »ســجــلــت تــلــك الــتــصــرفــات نــقــطــة سـ
ــــن خــــــال بـــعـــض الأســـــمـــــاء الـــتـــي  ــه مـ ــأريــــخــ تــ
اســتــغــلــت وجـــودهـــا الـــطـــارئ فــي مــحــفــل مهم 
لــعــكــسِ صـــورة هجينة عــن الإعــــام. نــحــن إذ 
نستنكر ما حصل، سنسلك الطرق القانونية 
ــار المــــــــــدرب، ومـــفـــاتـــحـــة الـــجـــهـــات  ــبــ ــتــ لــــــرد اعــ
المختصة لبيان ما حصل، وتبيين السيناريو 

المرسوم منذ وقت مبكر«.

جمال محمود: لمسات عموتة منحت »النشامى« التأهل

نظيره  البحريني  المنتخب  يلتقي 
ــانـــي الأربـــــعـــــاء عـــلـــى اســـتـــاد  ــابـ ــيـ الـ
الــثــمــامــة فـــي الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
آسيا 2023  كــأس  مــن  الحالية  النسخة  مــن 
لــكــرة الـــقـــدم، المــقــامــة فـــي الـــدوحـــة وتستمر 
حــتــى الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل. ويــعــبــر 
الفائز من المواجهة إلى الدور ربع النهائي، 
لملاقاة الفائز من مباراة المنتخبين الإيراني 
والــســوري المــقــررة فــي الــيــوم ذاتـــه. ويتطلع 
المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي الأكــــثــــر تـــتـــويـــجـــا فــي 
البطولة بأربعة ألقاب، كان آخرها عام 2011 
في الدوحة، إلى تجاوز المنتخب البحريني 
ومــواصــلــة مــشــوار الــبــحــث عــن الــعــودة إلــى 
المباراة  خسارة  وتعويض  التتويج  منصة 
الــتــي جرت  المــاضــيــة  النسخة  فــي  النهائية 
المــنــتــخــب  أمــــــام  عـــــام 2019،  الإمــــــــــارات  فــــي 
ــابـــل، يــأمــل  ــقـ ــالمـ ــة. بـ ــثـــاثـ ــقـــطـــري بـــهـــدف لـ الـ
مدوية  مفاجأة  إحــداث  البحريني  المنتخب 
بإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، 
الــدور المقبل، ومن  واستكمال المشوار نحو 
الأول، علماً  الــلــقــب  عـــن رحـــلـــة  الــبــحــث  ثـــم 
هي  البحريني  المنتخب  نتائج  أفضل  بــأن 
الوصول إلى الدور نصف النهائي واحتلال 
المـــركـــز الـــرابـــع فـــي نــســخــة عــــام 2004 الــتــي 
جرت في الصين. وكان المنتخب البحريني 
الـــــدور الأول عــنــدمــا  فـــي  المـــفـــاجـــأة  قـــد دوّن 
تـــصـــدّر المــجــمــوعــة الــخــامــســة عــلــى حــســاب 
خسارته  رغــم  الجنوبي،  الــكــوري  المنتخب 
فــي المــبــاراة الأولـــى أمــام هــذا الأخــيــر بهدف 
لثلاثة، لكنه حقق انتصارين على ماليزيا 
والأردن بالنتيجة نفسها وبهدف من دون 

كأس آسيا

يلتقي المنتخب البحريني نظيره الياباني بحضور نجومه، في الدور ثمن النهائي 
لكأس آسيا 2023 لكرة اقدم، ويعبر الفائز من المواجهة إلى الدور ربع النهائي، 

لملاقاة المنتصر من مباراة منتخبي إيران وسورية

)Getty/منتخب اليابان يتفوق تاريخياً على البحرين )كويجي كاموشيدا سورية تأهلت إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخها )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/منتخب إيران يلقى دعماً جماهيرياً كبيراً )نوشاد تكايل

عموتة قاد الأردن لدور الثمانية )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /كأس آسيا في قطر تتابع تحطيم الأرقام القياسية )روبرت كيانفلوني

)Getty/المنتخبان قدما مواجهة مميزة فنياً )إيتسو هارا

سجلت كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر حتى العاشر من 
مجموعة  في  جديداً  قياسياً  رقماً  المقبل  شباط  فبراير/  شهر 
الجماهيري، وذلك بعدما حضر 1,06 مليون متفرج  الحضور 
في المباريات التي أقيمت حتى اللحظة، والرقم بطبيعة الحال 
سيزداد مع متابعة مجريات البطولة. وأعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم تحطيم الرقم السابق، بعد تسجيل حضور 65,459 
متفرجاً خــال مــبــاراة دور الـــ16 التي جمعت بين منتخب قطر 
وشــقــيــقــه فــلــســطــن عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت فـــي الـــخـــور. وتـــجـــاوزت 
الــنــســخــة الــثــامــنــة عــشــرة الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق الــــذي جــرى 
تسجيله في 2004 بالبطولة التي أقيمت في الصين، وحضرها 
1,04 مليون متفرج. من جانب آخر أضاف الاتحاد الآسيوي في 
بيان رســمــي: »بعد مــرور 40 مــبــاراة مــن منافسات كــأس آسيا 
قطر 2023، نجحت البطولة في تسجيل 1.5 مليار انطباع عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وبــذلــك الــبــطــولــة تــأتــي بالمرتبة 
الثانية من ناحية معدل الحضور الجماهيري، بمعدل 26,714 

متفرجاً للمباراة الواحدة«.
وقال داتوك سري ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم في تصريح نشر على الموقع الرسمي: »منذ البداية، 
كنا واثقين أن كأس آسيا قطر 2023 سوف تأخذ مكانها كإحدى 
 في تاريخ البطولة، كرة القدم تمتلك 

ً
أكثر النسخ وصولًا وتفاعلا

قدرة واضحة على توحيد المجتمعات، ولا يوجد مكان يمكن أن 
نلمس به هذا الأمر مثل قطر، عبر أهم بطولات قارة آسيا«.

ق جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية 
ّ
من جانبه عل

المنظمة لكأس آسيا: »الرقم القياسي في الحضور الجماهيري 
ــم الأحــــداث   عــلــى قــــدرات قــطــر عــلــى اســتــضــافــة أهـ

ً
يعتبر دلــيــا

ــال: »مـــن جـــديـــد، أكــــدت قــطــر موقعها  ــ الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة«، وقـ
الحديثة  التحتية  البنية  إن  العالمية، حيث  للرياضة  كعاصمة 
لدينا، وخبراتنا العملياتية، تمكننا من جديد من تنظيم بطولة 
سهلة الوصول وتحظى باستقطاب ثقافي وفق أعلى المعايير«. 
وأردف بالقول: »نحن سعداء بتسجيل الأرقام القياسية في هذا 
الوقت المبكر من البطولة، حيث ما زالت هناك 11 مباراة متبقية، 
وما زال الأفضل بانتظارنا، حيث تواصل العديد من المنتخبات 
تقديم عروض استثنائية«. ويعتبر هذا الرقم القياسي الثاني 
الــــذي يــســجــل فــي هـــذه الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن كـــأس آســيــا، بعد 
تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري خلال المباراة 
الافتتاحية التي شهدت توافد 82,490 متفرجاً، عندما واجهت 
قطر المضيفة لبنان على استاد لوسيل. وتحظى بطولة كأس 
آسيا في قطر بحضور جماهيري كبير، وتفاعل استثنائي من 
الحاضرين، وذلك بسبب الملاعب المميزة التي كانت قد شيدتها 
لأجل مونديال 2022 الذي حققت لقبه الأرجنتين، كما أن تقارب 
المسافات بين الملاعب وسهولة الوصول إليها عبر شبكة المترو 
والترام ساهما بشكل كبير في حضور المشجع أكثر من مباراة 
فــي يـــومٍ واحــــد، وهـــو أمـــر لا تــمــتــاز بــه الــــدول الــتــي استضافت 

الحدث في الماضي.

تسجيل رقم قياسي في عدد الحضور الجماهيري

إلــى دور  ردّ، ليجمع ســت نــقــاط تــأهــل بها 
 للمجموعة، تاركاً المركز الثاني 

ً
الـ 16 بطلا

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــــذي تـــعـــادل  لمــنــتــخــب كــــوريــ
بــــــدوره،  ــزيـــا.  ــيـ ــالـ ومـ الأردن  مــنــتــخــبــي  مــــع 
في  الثاني  المــركــز  الياباني  المنتخب  احــتــل 

أيضاً،  مفاجئة  بــصــورة  الــرابــعــة  المجموعة 
إذ انتصر في المــبــاراة الأولــى على منتخب 
ــوار، لكنه  فــيــتــنــام 4 - 2 فـــي اســتــهــال المـــشـ
ــام المــنــتــخــب  ــ ســقــط فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة أمـ
في  الفوز  يكفِه  فلم  لاثنين،  بهدف  العراقي 
ــبــــاراة الــثــالــثــة عــلــى إنــدونــيــســيــا بــثــاثــة  المــ
أهداف لهدف، في احتلال الصدارة ليتأهل 
إلـــــى دور الـــــــــ16 فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي خــلــف 
ــاز مــنــتــخــب الــيــابــان  المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي. وفــ
بخمس من آخر سبع مباريات دولية على 
البحرين، بما في ذلك الفوز 2-0 في آخر لقاء 
كذلك  مــــارس/آذار 2010،  فــي  بينهما  جمع 
تفوّق 4-3 في الوقت الإضافي في مواجهة 

المنتخبين السابقة الوحيدة في كأس آسيا، 
وذلك في قبل نهائي نسخة عام 2004.

وفـــي لــقــاء آخــــر، يـــواجـــه المــنــتــخــب الــســوري 
نــظــيــره الإيـــرانـــي عــلــى اســتــاد عــبــد الــلــه بن 
خليفة لحساب الدور ثمن النهائي. وصعد 
المنتخب السوري ضمن أفضل 4 منتخبات 
الست  المجموعات  في  الثالث  المركز  احتلت 
بحصوله على أربــع نقاط من فــوز وتعادل 
 مـــشـــواره بــتــعــادل 

ّ
وهـــزيـــمـــة، حــيــث اســتــهــل

سلبي أمام أوزبكستان قبل هزيمته بهدف 
ــتـــرالـــي، قــبــل أن  نــظــيــف أمــــام المــنــتــخــب الأسـ
يــنــجــح فـــي عــبــور المــنــتــخــب الــهــنــدي بــهــدف 
نــظــيــف ويــبــلــغ ثــمــن الــنــهــائــي لأول مـــرة في 

الأرجــنــتــيــنــي  أن ينتهج  ويــنــتــظــر  تــاريــخــه. 
هــيــكــتــور كــــوبــــر، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الـــــســـــوري، الـــنـــهـــج الــــدفــــاعــــي الــــــذي اتـــخـــذه 
الـــدور الأول، حيث اكتفى  خــال مــواجــهــات 
باستقبال هدف واحد في مبارياته الثلاث 
فــي دور المــجــمــوعــات. لكن فــي المــقــابــل، على 
مطمئناً،  الأمــر  يبدو  لا  الهجومي  الصعيد 
ــقـــط، مــــا رســـم  ــا واحـــــــداً فـ ــدفـ حـــيـــث ســـجـــل هـ
الــعــديــد مــن عــامــات الــحــيــرة والــقــلــق حــول 
غداً.  الحاسمة  المواجهة  مع  التعامل  كيفية 
وللمرة الأولى سيخوض المنتخب السوري 
آسيا،  بكأس  الإقصائية  الأدوار  في  مباراة 
بــعــد 7 مــشــاركــات بــالــبــطــولــة، وهـــو يتطلع 

إلــــى تــحــقــيــق فـــوزيـــن مــتــتــالــيــن بــهــا لــلــمــرة 
الأولــــى مــنــذ 1988. أمـــا المــنــتــخــب الإيـــرانـــي، 
و1976،  و1972   1968 أعـــوام  باللقب  الفائز 
والذي حصل على المركز الثالث في النسخة 
ــارات، فــســيــكــون  ــ ــالإمـ ــ بـ ــام 2019  المـــاضـــيـــة عــ
هاجسه الوحيد الظفر ببطاقة العبور لدور 
وبلغ  التوالي.  على  الثامنة  للمرة  الثمانية 
المنتخب الإيراني للمرة الثامنة على التوالي 
الأدوار الإقصائية، لكنه خسر في أول دور 
من هــذه الأدوار في 3 من آخــر 4 نسخ، بما 
ــافـــي أو  فـــي ذلـــك خــســارتــه فـــي الـــوقـــت الإضـ
ركلات الترجيح. وهذه المواجهة هي الثانية 
بــن المنتخبين فــي كـــأس آســيــا، وقـــد كانت 

الأولــى في نسخة عــام 1980 عندما تعادلا 
دائماً  كــانــت  السيطرة   

ّ
أن بيد  أهـــداف،  دون 

التي  المــواجــهــات  الإيــرانــي خــال  للمنتخب 
جمعتهما، إذ تفوق خلال 30 لقاءً سابقاً بـ 
18 فوزاً، بينما وقع التعادل في 11 مناسبة، 
ــان الانـــتـــصـــار الـــوحـــيـــد لــلــمــنــتــخــب  ــ فــيــمــا كـ
الـــســـوري فـــي شــهــر مـــايـــو/أيـــار عـــام 1973، 
ضــمــن الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة إلــى 
مــونــديــال 1974 عــنــدمــا حــقــق الــفــوز بهدف 
نظيف. وحقق المنتخب الإيراني نسبة دقة 
 ،2023 آسيا  كــأس  فــي   %83.7 بلغت  تمرير 
وهي النسبة الأعلى له في آخر 5 مشاركات.
)العربي الجديد، قنا(

استاد آسيا

المنتخب الإيراني فاز 
باللقب 3 مرات أعوام 

1968 و1972 و1976

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الجزائر ـ أشرف شكري

رحلة  القدم  لكرة  الجزائري  الاتــحــاد  يواصل 
ــد لـــقـــيـــادة مــنــتــخــب  ــديـ ــدرب جـ ــ الـــبـــحـــث عــــن مــ
الذي  للمدرب جمال بلماضي  الخضر، خلفاً 
تقرر فسخ عقده، رغم الصعوبات التي تواجه 
الــرئــيــس ولــيــد صـــادي بــإتــمــام هـــذه العملية 
لأسباب مالية، حيث جرى تداول العديد من 
الأسماء، أبرزها أسطورة منتخب فرنسا، زين 
أن تدريبه منتخب  الــذي يبدو  زيـــدان،  الدين 
، في حين دخل 

ً
»المحاربين« أصبح مستحيلا

السباق بقوة.  الإسباني، جوليان لوبيتيغي 
ــة »آر. أم. ســـي« الــفــرنــســيــة، في  وكــشــفــت إذاعــ
تقرير لها، أن هناك اجتماعاً حدث بين ممثلي 
العاصمة  في  القدم،  لكرة  الجزائري  الاتحاد 
باريس مع آلان ميلياشيو، وهو وكيل أعمال 
زيـــن الــديــن زيــــدان، لــلــتــفــاوض حـــول إمكانية 
خلافة الأخير للمدرب جمال بلماضي. ويفيد 
المــصــدر نفسه بــأن المــفــاوضــات بــن الطرفين 
باءت بالفشل، حيث اعتذر زين الدين زيدان 
بــلــبــاقــة عـــلـــى لـــســـان مـــوكـــلـــه عــــن تـــولـــي هـــذه 
المهمة، رغم أن أفراداً من عائلة أسطورة الكرة 
الفرنسية حاولوا إقناعه بقبول العرض، لكن 
زيدان متشبث بموقفه ورغبته في العمل مع 
أحد الفرق الكبيرة بأوروبا، في حين أن فكرة 

تدريب المنتخبات لا تستهويه لحد الآن.
وأكدت إذاعة »آر. أم. سي« الفرنسية كذلك أن 
المــــدرب الإســبــانــي جــولــيــان لوبيتيغي دخــل 
الــســبــاق مــن أجــل خــافــة جــمــال بلماضي في 
الــجــزائــر، حــيــث مــن المنتظر  تــدريــب منتخب 
أعماله خلال  مــع وكيل  المــفــاوضــات  فتح 

ُ
ت أن 

بــعــد الانــتــهــاء من  المــقــبــلــة، أي  القليلة  الأيــــام 
إجـــــــراءات فــســخ عــقــد المـــــدرب الــحــالــي بشكل 

إداري وقانوني.

ودّع مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس أمــم 
أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في ساحل العاج، بعد 
خــســارتــه أمـــام منتخب الـــرأس الأخــضــر بــهــدف مقابل لا 

شيء، ضمن منافسات دور الـ 16 في المسابقة القارية.
وغلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، وسيطر 
منتخب الــــرأس الأخــضــر عــلــى وســـط المــلــعــب، حــيــث كــان 
منتخب موريتانيا أول من بادر بالهجوم بعد ركلة حرة 
مباشرة في الدقيقة 14 سددها محسن بدة بجوار القائم. 
الأخــضــر، وحــاول  لــلــرأس  الميدانية  السيطرة  واســتــمــرت 
اختراق دفاعات موريتانيا عن طريق الكرات البينية، إلا 
أن التمركز الدفاعي حال دون خلق أي فرص على مرمى 
الحارس نياس، لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

في  موريتانيا  منتخب  فاستمر  الثاني،  الشوط  في  أمــا 
المــرتــدة، لكن  دفــاع المنطقة، مــع الاعــتــمــاد على الهجمات 
يــاســن الــويــلــي ارتــكــب خــطــأ فـــادحـــا، بــعــدمــا أعــــاد الــكــرة 
لحارس مرماه، الذي قام بعرقلة مهاجم الرأس الأخضر، 
في  بالشباك  لتنفيذها ويضعها  مينديز  رايــان  لينبري 
الدقيقة 88، ويقود بلاده إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

ــــرى، حــقــق مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج المــفــاجــأة  مـــن جــهــة أخـ
اللقب، عقب  مــن  السنغال  جــرّد منتخب  بعدما  الــكــبــرى، 
الـــتـــرجـــيـــح )5-4(، ضــمــن  بــــركــــات  المـــواجـــهـــة  فــــي  الــــفــــوز 
رفــاق  الــقــاريــة، ويبلغ  المسابقة  مــن   16 الـــ  منافسات دور 

فرانك كيسييه ربع نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
نجمه  تمكن  بعدما  كبرى،  بقوة  السنغال  منتخب  وبــدأ 
حبيب ديالو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة 
من عمر الشوط الأول، نتيجة تمريرة عرضية رائعة من 
الكرة على طبق من  قــدّم  الــذي  قبل زميله ساديو ماني، 
ذهــــب، لــكــن قــبــل نــهــايــة الــشــوط الــثــانــي، حــصــل منتخب 
ــزاء وضــعــهــا الــنــجــم فــرانــك  ــ ســـاحـــل الـــعـــاج عــلــى ركـــلـــة جـ
الأشــواط  انتهاء  وبعد   .86 الدقيقة  فــي  بنجاح  كيسييه 
الإضــافــيــة بــالــتــعــادل )1-1(، ابــتــســمــت ركــــات الــتــرجــيــح 
لساحل العاج، التي جرّدت السنغال من اللقب، بعد الفوز 

بنتيجة )4-5(.
)العربي الجديد(

موريتانيا تودع »الكان« وساحل العاج تجرد السنغال من لقبها زيدان يرفض تدريب الجزائر

القاهرة ـ مجدي طايل

ــا(،  ــامـ ــــاح )31 عـ يــعــتــبــر مــحــمــد صـ
قائد منتخب مصر وهداف ليفربول 
الإنكليزي وأفضل لاعب في أفريقيا 
ــم  ــأس أمـ ــ ــا كــ ــايـ ــبــــل، أبـــــــرز ضـــحـ ــرتــــن مــــن قــ مــ
أفريقيا، لما حملت من أزمات كبرى في رحلة 
ما بين إصابة  المصري غير مسبوقة،  النجم 
وهجوم إعلامي وجماهيري ودعوات لسحب 
شارة القيادة منه، بل واتهامات بالهروب من 

تمثيل بلده في هذا الحدث المهم.
وتعرّض محمد صــاح في أمــم أفريقيا لأول 
مرة لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة 
الثانية.  بالمجموعة  الثانية  الجولة  في  غانا 
ــاراة وشــــــوط ســجــل  ــ ــبـ ــ وشـــــــارك صـــــاح فــــي مـ
فيهما هدفاً من ركلة جزاء، ولم يقدم المستوى 
المطلوب، وسط محاولات من البعض التماس 
التي  الغريبة،  اللعب  له بسبب طريقة  العذر 
اعتمد عليها مدربه البرتغالي روي فيتوريا 
قبل إصابته، والدفع به في مركز رأس الحربة 
الــثــانــي، ولــيــس الــجــنــاح الأيــمــن. وفـــي الــوقــت 
نفسه، تعرّض لانتقادات جماهيرية، وصفته 
فيها بالهارب، عندما قرر السفر إلى إنكلترا 
للخضوع لإعادة تأهيل في ليفربول، وحاول 
صلاح مصالحة الجماهير من خلال تغريدة 
يظهر فيها مع ناديه يخضع للعلاج المكثف 
ــى المــنــتــخــب، لكن  والــتــأكــيــد عــلــى الــــعــــودة إلــ
خــابــت ظــنــونــه فـــي ظـــل عــــدم نــجــاح منتخب 
»الفراعنة« في عبور عقبة الدور ثمن النهائي، 
-7( الديمقراطية  الكونغو  مــن  خسر  بعدما 
8( بـــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد انــتــهــاء الــوقــتــن 
بــالــتــعــادل )1-1(. وإلـــى  الأصـــلـــي والإضـــافـــي 
جـــانـــب صـــــاح فــــي مــنــتــخــب مـــصـــر، شــهــدت 
كــبــار من  تــراجــع مستوى 3 لاعــبــن  البطولة 
نجوم »الفراعنة«، ممن لعبوا في كأس العالم 
»الكان«  نهائي  إلى  بروسيا، ووصلوا   2018
الشناوي  بالكاميرون، وهم محمد  في 2021 
)35 عاماً( حارس المرمى، وأحمد حجازي )33 
النني )31 عاماً(  الــدفــاع، ومحمد  عاماً( قلب 
مــحــور الارتـــكـــاز المـــدافـــع، وبـــــدأت الــجــمــاهــيــر 
لــهــم. وشــهــدت البطولة  تطلب تــوفــيــر بــدائــل 
اختفاء نجم آخر أسطوري لا يقل شعبية عن 
محمد صلاح، ووصل الأمر إلى حد مطالبته 
بـــــالاعـــــتـــــزال الــــــدولــــــي، والــــهــــتــــاف ضــــــده فــي 

أمم أفريقيا

أثارت النسخة رقم 34 من نهائيات كأس أمم أفريقيا، انتقادات قوية لأسماء كبيرة 
هاجمتها الجماهير، حتى وصلت الأمور إلى حد ظهور أصوات تدعوها إلى 

الاعتزال الدولي، أو الاستبعاد

محمد صلاح لم 
يساعد منتخب 
مصر )إيسوف 
)Getty/سانوغو

)Getty/رياض محرز خيبّ الآمال )أ.ب.ب

)Getty/خسرت موريتانيا بصعوبة أمام الرأس الأخضر )إيسوف سانوغو/فرانس برس(زيدان غير مهتم بتدريب الجزائر )خوان مانويل سيرانو آرسي

وهو  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  حسابات 
رياض محرز )33 عاماً( قائد منتخب الجزائر 
المحترف فــي صــفــوف أهــلــي جــدة السعودي، 
الأول دون  الـــــدور  مـــن  الــبــطــولــة  والـــــذي ودع 
فــوز فــي 3 مــبــاريــات. ولــم يقدم ريــاض محرز 
ــارك أســاســيــا  ــــدور المــنــتــظــر مــنــه، عــنــدمــا شــ الـ
فــي أول مــبــاراتــن لمنتخب الــجــزائــر، ثــم عند 
، وتــراجــع مــســتــواه، ولــم يكن 

ً
الــدفــع بــه بــديــا

على  مــؤثــرة  تسديدة  أو  تمريرة حاسمة،  لــه 

الكبير  المرمى، وغابت أهدافه، ليخرج النجم 
من البطولة بحدث غير مسبوق في مسيرته 
الــدولــيــة، وهـــو غــضــب الــجــمــاهــيــر، والــهــتــاف 
ضده، والهجوم عليه إلى حد استدعى دفاع 
جــمــال بــلــمــاضــي مــــدرب المــنــتــخــب الــجــزائــري 
»قبل إقالته« عنه في تصريحات إعلامية له.

وشــهــدت بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، تراجعاً 
ــبــــار داخـــــــل تــشــكــيــلــة  ــتـــوى نــــجــــوم كــ فــــي مـــسـ
الجزائر إلى جانب رياض محرز، مثل عيسى 
فيغولي،  وإســام سليماني وسفيان  ماندي 
مع  الشهير   2019 تتويج  في  الذين ساهموا 
الضاربة  القوة  ويمثلون  مصر،  في  الجزائر 
فـــي مــنــتــخــب »مــحــاربــي الـــصـــحـــراء«. وكتبت 
البطولة نسخة درامية لنجم عربي كبير، وهو 
عميد نجوم تونس في القارة السمراء يوسف 
قــائــد »نــســور قــرطــاج«،  المساكني )34 عــامــا( 
الذي كان يخطط لنسخة تاريخية في حياته 

بعد وصوله إلى 8 بطولات كأس أمم أفريقيا 
وعمادة اللاعبين التونسيين، ولكن المساكني 
قــدم نسخة مــتــواضــعــة، ولم  أمــم أفريقيا  فــي 
ينجح رهــان المـــدرب جــال الــقــادري عليه في 
ظل تراجع مخيف في مستواه، وكذلك تأثره 
بهبوط مستوى أكــثــر مــن لاعــب فــي تشكيلة 
المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي. وتـــــعـــــرّض المــســاكــنــي 
لانتقادات عنيفة من الجماهير التونسية هو 
الآخر، وصلت إلى حد المطالبة برحيله دولياً 
فــي تشكيلة  عــن وضعه  والــتــوقــف   ،

ً
مستقبلا

المقبلة، وغابت  الفترة  »نسور قرطاج« خلال 
الأصــــــوات المـــدافـــعـــة فـــي المـــاضـــي عـــن يــوســف 

المساكني بسبب ضعف مستواه.
كــمــا كتبت بــطــولــة »الـــكـــان«، تــراجــع مستوى 
أكثر من نجم تونسي كبير، كانت الجماهير 
ــــب يـــوســـف  ــانـ ــ ــم، إلـــــــى جـ ــ ــارهـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــع انـ ــتــــوقــ تــ
المــســاكــنــي، يــتــصــدرهــم عــلــي مــعــلــول الظهير 

ــه، كتبت  ــ ــار ذاتـ ــ الأيـــســـر المــخــضــرم. وفـــي الإطـ
بــطــولــة »الـــكـــان« تــراجــعــا فــي مــســتــوى بعض 
الأسماء  أصحاب  من  الأفريقية  الكرة  لاعبي 
الــكــبــيــرة، وبـــاتـــوا مــهــدديــن بــالاســتــبــعــاد، أو 
الإجبار على الاعتزال الدولي. وشهدت كأس 
أنـــدري  الــنــجــم الكبير  الأمـــم الأفــريــقــيــة، تعثر 
أيــو )34 عاماً( قائد منتخب غانا وأحــد أهم 
نجومه فــي الألــفــيــة الــثــالــثــة، وظــهــر تــأثــر أيو 
ــم يــقــدم الإضـــافـــة المــطــلــوبــة،  بــتــقــدم الـــســـن، ولـ
وظهر في الفترات التي شارك فيها غير قادر 
وانتقدته  المــاضــي  بمستويات  الــعــطــاء  عــلــى 
لــه حول  اتــهــامــات سابقة  فــي ظــل  الجماهير 
الفني  الجهاز  فــي فــرض لاعبين على  نــفــوذه 
الــغــانــي. كــمــا كــتــبــت أمـــم أفــريــقــيــا  للمنتخب 
تــراجــع مــســتــوى نــجــم كــامــيــرونــي كــبــيــر، هو 
ــا( حــــــارس المـــرمـــى  ــامــ أنــــدريــــه أونــــانــــا )27 عــ
الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  في  المحترف 

الــذي دخــل في مشاجرة كبيرة مع صامويل 
إيــتــو رئــيــس الاتــحــاد الكاميروني فــي الــدور 
الأول، وجرى استبعاده من التشكيلة بعدما 
استقبلت شباكه 3 أهــداف في مباراة واحدة 
دون التصدي لأية هجمة، وكان ذلك في لقاء 
ــان نــقــطــة ضعف  الــكــامــيــرون والــســنــغــال، وكــ
الــذيــن ودّعـــوا  ــــود«،  كبيرة فــي تشكيلة »الأسـ
الــبــطــولــة مـــن الـــــدور الــثــانــي أمــــام نــيــجــيــريــا، 

ثير حول مستقبله دولياً جدل واسع.
ُ
وأ

وتراجعت مستويات نجوم آخرين كبار، مثل 
فرانك كيسيه )27 عاماً( نجم وسط منتخب 
ساحل العاج، الذي قدم دورا أول دون المستوى 
في مشواره الدولي، وكــان ثغرة واضحة في 
ــال«، وشــــارك فــي الــخــســارة  ــيـ خــط وســـط »الأفـ
التي تعرض لها أصحاب الأرض  التاريخية 
أمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة 

التي أطاحت بالمدرب الفرنسي جان لويس.

قــائــد منتخب غينيا،  كيتا،  نــابــي  تــأثــر 
بـــشـــدة، بــعــدمــا اســـتـــطـــاع المـــشـــاركـــة في 
الــتــأهــل لــربــع نــهــائــي بــطــولــة كـــأس أمــم 
ــقــــدم، عــقــب الانــتــصــار  أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــ
بـــهـــدف نــظــيــف عـــلـــى خــصــمــه مــنــتــخــب 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ غــيــنــيــا الاســــتــــوائــــيــــة، بــ
حــزنــه عــلــى قـــرار مـــدرب نـــادي ليفربول 

الإنكليزي الألماني يورغن كلوب.
مشاعره،  كبح  كيتا  نابي  يستطع  ولــم 
بعدما دخــل فــي نــوبــة بــكــاء عقب تأهل 
بطولة  نهائي  ربــع  إلــى  غينيا  منتخب 
ــقــــدم، حيث  كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــ
يطمح إلى مواصلة الرحلة مع رفاقه من 
أجــل الــوصــول إلــى النهائي، بحسب ما 

ذكره موقع »أفريقيا سبورتس«.
فرحة  عند  تتوقف  لــم  كيتا  دمـــوع  لكن 
الــتــأهــل، بــل كــشــف، فــي حــديــثــه لــراديــو 
»آر إم سي« الفرنسي، أنه شعر بالحزن 
الشديد على قرار مدربه السابق الألماني 
ــدم الــجــمــيــع،  ــ ــلــــوب، الــــــذي صـ يــــورغــــن كــ
بــعــدمــا كــشــف عــن رحــيــلــه عــن »الــريــدز« 
ــال نابي  فــي نــهــايــة المــوســم الــحــالــي. وقـ
ــادي لـــيـــفـــربـــول الـــســـابـــق:  ــ كـــيـــتـــا، نـــجـــم نــ
الأفضل  كلوب  يورغن  للمدرب  »أتمنى 
ــد كــنــت  ــقـ فــــي مـــســـيـــرتـــه المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. لـ
مــحــظــوظــا بــالــلــعــب تــحــت قــيــادتــه عــدة 
ســــنــــوات، واســتــطــعــت بــفــضــلــه تحقيق 
عددٍ من الألقاب، وأنا أدين له بكل شيء 
بسبب ما فعله معي، ودائماً ما عاملني 
على أنني ولده«. واستطاع نابي كيتا، 
خـــال مــســيــرتــه مــع نــــادي لــيــفــربــول، أن 
الممتاز  الإنــكــلــيــزي  الــــدوري  لقب  يحقق 
لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا وكأس 

العالم للأندية، خلال 9 سنوات قضاها 
النجم الغيني، الذي انتقل إلى »الريدز« 
عام 2018 مقابل 80 مليون يورو قادماً 

من لايبزيغ الألماني.
وفـــي الــصــيــف المــاضــي، قـــرر نــابــي كيتا 
ــفـــوف نــــــادي لــيــفــربــول  الـــرحـــيـــل عــــن صـ
انتقل  بعدما  رسمي،  بشكل  الإنكليزي 
إلــــى فـــيـــردر بــريــمــن الألمــــانــــي، مـــن أجــل 
مـــواصـــلـــة مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، عقب 
تحقيقه العديد من الألقاب مع »الريدز«. 
يُــذكــر أن نــابــي كــيــتــا يُــعــد أحـــد أعــضــاء 
بعدما  ليفربول،  لنادي  الذهبي  الجيل 
لعب دوراً مع زميليه السابقين المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني 
فــــي حـــصـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الألـــــقـــــاب، لــكــن 
الغيني لاحقته لعنة الإصــابــات، وغاب 
عـــن الــكــثــيــر مـــن المـــواجـــهـــات المــهــمــة في 
الموسم الماضي، حيث لم يستطع الشفاء 
مــنــهــا إلا فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، عندما 
ــدٍ لمــســيــرتــه مــع »الـــريـــدز«،  قـــرر وضـــع حـ
ــــوض تـــجـــربـــة جــــديــــدة فــــي صــفــوف  وخــ

فيردر بريمن الألماني.
أهـــمـــيـــة دوره مــع  كـــيـــتـــا  نــــابــــي  ويـــعـــلـــم 
المجموعة  قــائــد  كــونــه  غــيــنــيــا،  منتخب 
التي تطمح إلى رسم السعادة على وجه 
جــمــاهــيــرهــا الـــريـــاضـــيـــة، إذ تــنــتــظــرهــم 
ــد مــنــتــخــب  ــ ــلـــغـــايـــة ضـ مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة لـ
نهائي  ربــع  فــي  الديمقراطية  الكونغو 
بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، 
الــعــاج. وتقام  فــي ســاحــل  المقامة حالياً 
المواجهة بين منتخبي غينيا والكونغو 
ــــن شــهــر  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ

فبراير/شباط القادم.

رسالة كيتا إلى كلوب

انتقادات قوية لمحمد 
صلاح ورياض محرز 
ويوسف المساكني

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Wednesday 31 January 2024 Wednesday 31 January 2024
الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2024 م  19  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3439  السنة العاشرة
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البروتين النباتي
نساء يتقدّمن في العمر بصحة أفضل

محمد الحداد

المـــــــصـــــــادر  إن  بـــــــاحـــــــثـــــــون  قــــــــــــال 
الــنــبــاتــيــة لـــلـــبـــروتـــن مــــن شــأنــهــا 
أن تــســاعــد الــنــســاء عــلــى الــحــفــاظ 
 لــفــتــرة أطــــول مـــع تقدمهن 

ّ
عــلــى صــحــتــهــن

فـــي الــعــمــر، مـــع تـــضـــاؤل فــــرص إصــابــتــهــن 
ــة نــشــرت  بــــالأمــــراض المـــزمـــنـــة، وفــقــا لـــدراسـ
في  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/   17 يــوم 
الــســريــريــة. من  المــجــلــة الأمــيــركــيــة للتغذية 
عليها  حصل  التي  البيانات  تحليل  خــال 
الــبــاحــثــون مـــن مــتــابــعــة أكـــثـــر مـــن 48 ألــف 
ــرأة، لاحـــظ الــفــريــق انــخــفــاضــا ملحوظاً  ــ امــ
فــي أمــــراض الــقــلــب والــســرطــان والــســكــري، 
وانــخــفــاضــا فـــي تـــدهـــور الــصــحــة المــعــرفــيــة 
والعقلية لدى النسوة اللائي أدرجن المزيد 
مــن الــبــروتــن فــي وجــبــاتــهــن الــغــذائــيــة، من 
مصادر مثل الفواكه والخضراوات والخبز 
والـــفـــول والــبــقــولــيــات والمــعــكــرونــة، مقارنة 

بمن تناولن كميات أقل من هذه المصادر.
النتائج  استخلاص  فــي  الباحثون  اعتمد 
ــامـــات فـــي مــجــال  ــعـ عــلــى دراســــــة صــحــة الـ
الــرعــايــة الصحية فــي جامعة هــارفــارد في 

)Getty( أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من البروتين الحيواني يميلون إلى الإصابة بأمراض مزمنة أكثر

الفترة من عام 1984 إلى عام 2016. وكانت 
أعمار النساء تتراوح بين 38 و59 عاماً في 
عام 1984، واعتبرن في صحة بدنية وعقلية 
جيدة في بداية الدراسة. فحص الباحثون 
الدراسات التي جُمعت كل أربع سنوات من 
عــام 1984 إلــى عــام 2016، حــول عــدد المــرات 
التي يتناول فيها الأشخاص أطعمة معينة 
على  وتأثيراته  الغذائي  البروتين  لتحديد 
الـــشـــيـــخـــوخـــة الـــصـــحـــيـــة. وحـــســـبـــوا كــمــيــة 
البروتين عن طريق ضرب عدد المرات التي 
هلك فيها كل عنصر غذائي في محتواه 

ُ
است

من البروتين، ثم باستخدام قاعدة بيانات 
تكوين الــغــذاء في جامعة هــارفــارد، حُسب 
المـــواد  الــبــروتــن فــي جميع  إجــمــالــي كمية 
الـــغـــذائـــيـــة. وأوضــــحــــت المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة 
ــلـــدراســـة، أنـــدريـــس كــــــورات، الــبــاحــثــة في  لـ
كــلــيــة تـــشـــان لــلــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  فــي  هــارفــارد 
»العربي الجديد«، أن النتائج  في تصريح لـ
أظهرت أن استهلاك البروتين في منتصف 
في  الجيدة  الصحة  بتعزيز  مرتبط  العمر 
»وجدنا  تضيف:  المتقدمة.  البلوغ  مرحلة 
أيضاً أن مصدر البروتين مهم. إذ يبدو أن 

الحصول على غالبية البروتين من المصادر 
إلى  إضــافــة  الــعــمــر،  منتصف  فــي  النباتية 
كــمــيــة صــغــيــرة مـــن الـــبـــروتـــن الــحــيــوانــي، 
ــاء جــيــد في  ــقـ ــؤدي إلــــى صــحــة جـــيـــدة وبـ ــ يـ

الأعمار الأكبر«.
وأوضــــح كــــورات أن الــفــريــق الــبــحــثــي قــارن 
الــنــظــام الــغــذائــي لــلــنــســاء الــاتــي لــم يصبن 
ـــ11 مــرضــا مــزمــنــا، ولـــم يــفــقــدن كــثــيــراً من  بــ
الوظائف الجسدية أو الصحة العقلية، مع 
الأنظمة الغذائية للنساء اللاتي أصبن بهذه 
الأمراض. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي 
 أكثر 

ّ
تناولن المزيد من البروتين النباتي كن

 صحيحات 
ّ
يــكــن لأن   ٪46 بــنــســبــة  عــرضــة 

اللواتي  أمــا أولــئــك  الــاحــقــة.  فــي سنواتهن 
تناولن مزيداً من البروتين الحيواني، مثل 
لــحــم الــبــقــر والـــدجـــاج والــحــلــيــب والأســمــاك 
 أقل عرضة 

ّ
والمأكولات البحرية والجبن، كن

بنسبة 6٪ فقط للبقاء في صحة جيدة مع 
تقدمهن في السن.

وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن فـــوائـــد الــبــروتــن 
الــنــبــاتــي قــد تــكــون مــســتــمــدة مــن المــكــونــات 
المـــوجـــودة فـــي الأغـــذيـــة الــنــبــاتــيــة، وليست 
مــــن الـــبـــروتـــن نـــفـــســـه. مـــقـــارنـــة بــالأطــعــمــة 

الــنــبــاتــات على نسبة  الــحــيــوانــيــة، تحتوي 
ــيــــاف الـــغـــذائـــيـــة، والمـــغـــذيـــات  أعـــلـــى مـــن الألــ
ــدة تـــســـمـــى  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــدقـــــيـــــقـــــة، ومــــــركــــــبــــــات مـ
ــن تـــنـــاولـــوا  ــذيــ ــــك الــ ــئـ ــ ــيـــنـــول«. »أولـ ــفـ ــيـ »بـــولـ
ــــن الــــبــــروتــــن الـــحـــيـــوانـــي  ــر مـ ــبــ كـــمـــيـــات أكــ
يميلون إلى الإصابة بأمراض مزمنة أكثر، 
الوظيفة  على  الــحــصــول  مــن  يتمكنوا  ولــم 
البدنية المحسنة التي نربطها عادة بتناول 
البروتين الحيواني مرتبطاً  البروتين. كان 
بتواضع مع عدد أقل من القيود البدنية في 
النباتي  الــبــروتــن  ولــكــن  الشيخوخة،  ســن 
ــر اتـــســـاقـــا في  ــثـ ــه ارتــــبــــاط أقـــــوى وأكـ ــان لـ كــ
المـــرصـــودة، وكـــان مرتبطاً  الــنــمــاذج  جميع 
بشكل أوثق بالصحة العقلية السليمة في 
وقـــت لاحـــق مـــن الـــحـــيـــاة«، تــضــيــف المــؤلــفــة 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــدراســــة. فــــي هــ
الغذائية  الأنظمة  أن  إلــى  الــدراســات  تشير 
الغنية بالخضراوات الورقية، مثل الكرنب 
تحمي  قــد  والــخــس،  والجرجير  والسبانخ 
ــثـــل أمــــــــراض الــقــلــب  مــــن حـــــــالات مــعــيــنــة مـ

والسكري والسرطان.
كما أن البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء 
الـــدهـــون وخــالــيــة من  والـــعـــدس منخفضة 
ــل، هــــي غــنــيــة  ــابــ ــقــ الـــكـــولـــيـــســـتـــرول. فــــي المــ
بالألياف والبروتين ومجموعة فيتامينات 
ــى المــــعــــادن الأســـاســـيـــة مــثــل  ــ ــافــــة إلـ B، إضــ
ــــك والــــحــــديــــد. وتــظــهــر  ــزنـ ــ المـــغـــنـــيـــزيـــوم والـ
الأبــــحــــاث أن الــبــقــولــيــات تــقــلــل مـــن ضغط 
الــــدم والــكــولــيــســتــرول، وتــســاهــم فــي إدارة 
مــســتــويــات الــســكــر فـــي الــــــدم، إضـــافـــة إلــى 
المساعدة في إنقاص الوزن لاحتوائها على 
كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على 

الشعور بالشبع لفترة أطول.

اعتمد الباحثون في 
استخلاص النتائج على 
دراسة صحة العاملات 

في مجال الرعاية 
الصحية في جامعة 
هارفارد في الفترة 

من عام 1984 إلى عام 
2016

■ ■ ■
النتائج أظهرت أن 

استهلاك البروتين في 
منتصف العمر مرتبط 
بتعزيز الصحة الجيدة 

في مرحلة البلوغ 
المتقدمة

■ ■ ■
النساء اللاتي تناولن 
المزيد من البروتين 

النباتي كنّ أكثر عرضة 
بنسبة 46٪ لأن 

يكنّ صحيحات في 
سنواتهن اللاحقة

باختصار

الصحة  بتدهور  وانخفاضاً  والسكري،  والسرطان  القلب  أمراض  في  ملحوظاً  انخفاضاً  باحثون  لاحظ  حديثة،  دراسة  في 
المعرفية والعقلية لدى النسوة اللائي أدرجن المزيد من البروتين النباتي في وجباتهن الغذائية

هوامش

سما حسن

مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس مــســقــط رأســـــــي، فـــقـــد أطــلــقــتُ 
صرختي الأولــى في الحياة بين جــدران أحــد بيوت 
الــرابــعــة من  المخيّم حتى  ذلــك  فــي  وبقيت  مخيّمها، 
عـــمـــري، حـــن انــتــقــلــت عــائــلــتــي إلـــى بــيــت مــبــنــيّ من 
المخيّم  في  نا 

ُ
بيت أمــا  المدينة.  أطــراف  على  الإسمنت 

فقد كــان مبنياً مــن حــجــارة طـــوب، وذا ســقــفٍ من 
والــدي في  استطاعة  ولــم يكن في  م. 

ّ
المهش القرميد 

أواسط سبعينيات القرن الماضي تجديد بيت المخيّم، 
حيث أصــدر الاحتلال قــراراً بعدم البناء في المخيّم 
بيت  بحثاً عن  منه  للخروج  اللاجئون  لكي يضطر 

أفضل وأوسع.
وهـــكـــذا غـــــادرت مـــع عــائــلــتــي طــفــلــة فـــي الـــرابـــعـــة من 
بالمخيّم  تنقطع علاقتنا  لم  وإن  المخيّم،  بيت  عمرها 
وأهله، فقد بقيتُ أحرص على زيــارة جيراننا الذين 
أقاموا  السنين  بمرور  القوانين  تغيّر  ومــع  فيه.  بقوا 
بناياتٍ من عدة طوابق، وكان عليّ أن أدور حول بيت 
منه  عليّ   

ّ
يطل عاليةٍ  بنايةٍ  إلــى  تحوّل  الــذي  عائلتي 

وجه نسوة يعرفنني ويلوّحن لي من شرفاته.
أمــضــيــتُ فــي أنــحــاء مــديــنــة خــانــيــونــس نــصــف قــرن 
فيه بحرها وأرضــهــا  عــرفــتُ وحفظت  عــمــري،  مــن 
وشوارع المدينة ومقابرها وأسواقها، وظننتُ أنني لا 

ي كنتُ أرتع 
ّ
أجهل زقاقاً فيها، وقد نبع حبّي لها لأن

في كل شبر منها مع جدّي تارّة، ومع أبي تارّة، ومع 
أمي تارّات كثيرة، وحيث كانت تقطع مسافاتٍ طويلة 
مة، 

ّ
معل تعمل  كــانــت  حــيــث  مــدرســتــهــا،  إلـــى  لتصل 

 
ً
لة

ّ
متعل بــخــطــواتٍ ســريــعــة،  تمشي  أن  على  وتــصــرّ 

كانت  أمّــي  ولكن  البعد،  بهذا  ليست  بــأن مدرستها 
 على توفير كل قرش من أجل عائلتها، فلم 

ً
حريصة

أبداً  صب عينيها 
ُ
ن المــواصــات  استخدام  بند  تضع 

حتى مع اعتلال صحّتها لاحقاً.
هكذا عشتُ في مدينتي الجنوبية، حتى انتقلت إلى 
أعتقد  وأنــا  تــاركــة مدينتي  غـــزّة،  فــي مدينة  السكن 
أنني أعرفها، وأنني حين أعود سأصل إلى كل مكان 
وأنا مُغمضة العينين، ومرّ عامان على بعدي عنها 
حتى جــاءت هــذه الــحــرب الــضــروس، والــتــي كشفت 

جهلي بمدينتي، وجعلتني أعيد اكتشافها.
هنا في أقصى الجنوب، أي في مدينة رفــح، وحيث 
ــنـــزوح، أتــابــع الأخـــبـــار لحظة  الـ وصـــل بــي مسلسل 
ــرّي، فــأســمــع في  ــبـ بــلــحــظــة، عــن اجــتــيــاح مــديــنــتــي الـ
ها، 

ُ
أعرف لا  مناطق  أسماء  المتواترة  الأخبار  نشرات 

وربما كنتُ أمرّ بها من دون أن أعرف اسمَها، وهناك 
انها المحليين قد أطلقوا عليها 

ّ
 آخر، أن سك

ٌ
احتمال

تداول إلا بينهم، حتى 
ُ
أسماء داخلية خاصة لم تكن ت

الطيبون  البسطاء  الحرب ونزح هؤلاء  إذا ما جاءت 

ـــوا فـــراراً مــن القصف، صـــرتُ أسمع 
ّ
المــســالمــون، وول

ــأل مــن حــولــي أيـــن تقع  عــن أســمــاء مــنــاطــقــهــم، وأســ
؟ وقد امتلأت الدنيا 

ً
منطقة »قيزان أبو رشوان« مثلا

القيزان  لــه، وكلمة  إخــاء سكانه  صراخاً بضرورة 
ــان خــانــيــونــس الأصــلــيــن، 

ّ
ية مــتــداولــة بــن ســك

ّ
محل

القيزان  يطلق مسمّى  ولذلك  العميق.  الوعاء  وتعني 
ـــرت 

ّ
ــتـــي تـــأث عــلــى المــنــطــقــة المــنــخــفــضــة الــعــمــيــقــة، والـ

بالعوامل الجوّية على مرّ الزمن، ولكن ذلك لم يمنع أن 
تقطنها عائلاتٌ ممتدّة تحرص على اللحمة والتجمّع 
عن طريق العيش في بيوتٍ متلاصقة، والتزاوج فيما 
 مشكلاتهم، من دون اللجوء للحكومة. 

ّ
بينهم، وحل

ولــذلــك ردّ عــلــيّ أحــدهــم مستنكراً وهـــو يــصــف لي 
ــوان«، ولــكــي أكتشف  مــوقــع منطقة »قــيــزان أبــو رشــ
أنــه لا يبعد كثيراً عن بيت عائلتي الــذي عشت فيه 
ـــرت أنــنــي كــنــتُ 

ّ
عــشــريــن عــامــا قــبــل زواجـــــي، وتـــذك

ألــعــب فــي محيط البيت، ولــم أكــن أقــتــرب مــن حــدود 
هذا القيزان، لأن أهله ينظرون إليّ نظرات متوجّسة، 

وكأنني سأقتحم مجرّة مجهولة خاصة بهم.
لم يحدُث  ذلــك  ولكن  اكتشاف مدينتي،  أعــدتُ  هكذا 
 وهي تتهاوى وتنهار، والصور المؤلمة تصل إليّ، 

ّ
إل

وأبكي حين أسمع أخبار الدمار فيها، حتى بلغني خبر 
مؤلم لم أحتمل مجرّد تخيّله، واكتشفت أن المدينة لم 
 وأمّاً، 

ً
تعد مدينة، فأمام البيت الذي عشت فيه زوجة

هناك مساحة خضراء واسعة مخصّصة لكي يلعب 
ا 

ّ
بها الصبية، وفيها بعض الأشجار المعمّرة التي كن

نحرص عليها نحن الجيران، فهي التي تعطى بعض 
 بالعلب الإسمنتية. أمّا ما 

ّ
الجمال للمنطقة التي تكتظ

 بهذه الساحة التي كنت أرقبُ من خلال شرفتي 
ّ

حل
أطفالي وهم يلهون فيها، فقد تحوّلت إلى مقبرة.

نقلت الأخبار أن جيراناً لي سقطوا وتم دفنهم في 
هذه الساحة على عجل، قبل أن يهرب ذووهم باتجاه 
البكاءُ هذا  يكفي  ولــذلــك لا  المدينة.  غــرب  فــي  البحر 
طفولة  مــرتــع  أن  يــتــصــوّر  أن  لعقلي  فكيف  الــخــبــر، 

صغاري قد تحوّل إلى مقبرة.

إعادة اكتشاف المدينة

وأخيراً

مرّ عامان على بعدي عن 
خانيونس حتى جاءت هذه 

الحرب الضروس، والتي كشفت 
جهلي بمدينتي، وجعلتني 

أعيد اكتشافها
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